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جمعيـــة مجموعـــة التفكيـــر الاســـتراتيجي
Strategic Thinking Group Association

مؤسسة نفع عام مستقلة وغير ربحية مسجلة بتركيا، رائدة وشريك دولي في التفكير التنموي 
يــب و الوعــي التنمــوي  والتفــكير  الاستراتيجــي، تعمــل علــى تطويــر مســتوى التعليــم والتدر
الاستراتيجــي في المنطقــة العربيــة و الإسلاميــة  بمــا يســهم في  تنميــة وتطويــر  المجتمعــات 
العربيــة والاسلاميــة  فــضلا عــن الإســهام في صناعــة مســتقبل أفضــل، وتتعــاون في ســبيل 
يبيــة وبحثيــة بجانــب عــدد مــن  الاســاتذة  كــز  تعليميــة وتدر ذلــك مــع جامعــات ومعاهــد ومرا
يــن والــخبراء والباحــثين، وتقــوم بالتنســيق بينهــم وتوجيــه الإنتــاج المعــرفي   الجامعــيين المفكر
بهــذا الشــأن، وتنشــأ المؤسســات والأوقــاف والمعاهــد والمــدارس وبرامــج تأهيــل الشــباب 

وتــطرح المبــادرات في مجــال الدراســات العليــا التنمويــة وعلــوم المســتقبل.

مجموعة رائدة في التفكير والتعليم الاستراتيجي في المنطقة العربية والإسلامية.

تطويـــر مســـتوى الوعـــي والتفـــكير الاستراتيجـــي مـــن خلال التعليـــم الاستراتيجـــي وبنـــاء القـــدرات، 
وتـــوفير وتنســـيق وتوجيـــه الإنتـــاج المعـــرفي ودراســـات تقديـــر الموقـــف والاستشـــارات لمختلـــف 
الجهـــات الرســـمية والمؤسســـات والأفـــراد في نطـــاق المنطقـــة العربيـــة والإقليميـــة، بمـــا يســـهم 

في التعامـــل مـــع الأزمـــات والأوضـــاع الراهنـــة وكـــذا الإســـهام في صناعـــة مســـتقبل أفضـــل.

من نحن؟

الرؤيـــــة

الرسالة



الأهـــــــــداف
• تنســيق وتشــبيك ونقــل الخــرات 	

كــز البحــوث والتفكــر. بــن مرا

• يــــــر 	 وتقر تحليــــــــل  ونشــــــر  إعــداد 
المنطقــة. لحالــة  دوري  اســراتيجي 

• الإســهام في دعــم القــرار والتخطيــط 	
بالمنطقة.

• حضــاري 	 فكــري  مــروع  إعــداد 
العــربي. المســتقبل  لصناعــة  جامــع 

• نشر الإنتاج الفكري والمعرفي.	

• تنميــــــة العلاقـــات الخارجيــــــــة مـــع 	
الصلـــة. الجهـــات ذات 

• مـــع 	 العمـــل  بروتوكـــولات  تطويــــــر 
الجامعـــات.

• فتـــح أقســـام التعليـــم الاســـراتيجي 	
في الجامعـــات.

• تطويـــر مقـــررات جديـــدة في التعليـــم 	
الاســـراتيجي .

• استكمال منصة للمنح الدراسية.	

• للتعليـــم 	 شامــــــل  معهـــــــد  إنشـــاء 
المســـتقبل. وعلـــوم  الاســـراتيجي 

• توفيـــــــــر مختصيـــــن محترفيــــــن في 	
الاســـراتيجية. الإدارة  مجـــــــال 

• ـــر وتأهيـــل الشـــباب والطـــاب 	 تطوي
في مجـــالات الوعـــي الاســـراتيجي.
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في جذور السيادة المفقودة: مخاضُُ النظام 
الإقليمي في ممرّاّت السيولة

ير الاستراتيجي الحادي عشر مقدمة التقر

الحمـد لله رب العـالمين.. »علم الإنسـان مـا لم يعلم«.. والصلاة والـسلام على نبيه 
الذي اصطفـى، وبعد؛

يدخـلُُ العـالم في عامـي 2025-2026 نفقًًـا تاريخ�يـا يتجـاوزُُ مفهـوم »الأزمـة« 
ليلامـسََ تخخوم »التحـوّّل البنيـوي« الشـامل؛ حيـث لم يعد الشرق الأوسـط مججرد رقعة 
جغرافيـة للتدافـع، بـل غـدا المخـتبَرَ الأول لـولادة »عـالم ما بعـد اليقين الأطـلسي«. إن 
القـراءة العميقـة في ملفـات هـذا التقريـر تكشـف لنا عن مشـهدٍٍ سـائل، انـكسرت فيه 
القواعـد القديمة التي أرسـاها القطب الواحد، لـتبرز مكانها »براغماتية سـيادية« صلبة، 
تنتهجهـا القـوى الإقليمية )كالسـعودية، وتركيا، ومصر، والجزائر( التـي ما عادت تقبلُُ 
بالتموضـع في معسـكراتٍٍ جاهـزة، بـل باتـت تـوزعُُ مصالحهـا بين »بريكـس« والناتو، 
وتـشتري الـسلاح مـن الغـرب لتبيع الطاقـة للشرق، في فلسـفةٍٍ جديـدة تضعُُ »السـيادة 

الوطنيـة« فـوق »التبعيـة الأيديولوجية«.

على المسرح العالممي، نلحـظُُ تراجعـًاً للمظلـة الأمريكيـة التـي باتـت تعـاني مـن 
»تصدعـات أطلسـية« داخليـة، مما فتح البـاب على مصراعيه لروسـيا والصين لاسـتثمار 
هـذا الفـراغ في »الجنوب العالمي«. هذا الانحسـار لم يترك الإقليم في سـكون، بل أدى إلى 
ولادة تحالفـات »هجينـة« وغير مسـبوقة؛ كالتحالف السـعودي الباكسـتاني الذي يمزجُُ 
بين الثقـل المالي والعمـق النووي لخلق توازن ردعٍٍ مسـتلق، والتكامـل الدفاعي القطري 
التركـي الذي وصل ذروتـه. إننا أمام »أركيولوجيـا« حقيقية، تنقـبُُ في ركام المنظومات 
التقليديـة لتبنـي فوقها »سـيادات بديلـة« تعتمـدُُ على التحكم في الممـرات البحرية )باب 
ـرس بالرصاص«  المنـدب والمتوسـط والخليج( وسلاسـل توريـد الطاقة التـي غدت »حتُح

الاصطناعي. بالـذكاء  وتُُدار 
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وفي خضـم هـذا التحـول البنيـوي، لا تكتمـل صـورة المشـهد دون التوقـف عند 
الانعطـاف الحاد الـذي فرضـه قـرار ›ترمـب‹ وتوجهـات إدارتـه؛ إذ مث�ـل هـذا المسـار 
محاولـًةً لــ ›تأميم المسـتقبل‹ عبر اسـتهداف الروافـع الأيديولوجية والسياسـية للإقليم. 
لقـد سـعت هـذه السياسـات إلى إزاحة حـركات الشـعوب في المنطقه من معادلـة الفعل 
السـياسي، ومحاصرتهها في زوايـا ›التهديـد الأمنـي‹ لإخلاء السـاحة لمشـاريع ›السـيادة 
البديلـة‹ التـي تتبناهـا بعض الأنظمـة. إن قـرار ›ترمب‹ لم يكن مججرد إجـراءٍٍ إداري، بل 
كان محاولـًةً لفـك الارتبـاط بين ›الهويـة الإسلاميـة‹ و‹الفعـل السـياسي‹، وهـو مي{كد 
اصدامـه بواقـع الشـعور العربـى والاسلامى الرافـض للهيمنـه الترامبيـه والصهيونيه .

أمـا في القلب النابـض لهذا الإقليم، فـإن »طوفان الأقصى« وما تبعـه من تداعيات 
في عامي 2024 و2025، لم يكن مجرد حدثٍٍ عسـكري، بل كان »الزلزال« الذي كشـف 
عـورة »الـردع الإسرائـيلي« وأعـاد تعريـف الصراع كمعركـة وجودية تتجـاوز الوكلاء 
لتصـل إلى المواجهـة المبـاشرة. وفي الوقـت الـذي يححاول فيه الكيـان الصهيـوني الهروب 
إلى »الاسـتيطان« في الضفـة لتعويـض عمقـه الأمنـي المفقـود، تبرز المقاومة الفلسـطينية 
كمتـغيٍرٍ »بنيـوي« لا يمكن تججاوزه، مدعومًةً بحاضنةٍٍ شـعبية أعادت الاعتبـار لـ »الهوية 

الوطنيـة« كحائط صـدٍٍ أخير أمام مشـاريع التصفية.

إن الربـط العضـوي بين هـذه الملفات يقودنـا إلى حقيةٍٍق فلسفية-سياسـية واحدة: 
إن عـام 2026 لـن يكـون عـام الاسـتقرار، بـل عـام »الحسـم اللوجسـتي والرقمـي«. 
ففـي عالمٍٍ تتصـارع فيه »الـدول الضامنة« مـع »الميليشـيات التكنولوجيـة«، وتتحكم فيه 
الخوارزميـات في مصائـر الشـعوب بقـدر مـا تتحكـم فيـه فوهـات المدافع، يججد الشرق 
الأوسـط العـربي والإسلامـي نفسـه أمـام فرصـةٍٍ تاريخيـة لانتـزاع مكانتـه كــ »قطـبٍٍ 
طاقـوي« وسـيادي، شريطـة أن ينجـح في تحويـل »وحـدة الممصير الميـداني« إلى »رؤيـة 
استراتيجيـة موحـدة« تتجـاوزُُ الانقسـامات البينيـة لتواجـه مخخاض الأقطـاب العالميـة 

الجديـدة بـكل جسـارة واقتدار.

أبـرز  على  تواليـًاً،   ،)2025( عشر  الحادي  للعـام  الاستراتيجـي  التقريـر  يقـف 
المؤثـرة في تشـكّّلها، ويسـتشرف ملامـح الحالـة  ات  المتـغريّر الملامـح الإقليميـة، وعلى 
ـة والإقليميـة والدوليـة ...  الإقليميـة للعـام 2025. كما يقـف على المتـغيرات القُُطْْرِِ�ي
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ويحلـل تفاعلاتهها .. ويسـتشرف مآلاتهها.

ويسرنـا في جمعيـة  مجموعـة التفـكير الاستراتيجـي، أن نضـع بين يـدي  الجهـات 
السـياديه و الجمهـور العربي والنخـب والباحثين والمتخصـصين، تقريرََنـا الاستراتيجي 
الحادي عشر؛ باكـورة العقـد الثاني؛ الـذي أنتجه مجموعة مـن الخبراء والباحثين أصدقاء 
الجمعيـة ومراكزهـا في المجموعـة، وهـو جهـد تشـاركي يسـعى لتطويـر أفـق التفـكير 
والوعـي الاستراتيجـي لدى قطاعات المسـؤلين والقاده والشـباب وجمهور المتخصصين 
والباحـثين في الجامعـات والمراكـز البحثيـة في المنطقـة العربيـة، إضافـة إلى مجموعة كبيرة 
مـن الأنشـطة والمشـاريع والمبـادرات والمخـيمات والـدورات التـي قامـت بهها الجمعية 
لإيججاد بيئـة وعـي استراتيجـي وازنـة، في تهيئـة جيل مـن الشـباب العـربي والإسلامي، 
البلـدان والأوطـان بوعـي واتـزان أمـام فـوضى المسـتجدات  ليقـوم بـدور في تنميـة 
والمتـغيرات الاستراتيجيـة العالميـة والإقليمية والمحليـة التي تضرب المنطقـة بعواصفها.

وأخيرًاً؛ نتقـدم بجزيـل الشـكر لجميـع الإخـوة الباحثين الذيـن قامـوا بإنتاج هذا 
التقريـر وللإخـوة الذيـن تابعوا خطـة تنفيذ هذا التقريـر في الجمعية، والـذي يتمثّّل في 3 
إصـدارات رئيسـية )تقريـر الحالـة العربية( - تقريـر الحالـة الإقليمية والدوليـة - تقرير 

الحالـة العامة(.

متمن�يـا لجميـع الباحـثين، والمتابعين، والقـراء، والمؤسسـات الأهليـة والحكومية، 
أن يََسـتفيدوا أجمعـون مـن هـذا التقريـر السـنوي، وأن يخي�ـم الـسلام والأمـان في ربوع 

الأوطـان والأبـدان، بحفـظ الرحممن الكريـم المنان.

محمد سالم الراشد
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ص الكاتب المحتويات

11 د.كوكخان بوظباش 
مدير المعهد التركي للبحوث العالمية والإقليمية

السياسة الخارجية التركية لعام 2025:
الاستمرارية والتحولات

50 د.أحمد حسين
مجموعة التفكير الاستراتيجي

الحالة الإيرانية  في عام 2025
إدارة الأزمات تحت وطأة الضغط الشامل

82 أ.ختام عجارمة
باحثة متخصصة في الشأن الإسرائيلي

تطورات المشهد الإسرائيلي 
خلال عام 2025

121 د. عبد الرحمن السراج
باحث في السياسات الأمريكية

الرئاسة بمفهوم الشركات: 
حصاد العام الأول لرئاسة ترامب الثانية

146 أ. حازم عيّّاد
كاتب وباحث سياسي أردني مركز دراسات الأمة

مختص في الشؤون الدولية والاستراتيجية

التقرير الروسي

174 د. محمد مكرم بلعاوي
رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط

الصين 2025: 
تثبيت الداخل وتوسيع النفوذ

203 أ. حسام شاكر
كاتب ومحلل في الشؤون الأوربية والدولية 

أوروبا على مفترق طرق 
معضلة استراتيجية بين تهديدات روسية 

وتصدّّعات أطلسية
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مستخلص

تتداخـل  ديناميكيـة  التركيـة في عـام 2025 صـورة  الخارجيـة  السياسـة  تُُظهـر 
فيهـا عنـاصر الاسـتمرارية والتغـيير. ففـي ظـل قيـادة الرئيس رجـب طيـب أردوغان، 
واصلـت أنقرة بحزم مسـار التطبيـع وإعادة التوازن في سياسـتها الخارجية، وهو المسـار 
الـذي بدأتـه خلال السـنوات القليلـة الماضية. وبعـد أن اخـتبرت تركيا كلفـة المقاربات 
القائمـة على القـوة الصلبة والتصعيـد والمواجهة، والتي قادتها سـابًاًق إلى نـوع من العزلة 
الإقليميـة، اتجهـت اليـوم إلى خفـض منسـوب التوتـر مـع كلٍٍّ مـن جيرانهها وحلفائهـا 
الغربـيين، واعـتماد نههج قائم على التعـاون وفـق المصالح العقلانيـة. وقد تجل�ـت النتائج 
الملموسـة لههذا التحـول في طيـف واسـع يمتـد مـن الخليـج إلى مصر، ومـن الاتححاد 
الأوروبي إلى آسـيا الوسـطى: تصالحََـت تركيا مع السـعودية والإمـارات، وأعادت فتح 
قنـوات الححوار مع إسرائيـل ومصر، وخففت مـن حدة التوتـر مع اليونـان؛ وفي الوقت 
ذاتـه عـادت للاضـطلاع بـدور بنّاّء داخـل حلف الناتـو، وسـعت إلى تعميـق الاندماج 
الاقتصـادي مـع الاتحاد الأوروبي. ومـن هذا المنظور، تتجسـد الاسـتمرارية في مواصلة 

تقليـد تركيـا القائـم على سياسـة خارجية متعـددة الأبعـاد وفاعلة.

في المقابل، شـهد عـام 2025 أيضًاً جملة مـن التحولات والانكسـارات المفصلية. 
فقـد تـغير مـصير حربٍٍ اسـتمرت أكثـر مـن عقـد في سـوريا، وأدى انهيار نظام الأسـد 
إلى تشـكّّل مشـهد جيوسـياسي جديـد في المنطقـة. وبيـنما فتـح هـذا التطور نافـذة فرص 
تاريخيـة أمـام تركيـا، مثـل عـودة اللاجـئين وتحييد تهديـد وحـدات  YPG، فإنـه حمل في 
طياته مخاطر لا يُُسـتهان بها، كالهشاشـة المحتملة للاسـتقرار في سـوريا الجديدة وإمكانية 
صعـود عنـاصر متطرفة. وبالمثل، بلغ مسـار الـسلام بين أذربيجـان وأرمينيـا في القوقاز 
عتبـة قـد ت�ـفضي إلى تحول جـذري في علاقات تركيـا مع أرمينيـا، بحيث يصبـح التعاون 
الاقتصـادي بـديًلاً عن عداء اسـتمر ثلاثين عامـًاً. وفي الوقـت ذاته، أدت عـودة دونالد 
ترمـب إلى الرئاسـة في الولايـات المتحـدة إلى إعـادة خلـط الأوراق في النظـام الـدولي، 
وتسـعى تركيـا للتكي�ـف مـع هـذه المرحلـة الجديـدة. فالعلاقـات مـع واشـنطن، التـي 
تراكمـت فيها الإشـكالات على مـدى سـنوات، ازدادت تعقيدًاً في عـام 2025، غير أن 
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أنقـرة واصلـت في الوقت نفسـه سياسـتها القائمـة على تحقيق توازن دقيـق بين الولايات 
المتحدة وروسـيا قـدر الإمكان.

مرحلـة جنـي  بدايـة  بمثابـة  عـام 2025  اعتبـار  يمكـن  الفـرص،  على صعيـد 
الـثمار بالنسـبة لتركيـا. فقـد بـدأت أنقـرة تحصـد مكاسـب دبلوماسـية واقتصاديـة من 
مصالحتهـا مـع أطـراف كانـت تنافسـها أو تعاديها لـفترة طويلـة. فالاتفاقيـات المحتملة 
للتجـارة الححرة مـع دول الخليـج، وفتـح أسـواق جديـدة في إفريقيـا، واحـتمال تحديـث 
الاتححاد الجمركي مـع الاتححاد الأوروبي، وتحقيق أرقام قياسـية في صـادرات الصناعات 
الدفاعيـة، والاضـطلاع بـدور الوسـيط في البحـر الأسـود، كلهـا عوامـل فتحـت أمام 
تركيـا آفاقـًاً جديدة. وتسـعى أنقـرة إلى توظيـف موقعها الجيوسـياسي وشـبكة علاقاتها 
المتعـددة لتكريس نفسـها مركـزًاً للطاقة والتجـارة. كما أن تنامي الاتصـالات مع الصين 
وآسـيا يمنـح تركيـا فرصـة للتموضـع ضمـن المحـاور المتـغيرة للنظـام العالممي. وإلى 
جانـب ذلك، بـات ثلق تركيـا أكثر حضـورًاً على المنصـات الدولية مثل الأمـم المتحدة، 
ومجموعـة العشريـن، ومنظمة التعـاون الإسلامي؛ ففي عـام 2025، لعبـت أنقرة دورًاً 
نشـطًاً في النقاشـات المتعلقـة بإصلاح الحوكمـة العالمية، انسـجامًاً مع خطـاب أردوغان 

القائـل إن »العـالم أكبر من خمسـة”.

ومـع ذلـك، فـإن التحديـات لا تقـل خطـورة. فاسـتمرار الهشاشـة الاقتصاديـة 
يطـرح تسـاؤلات حـول مـدى اسـتدامة النجاحـات في السياسـة الخارجيـة. وفي ظـل 
ارتفـاع معـدلات التضخـم والبطالة، قـد لا تحظى التحـركات الخارجية الـكبرى بدعم 
. كما أن ضعـف معـايير الديمقراطية وسـيادة القانون يجعل من الصعب  داخلي كافٍٍ دائًماً
بنـاء ثقـة كاملـة مـع الغـرب. وعلى الصعيد الأمنـي، قد تواجـه تركيا قـرارات صعبة في 
مرحلـة إعادة تشـكيل سـوريا، لا سـيما فيما يتعلـق بالتوتر مـع الولايات المتحدة بسـبب  
YPG، أو في ظـل النفـوذ الإيـراني في العـراق. وعلى الرغـم مـن تراجـع حـدة التوتـر في 
شرق المتوسـط، فـإن احـتمالات التصعيـد لم تختـفِِ تمامـًاً، وقد تعـود النزعـات القومية 
في بحـر إيجه مـع تغير الأجـواء الانتخابيـة. وإذا طال أمد الححرب الروسـية-الأوكرانية 
وتعقّّـدت مسـاراتها، فـإن كلفهـا الاقتصاديـة ومخاطرهـا الأمنيـة سـتؤثر على تركيا على 
نحـوٍٍ أعمـق. كما أن التحديـات المحتملـة في التعامـل مـع إدارة ترمب، مثل السياسـات 
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الحمائيـة أو النزعـات الانعزالية الأمريكيـة، قد تفرض على تركيا إعادة تكييف سياسـاتها 
والدفاعية. التجاريـة 

ضمـن هـذا المشـهد المعقـد، ارتكـزت بوصلـة السياسـة الخارجية التركيـة في عام 
2025 على مبـدأ تعظيـم المصالـح العقلانيـة والبحـث عـن تـوازن مـرن. فقـد أدركت 
أنقـرة، اسـتنادًاً إلى تجاربهها الأخيرة، أن الابتعـاد الكامـل عـن التحالـف الغـربي يحمـل 
كلفـة مرتفعـة، فسـعت إلى إعـادة التموضـع ضمـن هـذا الإطـار. وفي الوقـت نفسـه، 
تعمـل على توسـيع مجال حركتهـا في نظام دولي متعـدد الأقطاب عبر تطويـر علاقاتها مع 
مراكـز القـوة الصاعـدة، مثل الصين وروسـيا والهنـد ودول الخليج وإفريقيا. وسـيعتمد 
نجـاح هذه الاستراتيجيـة المزدوجة بدرجة كـبيرة على قدرة تركيـا على تنفيذ إصلاحات 
داخليـة، وتعزيـز متانتها الاقتصاديـة، والتصرف بمهارة دبلوماسـية عاليـة. وبالنظر إلى 
الأشـهر الأولى مـن عـام 2025، يبـدو أن تركيـا قـد قطعـت شـوطًاً مـهًماً في إدارة هذه 

الصعبة. المعادلـة 

وخلاصـة القـول، تعكس السياسـة الخارجية التركيـة في عام 2025 سـعيًاً دؤوبًاً 
للتكي�ـف مـع التحـولات العالميـة والإقليميـة المتسـارعة، مـع الحفـاظ على تـوازن دقيق 
بين المصالـح الوطنيـة والطموحـات الاستراتيجيـة. فالنجاحـات المحققـة، إلى جانـب 
التحديـات القائمـة، سـتحدد مـا إذا كانت مكانـة تركيا كقـوة إقليمية آخذة في الترسـخ 
أم لا. وفـيما تبحـر تركيـا في بحـر إقليمي ودولي مضطـرب، فإنها تضبط مسـارها بحذر، 
وتعـدّّل أشرعتهـا وفق اتججاه الريـاح، مترقبة الفـرص ومتيقظة للمخاطر. وبههذا المعنى، 
لَجَّ في تاريـخ السياسـة الخارجية التركيـة بوصفه  يبـدو أن عـام 2025 مرشـح لأن يُُسـ

عامـًاً امتزجـت فيـه الاسـتمرارية بالتغيير على نحـوٍٍ لافت.
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تمهيد

انتهجـت تركيـا في سياسـتها الخارجيـة خلال عـام 2025، استراتيجيـة متعـددة 
الأبعـاد، ضمـت في طياتهها عنـاصر الاسـتمرارية مـن جهـة، وتححولات جوهريـة مـن 
جهـة أخـرى. فبيـنما يسـتمر الاسـتقرار السـياسي في الـفترة الرئاسـية الثالثـة للرئيـس 
رجـب طيـب أردوغـان، الـذي يتولى السـلطة منـذ أكثر مـن 20 عامـا، يظهـر بوضوح 
نههج “إعادة ضبط المسـار السـياسي” الـذي جرى تبنيه في السـنوات الأخيرة في السياسـة 
الخارجيـة. وتتحـرك البلاد بههدف الحفـاظ على اسـتقلاليتها الاستراتيجيـة، مركزًةً على 
تطويـر علاقاتهها مع حلفائهـا الغربـيين، وفي الوقت ذاته بنـاء شراكات متعـددة الأوجه 

على الصعيديـن الإقليمـي والعالمي.

يحلـل هـذا التقريـر في إطـار أكاديمـي، السياسـة الخارجيـة التركيـة لعـام 2025 
على المسـتوى الإقليمـي، متنـاوًلاً السياسـات التـي تظهر الاسـتمرارية، ونقـاط تحولها، 

والفـرص الناشـئة، والتحديـات المسـتمرة.

يقيا الشرق الأوسط وشمال إفر

يا سور

شـكلت التطـورات التـي شـهدتها سـوريا في نهايـة عـام 2024 تححوًلاً حـاسًماً في 
السياسـة الخارجيـة التركية. فقـد أدى نجاح عنـاصر المعارضة التي دعمتهـا أنقرة لأكثر 
مـن عقـد مـن الزمـن في إسـقاط نظـام بشـار الأسـد، إلى فتـح بـاب حقبة جديـدة لدى 
الجارة سـوريا. بـدأت تركيـا ولأول مرة منذ سـنوات تشـعر بالأمل تجاه إمكانية إرسـاء 
الـسلام والاسـتقرار في جارتهها. وفي هذا السـياق، اكتسـبت قضيـة إعادة إعمار سـوريا 

والعـودة الطوعيـة لملايين اللاجـئين أولويـة قصوى لـدى الحكومـة التركية.

مـن ناحيـة أخـرى، فإن فـراغ السـلطة في سـوريا يحمـل في طياتـه فرصـًاً ومخاطر 
بالنسـبة لتركيا. ويبرز وضع وحدات حماية الشـعب “ي ب ك “ الذراع السـوري لتنظيم 
حـزب الـعمال الكردسـتاني “بي كا كا” كقضية حرجـة للغاية. وتصر أنقـرة، بالتعاون مع 
إدارة دمشـق الجديـدة، على تصفيـة هـذا التنظيـم، وترغـب في إخراج مقاتليـه الأجانب 
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مـن الـبلاد ودمـج القـوى المتبقيـة في وحدات محليـة تابعـة لـوزارة الدفاع السـورية. إن 
تحقيـق نتائـج في هذا الههدف من شـأنه أن يقلل من تهديـد الإرهاب المنطلق من سـوريا، 

ويترك أثـرًاً إيجابيـًاً على سياسـة تركيا تجاه العـراق أيضًاً.

ومـع ذلـك، فإن صعود هيئة تحرير الشـام التي تتخـذ من إدلب مركـزًاً لها، وتزايد 
نفوذهـا ميدانيـًاً، يشـكل تحديـًاً جديـدًاً لتركيـا؛ حيث تححاول أنقـرة حمايـة مصالحها من 
خلال الموازنـة بين “الجيـش الوطنـي السـوري “ الـذي تدعمـه، وبين هيئة تحرير الشـام 

التـي تتعامل معهـا بحذر.

ولا يـزال اسـتمرار دعـم الولايـات المتحـدة لوحـدات حمايـة الشـعب في سـوريا 
يشـكل موضـوع توتـر جدي في العلاقـات بين أنقرة وواشـنطن. وعلى الرغم من سـعي 
تركيـا لإيججاد توافـق مـع الولايـات المتحدة بشـأن هـذا الملـف في عـام 2025، إلا أنه لم 
يتجـاوز الخلافـات الجوهرية في وجهـات النظر بعد. في السـيناريو المتفائـل، من الممكن 
أن تـعترف واشـنطن بمخاوف تركيـا الأمنية وتحد مـن دعمها للوحـدات، مقابل تجنب 
أنقـرة القيـام بعمليـات عسـكرية واسـعة النطـاق في شمال شرق سـوريا. وفي المقابـل، 
يحمل السـيناريو الأكثر سـلبية خطـر مواجهة ميدانيـة بين الجيش التركـي والمجموعات 
التـي تدعمهـا الولايـات المتحـدة؛ إن تضارب المصالح هـذا قد يلحـق أضرارًاً لا يمكن 
إصلاحهـا في العلاقات الثنائية، وقد يحول سـوريا مجددًاً إلى سـاحة لـ حـروب بالوكالة. 
بنـاًءً على ذلـك، سـيبقى ملـف مسـتقبل سـوريا واحـدًاً من أكثـر الملفـات التـي تديرها 

تركيـا بحـذر في سياسـتها الخارجيـة )أركان vd.، 2025؛ أوزديليك، 2025(.

العراق

دخلـت تركيـا عام 2025 وهي تشـهد حقبة مـن »التطبيع والتعـاون« في علاقاتها 
مـع العـراق. فمنـذ أواخـر عـام 2023، تصاعـدت وتيرة الححوار بين أنقـرة وبغـداد، 
وفُُتحـت صفحـة جديـدة في العلاقـات بزيـارة الرئيـس أردوغـان التاريخيـة إلى بغـداد. 
ووقـع البلـدان مذكـرات تفاهـم في مجالات شـتى؛ مـن التجـارة إلى الطاقة، مـع التركيز 
بخاصـة على »مشروع طريـق التنميـة العراقـي«. ويُُعـد هـذا المشروع الضخـم للبنيـة 
التحتيـة، الـذي يههدف لربـط الخليـج العـربي بأوروبـا عبر تركيـا، مبـادرة استراتيجيـة 
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ستسـهم في رفاهيـة المنطقـة واسـتقرارها، فـضًلاً عـن زيادة حجـم التجـارة التركية. كما 
يمتلـك هـذا المشروع القـدرة على تشـكيل »مسـار بديـل« لمواجهـة مممر )الهنـد-الشرق 

الأوسـط-أوروبا( الـذي خُُطـط لـه عبر إسرائيـل واسـتبعد تركيا.

أمـا في البعـد الأمنـي، فقد بـرزت مكافحـة تنظيـم )PKK( الإرهـابي كواحدة من 
أهـم نقـاط التقـارب بين أنقرة وبغـداد. ويُُعـد إعلان الحكومـة المركزية العراقية رسـميًاً 
تنظيـم )PKK( »تنظـيًماً إرهابيـًاً محظـورًاً« مكسـبًاً هامـًاً بعـد سـنوات طويلة مـن التوتر. 
وتههدف تركيـا، بالتنسـيق مـع إدارة بغداد التـي أقامت معهـا علاقات وديـة، إلى تضييق 
الخنـاق على وجـود )PKK( في شمال العـراق. ومـع ذلـك، ثمة تحديات قـد تعرقل لوحة 
التعـاون هـذه؛ إذ تبرز مخخاوف مـن احـتمال قيـام »الميليشـيات الموالية لإيـران« والفاعلة 
في السياسـة العراقيـة بعرقلـة الخطـوات المتخـذة بين أنقـرة وبغـداد، فضًلاً عـن احتمال 
أن تـؤدي الانتخابـات العراقيـة عـام 2025 إلى تغـيير الحكومـة الوديـة الحاليـة. لـذا، 
سـتواصل تركيـا طـوال عـام 2025 نههج الدبلوماسـية الوثيقـة مـع كل مـن الحكومـة 
المركزيـة في بغـداد وحكومـة إقليـم كردسـتان العـراق لمنـع تصاعـد التوتـرات. ويتـم 
الحفـاظ على دفء العلاقـات بخاصة مـع إدارة »بـارزاني« في أربيل، بيـنما يتزايد الضغط 
مـن جانـب أنقرة على خـط »طالبـاني« الـذي يُُنظر إليـه كحليـف لــ )PKK( وامتداداته 
في سـوريا. وفي المحصلـة، فـإن الحفـاظ على الزخـم المكتسـب مـع العراق يمثـل فرصة 
حرجـة لنفـوذ تركيـا الإقليمـي وأمـن حدودهـا على حـد سـواء )أوزتـورك، 2025؛ 

ورمضان(. غوكشـاي 

“إسرائيل” وفلسطين

أحدثـت حـرب غـزة التـي اندلعـت في أواخـر عـام 2023 انكسـارًاً مفاجئـًاً في 
سياسـة تركيـا تججاه الشرق الأوسـط. إذ جـرى تعليـق عمليـة التطبيـع التـي بـدأت مع 
إسرائيـل في السـنوات الأخيرة بسـبب هجـوم حمماس في أكتوبـر 2023 والعمليـات 
العسـكرية الإسرائيليـة القاسـية التـي أعقبـت الهجـوم ضـد غزة. وقـد دفع هـذا المناخ 
مـن الصراع، الـذي راح ضحيتـه عشرات الآلاف مـن الفلسـطينيين، أنقـرة إلى وضـع 
مسـافة مججددًاً في علاقاتها مـع تل أبيب. لقـد أجبرت تركيـا، التي تعد واحـدة من أقوى 
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الداعـمين لفلسـطين في المنطقـة، على  ممارسـة دبلوماسـية مكثفـة طـوال فترة الححرب؛ 
فقامـت بمبـادرات وسـاطة لتأسـيس وقـف دائـم لإطلاق النـار، وأرسـلت أطنانًاً من 
المسـاعدات الإنسـانية إلى غـزة، وقـادت مبـادرات دوليـة للدفـاع عـن حقوق الشـعب 
الفلسـطيني. وأكـدت أنقـرة مججددًاً على رؤيـة حـل الدولـتين، معربـًةً عـن اسـتعدادها 
للقيـام بـدور “الدولـة الضامنة” في أي اتفـاق سلام مسـتقبلي )آران، 2025؛ مؤمينوف، 

.)2025

ولكـن العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة اسـتمرت طـوال عـام 2024، ولم يهدأ 
الصراع بالسرعـة المطلوبـة لأن الولايات المتحدة واصلت دعمهـا غير المشروط لحليفتها 
تـل أبيـب. ومع الدخول في عـام 2026، يُُناقش تأثير تغـيير الإدارة في الولايات المتحدة 
على معادلـة الصراع؛ حيـث تراقـب أنقـرة عـن كثـب تححركات فريـق ترمـب المحتملـة 

لوقـف النزاع.

وتههدف تركيـا في المشـهد الجديـد إلى أن تكون فـاعًلاً رئيسـيًاً في إعـادة إعمار غزة 
وتأسـيس سلام دائـم، مسـتمدًةً قوتها مـن روابطها التاريخيـة والثقافية. ومـع ذلك، فإن 
موقـف أنقـرة المؤيـد لفلسـطين يحمـل في طياتـه احـتمالات توتـر مـع إسرائيـل وبعض 
الدوائـر الغربيـة، لاسـيما داخـل الكونجـرس الأمريكـي. وفي الواقـع، فـإن تصريحات 
الرئيـس أردوغـان الحادة إبـان العـدوان على غـزة، وخطابـه المنـاصر لحركة حمماس، قد 
أثـارا حفيظـة أوسـاط في الكونجـرس الأمريكـي، ممما دفعهـم لإثـارة تسـاؤلات حول 

مـدى إمكانيـة التعويـل على تركيـا )كحليف(.

في هـذا السـياق، تسـعى أنقـرة، إلى جانـب دورهـا كوسـيط فاعـل في المنطقة، إلى 
حـلّّ سـوء الفهـم مـن خلال إبقـاء قنـوات التواصـل مفتوحـة، لا سـيما مع واشـنطن. 
وتههدف تركيـا إلى دعـم القضيـة الفلسـطينية وإعـادة إحيـاء الححوار المتعثر مـع إسرائيل 
عندمـا تتهيـأ الظـروف، وذلـك عبر الموازنة بين الدبلوماسـية الإنسـانية وعنـاصر القوة 

العسـكرية. )مؤمينـوف، 2025(.
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دول الخليج ومصر 

يُُعـد العـنصر الأكثـر بـروزًاً لسياسـة الاسـتمرارية التركيـة في الشرق الأوسـط 
هـو مواصلـة الزخـم الإيججابي الـذي تحقـق في الآونـة الأخيرة بالعلاقات مـع الملكيات 
الانفتاحـات  وبفضـل   .)2025  ,Stein(  2025 عـام  خلال  أيضـا  ومصر  الخليجيـة 
الدبلوماسـية التـي بدأت منـذ عام 2021، تركـت أنقرة التوترات السـابقة مـع المملكة 
العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة وراء ظهرهـا إلى حد كـبير. وقد منحت 
الصناديـق  التركـي متنفسـًاً كـبيرًاً؛ حيـث سـاهمت  التطبيـع هـذه، الاقتصـاد  خطـوة 
والاسـتثمارات الخليجيـة في دعـم احتياطيـات النقـد الأجنبـي وتعزيـز الاسـتقرار المالي 

خلال الـفترات الصعبـة.

ويبرز الاتفـاق الدفاعـي الضخـم الموقـع مـع السـعودية في يوليـو 2023 كمثـال 
لافـت على ذلـك؛ حيـث وقعـت الريـاض مـع أنقـرة أكبر عقـد لتصديـر الصناعـات 
الدفاعيـة في تاريـخ تركيـا، لشراء طائـرات بيرقـدار أقينجـي  الممسيرة. ويُُنظـر إلى هـذا 
الاتفـاق كناتـج ملمـوس للحركـة الدبلوماسـية المكثفـة التي قادهـا الرئيـس أردوغان 
تججاه الخليـج، مما يعكـس تعمق التعـاون في مجالات الإنتـاج المشترك ونقـل التكنولوجيا 

.)2025 ,Üçağaç ;2025 ,Sahide  Vd( بين تركيـا وكل مـن السـعودية والإمـارات

يخخدم هـذا الوضـع أهـداف دول الخليـج المتمثلـة في تعزيـز قدراتهها الدفاعية من 
جهـة، ويفتـح آفاقـًاً جديدة أمـام شركات الدفـاع التركيـة في أسـواق وشراكات جديدة 
مـن جهـة أخـرى. ومن التطـورات المهمـة الأخـرى على الجبهـة الخليجية، تركيـز تركيا 
على هـدف توقيـع اتفاقية تجارة حرة مـع مجلس التعاون الخليجـي،  ونتيجة للمفاوضات 
التـي تسـارعت خلال عـام 2024، تبـدو أنقـرة قريبـة من توقيع هـذه الاتفاقيـة في عام 
2026، ممما سـيفتح الطريـق أمـام الاسـتثمارات المتبادلـة والتعـاون في مججال الطاقـة. 
علاوة على ذلـك، تسـعى أنقـرة لـ التنسـيق في السياسـة الخارجية مع الجهـات الخليجية 
الفاعلـة مثـل السـعودية والإمارات وقطـر لمواجهة التحديـات الجيوسياسـية الإقليمية. 
ومـع تشـكل ميزان القـوى في الشرق الأوسـط في عـام 2025، قدم التقـارب بين تركيا 
والخليـج مزايـا استراتيجيـة لـكلا الجانـبين: يدعـم رأس المال والاسـتثمارات الخليجيـة 
معالججة  التركـي  والدبلومـاسي  العسـكري  للنفـوذ  يمكـن  بيـنما  التركـي،  الاقتصـاد 
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المخـاوف الأمنيـة الإقليميـة للخليج )تـور، 2025(.

مـن ناحيـة أخـرى، دخلـت العلاقـات بين تركيـا ومصر مسـار التطبيـع بعد فترة 
طويلـة؛ حيـث جرى تبادل السـفراء في عام 2023 ليسـتعيد التمثيـل الدبلوماسي كامل 
أركانـه. وتحاول أنقـرة والقاهرة تهدئة التنافس السـابق في قضايا تمتد من شرق المتوسـط 
إلى ليبيـا. ويُُتوقـع في عـام 2026 أن تبرز مججالات التعـاون البراغماتي )مثـل التجـارة، 
خطـوط نقـل الطاقة، وترسـيم الحدود البحريـة( بما يخدم مصالح كلا البلديـن. وختامًاً، 
يظـل الححوار البنـاء الذي جـرى تطويره مـع دول الخليـج ومصر عـنصرًاً إيجابيـًاً ثابتًاً في 

استراتيجيـة تركيا في الشرق الأوسـط )شـتاين، 2025(.

إيران

تُُعـد العلاقـة مـع الجارة إيـران واحـدة مـن أدق التوازنـات في رقعـة الشـطرنج 
الشرق أوسـطية بالنسـبة لتركيـا. في عـام 2025، سـتظل إيران عـامًلاً مهًماً عنـد تقاطع 

كل مـن الديناميكيـات الإقليميـة وتنافـس القـوى العظمـى.

ومـع تـولي دونالـد ترمـب السـلطة في واشـنطن، نشـأت توقعـات بعودة سياسـة 
“الضغـط الأقصى” ضـد إيـران، مما قد يـؤدي إلى تصعيـد الصراعات الإقليميـة بالوكالة 
وزيـادة العقوبـات الاقتصاديـة على طهـران، وهو مـا يمثل تحديـًاً قد يرفـع وتيرة التوتر 

الإقليمي.

تتبـع تركيـا سياسـة حـذرة للغايـة ومتوازنـة تججاه إيـران؛ فبيـنما تتجنـب أنقـرة 
المواجهـة المبـاشرة مـع جارتهها، فإنهها تحافـظ على موقفهـا الاحترازي ضـد الخطـوات 
الإيرانيـة التـي قـد تزعـزع الاسـتقرار الإقليمـي. إن تراجـع النفـوذ الإيراني في سـوريا 
خلال المرحلـة الانتقاليـة مـا بعد الأسـد قد منـح تركيا مججاًلاً جديـدًاً للمنـاورة، ولكنه 
 ,Memeti( خلـق في الوقـت ذاتـه حالة من »عـدم اليـقين« في العلاقات التركيـة الإيرانيـة

.)2025  ,Hosseinzadeh & Nasiri  ;2025

إيـران  مـن  المدعـوم  الله  حـزب  ضـد  المتشـدد  الإسرائـيلي  الموقـف  أدى  وقـد 
بعـض  فـضًلاً عـن  الأخـرى خلال حـرب غـزة عـام 2024،  المسـلحة  والجماعـات 
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المنطقـة. في  الإيـراني  النفـوذ  إضعـاف  إلى  الإيرانيـة،  الأراضي  على  الههجمات 

وبالنظـر إلى احتماليـة اتخخاذ إدارة ترمـب خطوات تضيـق الخنـاق على إيران، يجب 
على تركيـا أن تكون مسـتعدة لــ احتمالية حدوث أزمـة في حدودها الشرقيـة، تضاف إلى 
التوتـرات في الـشمال )أوكرانيا( والجنوب )سـوريا(. إن حدوث عدم اسـتقرار جدي في 
إيـران يُُعـد سـيناريو غير مرغوب فيـه لأنقرة؛ لما قد يسـببه من تدفق لموجـات اللاجئين، 
وتححول الجماعـات المرتبطـة بــ “بي كا كا” داخـل الأراضي الإيرانية مثـل PJAK  إلى تهديد 

أمني مباشر بالنسـبة لتركيا.

سـتواصل أنقـرة في عام 2025 ممارسـة دبلوماسـية متعـددة الأوجه مـع طهران؛ 
فبالرغـم مـن تضـارب المصالـح أحيانـًاً في القضايـا الإقليميـة )مثـل مسـتقبل العـراق 
وسـوريا(، سـيتم السـعي للحفـاظ على التعاون في مجالات تججارة الطاقة وأمـن الحدود.

وبيـنما كان للانعكاسـات الإيجابية للتقـارب الأخير بين المملكة العربية السـعودية 
وإيـران )إعادة تأسـيس العلاقـات الدبلوماسـية بموجـب اتفاق بـكين 2023( أصداء 
على المنطقـة، فقـد اتخذت تركيـا أيضًاً موقفـًاً حذرًاً في إطار مـن التـوازن. وتفضل أنقرة 
دعـم أسـس »الترابـط الاقتصـادي والتوافـق« بـدًلاً مـن تأجيـج الخلافـات المذهبية في 

التناسفـ الإقليمي.

وباختصـار، تواجـه تركيـا فرصًاً وتحديـات على الجبهـة الإيرانية في عـام 2026: 
تمامـًاً  إيـران  عـزل  ينبغـي  لا  إذ  دقيقـة،  مهمـة  الدبلومـاسي  التـوازن  على  فالحفـاظ 
للخطـر.  الغـرب  العلاقـات مـع  تعريـض  منهـا لدرجـة  واسـتفزازها، ولا الاقتراب 
وتسـعى تركيـا جاهـدًةً للحفـاظ على هـذا التـوازن مـن خلال الـتصرف بمرونـة وفقـًاً 

.)2025  ,.Pourdast et al( المتـغيرة  للظـروف 

يقيا ليبيا وشمال إفر

تُُعـد شمال إفريقيـا جغرافيـا أخـرى تمتلـك فيهـا تركيـا نفـوذًاً ملموسـًاً ضمـن 
والدبلومـاسي لأنقـرة خلال  العسـكري  الثقـل  وبـرز  الأوسـط.  الشرق  سياسـتها في 
التركيـة  العسـكرية  العنـاصر  أثـرت  حيـث  ليبيـا؛  في  وبخاصـة  الأخيرة  السـنوات 
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والطائـرات الممسيرة، الموجـودة في ليبيـا منـذ عـام 2019 بدعـوة من الحكومـة الشرعية 
في طرابلـس، على موازيـن القـوى في شرق الـبلاد، وكان لدعم تركيـا دور كبير في وقف 

إطلاق النـار الـذي جـرى التوصـل إليـه عـام 2020.

ومـع حلـول عام 2025، يسـاهم اسـتمرار العملية السياسـية في ليبيـا على الرغم 
مـن هشاشـتها في منع نشـوب صراعات واسـعة النطاق قـد تهدد الأمـن القومي التركي 
وبقاءهـا. وبيـنما تدعـم أنقرة أهداف إحلال الـسلام الدائم وتشـكيل حكومة موحدة في 
ليبيـا، فإنها تراعـي أيضًاً مصالحها الاقتصادية مثل اكتشـافات النفـط والغاز ومناقصات 
البنيـة التحتية. كما أن تحسـن العلاقات مع مصر، الدولة الهامـة الأخرى في شمال إفريقيا، 
يحمـل إمكانيـة تخفيـف حـدة التنافـس التركـي المصري في السـاحة الليبيـة. علاوة على 
ذلك، شـهدت علاقـات تركيا التجاريـة والثقافية مـع دول المنطقة مثل تونـس والجزائر 
والمغـرب زخمًاًم متزايـدًاً في عـام 2025. وتسـعى أنقـرة لاستكشـاف فـرص التعـاون 
متعـدد الأطـراف في المنطقـة مـن خلال مواصلـة حوارهـا مـع هـذه الـدول في منصات 
مثـل الاتححاد الإفريقي وجامعـة الـدول العربية. وبعامة، ستسـعى تركيـا في عام 2026 
لاتبـاع سياسـة خارجيـة نشـطة ومتوازنة ومتعـددة الأوجـه في الشرق الأوسـط وشمال 
 ,Salameh( إفريقيـا لحمايـة مصالحهـا الأمنيـة وتقييم الفـرص الاقتصاديـة والدبلوماسـية

.)2025

أوروبا

العلاقات التركية–الأوروبية:

يهيمـن توجـه البراغماتيـة والتعـاون القائـم على المصالـح على علاقـات تركيـا مع 
القـارة الأوروبيـة في عـام 2025. وعلى الرغم من تجميـد مفاوضات العضويـة الكاملة 
فعليـًاً، تححاول أنقـرة وبروكسـل المضي قدمـًاً في الححوار في المجـالات التـي تتقاطـع فيها 
المصالـح المتبادلـة. وتـأتي قضايـا تحديـث الاتححاد الجمركـي ومنـح تحريـر التـأشيرات 

للمواطـنين الأتـراك على رأس أجنـدة التعـاون الملمـوس لعـام 2025.

ويتزايـد على الجانـب الأوروبي، الحديـث عـن فكـرة تعميـق التكامـل مـع تركيـا 
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في نطـاق واسـع يشـمل المنتجـات الصناعيـة والزراعـة والخدمـات والسـوق الرقمـي، 
 ،)Business Europe( وصـوًلاً إلى معايير الاتفـاق الأخضر. وفي الواقـع، طالبت منظمـة
وهـي واحـدة مـن أكبر اتححادات عـالم الأعمال في أوروبـا، ببـدء عمليـة تحديـث الاتحاد 
الجمركـي بين الاتححاد الأوروبي وتركيـا دون شروط مسـبقة. ومن المتوقـع في حال اتخاذ 
مثـل هـذه الخطـوة أن يزداد حجـم التجـارة والتكامل الاقتصـادي بين الطـرفين ازديادًاً 

. كبيرًاً

أمـا مـن منظـور تركيا، فقد سـاهمت الخطـوات التـي اتخخذت عـام 2024 بقيادة 
وزيـر الماليـة محمـد شيمشـك لإعـادة الاقتصـاد إلى القواعـد العقلانيـة، في خلـق منـاخ 
إيججابي في العلاقـات مع الاتحاد الأوروبي. إن حاجة الاقتصـاد التركي للتمويل الخارجي 
وهـدف توسـيع أسـواق التصديـر يشـكلان حافزًاً هامـًاً لأنقـرة للحفـاظ على علاقات 
بنـاءة مـع الاتححاد؛ حيـث يـأتي أكثر من نصـف الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر في تركيا من 
دول الاتححاد الأوروبي، الـذي يُُعـد أكبر شريك تججاري لها. ويعمل هذا الاعـتماد المتبادل 
كــ “مرسـاة “ تمنـع القطيعـة الكاملـة في العلاقـات على الرغـم مـن التوترات السياسـية 

الدورية.

سـيعتمد مسـار العلاقـات في عـام 2026 إلى حـد كـبير على الإدارة الصحيحـة 
لــ المصالـح الاستراتيجيـة المتبادلـة. ففـي الجبهـة الأوروبيـة، تجعـل الثغـرات الأمنيـة 
واحتياجـات الطاقـة التـي أفرزتهها حـرب أوكرانيـا، بالإضافـة إلى الرغبـة في الحفـاظ 
على التنافسـية أمـام الصراع الأمريكي-الصينـي، مـن تركيـا شريـكًاً محتـمًلاً قويـًاً. على 
سـبيل المثـال، اكتسـب دور تركيا كــ مركز لنقـل الطاقة أهميـة كبرى في مسـاعي الاتحاد 
الأوروبي لتـأمين إمـدادات طاقـة بديلـة، حيـث يُُطـرح نلق غـاز بحر قزويـن ومصادر 

.)2025 ,Müftüler & Taştan( الشرق الأوسـط المحتملـة إلى أوروبـا عبر تركيـا

تعاونًاً  الأوروبية  الدفاعية  القدرات  في  القصور  أوجه  تستدعي  قد  ذلك،  ومع 
أوثق مع تركيا، القوة العسكرية البارزة في حلف الناتو. واحتمالية تبني الإدارة الأمريكية 
الجديدة بقيادة ترمب نهجًاً أكثر تحفظًاً تجاه الأمن الأوروبي قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى 

النظر في خيارات مثل التعاون الدفاعي مع تركيا بصورة أكثر إيجابية.
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ومـع ذلـك، مـا زالـت بعـض المشـاكل البنيويـة تنتظـر الحلح، وتشـكل عائقـا في 
العلاقـات بين الاتححاد الأوروبي وتركيـا، مثـل القضيـة البرقصية، ونزاعـات الصلاحية 
البحريـة في شرق المتوسـط، والمخـاوف الأوروبية بشـأن الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
في تركيـا. يتـعين على أنقـرة، في عـام 2025، إعطـاء الأولويـة للقضايـا التـي تحركهـا 
المصالـح المشتركـة، مثـل تحديـث الاتحاد الجمركـي، واتخخاذ خطوات لتحـسين صورتها 
في أوروبـا. إن بنـاء الثقة، لاسـيما في مجالي سـيادة القانون والحقوق الأساسـية، سـيجعل 

الجانـب الأوروبي أكثـر انفتاًاًحـ على التعاون.

وباختصـار، اتخخذت العلاقـات التركيـة الأوروبية في عـام 2025 مسـارًاً تدريجيًاً 
قـائًماً على المصالـح المشتركـة بـدًلاً من تحقيق قفـزة كبيرة. وقـد تبنّىّ الجانبان نههج “إدارة 
العلاقـات دون قطعهـا”، متجـهين نحـو نمـوذج شراكـة قائـم على المصالـح المتبادلة في 
مججالات مثـل الهجرة والتجـارة والطاقة والأمـن. ويُُنظـر إلى هذا المسـار على أنه عقلاني 
في ظـل حالة الغموض الجيوسـياسي الراهنة والحاجـة إلى صيغة الربـح المتبادل للطرفين 

.)2025 ,İnaç & Aydın(

شرق البحر الأبيض المتوسط واليونان:

بـرزت منطقـة شرق البحر الأبيض المتوسـط وبحر إيجة كجبهة شـهدت انخفاضًاً 
في حـدة التوتـر في السياسـة الخارجيـة التركيـة خلال الـفترة الأخيرة. فبعـد أن وصلت 
أزمـات مناطـق الصلاحيـة البحريـة والتنقيـب عـن الغـاز الطبيعـي إلى ذروتهها في عـام 

2020، بـدأت في الانحسـار تدريجيـًاً بعد عـام 2021.

فقـد سـاهم منـاخ “دبلوماسـية الـزلازل” الـذي بـدأ بدعـم اليونان لتركيـا عقب 
البلديـن. وعـززت  الكـبير في عـام 2023، في تلطيـف الأجـواء بين  الزلـزال  كارثـة 
الزيـارات المتبادلـة واللقـاءات بين قـادة تركيـا واليونـان في عـام 2024 هـذه الأجنـدة 
 Oxford( 2025 الإيجابيـة؛ مما أدى إلى سـيادة أجواء هادئة نسـبيًاً في بحر إيجة خلال عـام

.)2025  ,Analytica

سـاهم هذا المنـاخ في تعزيز التضامـن داخل حلـف الناتو، وكان انخفـاض التوتر 
في إيججة عـنصرًاً سـاعد ولـو جزئيـا في التقليـل مـن انحسـار مسـاحات الثقـة بين تركيا 
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والغـرب. فـعلى سـبيل المثـال، انعكـس الحفـاظ على الههدوء في عـام 2024 ببحـر إيجة 
بإيجابيـة على المسـار العـام للعلاقـات مـع الولايـات المتحـدة؛ حيث لاحظت واشـنطن 

موقـف أنقـرة البنـاء ووافقـت على بيـع طائـرات مقاتلة مـن طـراز F-16 لتركيا.

أمـا فيما يتعلـق بأولويات تركيا في شرق المتوسـط لعام 2025، فقـد ظلت القضية 
البرقصيـة في مقدمـة الأجنـدة. وتواصـل أنقرة جهودهـا للاعتراف الدولي بــ “جمهورية 
شمال قبرص التركيـة”، وتمارس دبلوماسـية مكثفـة لرفع مكانة الجمهوريـة لدى مختلف 

.)2025 ,Ak( الـدول وفي منصات مثـل منظمة التعاون الإسلامـي

مـن ناحيـة أخـرى، اعـتبر قـرار الولايـات المتحـدة برفـع حظـر الأسـلحة عـن 
إدارة جنـوب قبرص الروميـة والبـدء بتقديم مسـاعدات عسـكرية لجنـوب الجزيرة منذ 
عـام 2022، تطـورًاً أثـر سـلبًاً على التـوازن الحسـاس في القضية البرقصية على حسـاب 
تركيـا. وتراقـب أنقـرة عن كثـب زيـادة القـدرات التسـليحية للجانب الرومـي، معربة 
عـن قلقهـا مـن أن ذلـك سـيجعل احتمالية الحلح في الجزيـرة أكثـر صعوبة. وسـتواصل 
تركيـا في عـام 2025 الدفـاع عـن أطروحـة “حـل الدولـتين” في السـاحة الدوليـة، مـع 
التأكيـد على حقوقهـا والتزاماتهها في إطـار قـوة الأمـم المتحـدة لحفظ الـسلام في قبرص 

)UNFICYP( ونظـام الضمانات.

وعلى صعيـد شرق المتوسـط بعامـة، تظـل تركيـا حازمـة في حمايـة مصالحهـا في 
 .)2025  ,Geytsman( الأزرق”  “الوطـن  لعقيـدة  وفقـًاً  البحريـة  الصلاحيـة  مناطـق 
 )NAVTEX( ”وتتصـدر الاتصالات الدبلوماسـية المشـهد لمنع تكـرار أزمات “نافتكـس
والأبحاث السـيزمية التـي حدثت في عـام 2020 مع اليونان وجنـوب قبرص الرومية. 
وبفضـل إحيـاء المحادثـات الاستكشـافية مـع أثينـا وإصلاح العلاقـات مـع تـل أبيـب 
والقاهـرة، قللـت أنقـرة من خطـر العزلة في شرق المتوسـط. وقـد يفتح الحوار المسـتعاد 
مـع إسرائيـل ومصر، فرصـًاً لتركيا التي اسـتُُبعدت سـابًاًق من تشـكيلات مثـل “منتدى 

غـاز شرق المتوسـط” للانخـراط في معـادلات التعـاون في مججال الطاقة.

وختامـًاً، بـدا بُُعـد شرق المتوسـط وإيججة في علاقات تركيـا مع أوروبـا خلال عام 
2025 مسـتقرًاً نسـبيًاً. هـذا الاسـتقرار المسـتمر يسـهل على تركيـا التركيـز على قضايـا 
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السياسـة الخارجية الحرجـة الأخرى )مثل حـرب أوكرانيا وتطورات الشرق الأوسـط( 
ويقلـل مـن المشـاكل الخلفية مع حلفـاء الناتـو. ومع ذلك، فـإن أي توتـر غير متوقع قد 
ينشـأ مججددًاً في إيججة أو شرق المتوسـط قد يضـع تركيا مـرة أخرى في خضـم مفاوضات 
صعبـة ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف. بنـاًءً عليـه، سـتتبع أنقـرة خلال عام 2026 سياسـة 
اليونـان وقبرص، محاولـًةً حمايـة  المتعلقـة بجارتيهـا:  القضايـا  “التفـاؤل الححذر” تججاه 

.)2025 ,Ak ;2025 ,Geytsman( خطوطهـا الحمـراء دون قطـع خيـوط الححوار

الولايات المتحدة والناتو

يكية: العلاقات التركية-الأمر

حافظـت العلاقـات بين تركيـا والولايـات المتحـدة في عـام 2025 على أهميتهـا 
الاستراتيجيـة، إلا أنهها سـارت فوق تـوازن هـش نتيجة تراكـم الخلافات في السـنوات 
الأخيرة. وقـد شـهدت العلاقات تحسـنًاً جزئيًاً عقـب موافقة تركيا على عضوية السـويد 
 16-F في الناتـو في عـام 2024، وصدور الضوء الأخضر من واشـنطن لصفقة طائرات
التـي طـال انتظارها. واعـتُُبرت هـذه الخطـوات المتبادلة إيجابيـة لتعزيـز تضامن الحلف 

وتوسـيعه، إلا أن القضايـا الجوهريـة ظلت دون حلـول نهائية.

مـن أبـرز هـذه القضايا، أزمـة شراء منظومة الدفـاع الجوي إس-400. فمشـكلة 
اسـتبعاد أنقـرة مـن برنامـج إف-35 وفـرض عقوبـات أمريكيـة عليها بسـبب شرائها 
ـل حتـى نهايـة عـام 2025. وبيـنما ترفـض تركيـا  منظومـة إس-400 مـن روسـيا لم حتُح
التخلـص مـن منظومـة إس-400 أو دمجهـا في منظومة الناتـو، فإن واشـنطن لم تتراجع 

.)2025 ,Kibaroğlu( عن موقفهـا في هـذه القضيـة

أمـا الخلاف المزمن الآخر فهو السياسـة في سـوريا وقضية وحدات حماية الشـعب 
)YPG(. فالدعـم الأمريكـي لـ “قوات سـوريا الديمقراطيـة” يُُنظر إليـه في أنقرة كتهديد 
مبـاشر للأمن القومـي. ويمكن القول إن عام 2025 شـهد بلوغ الـصبر التركي ذروته.

وتبقـي أنقـرة خياراتها مطروحـة للقضاء على فـروع حزب العمال الكردسـتاني في 
سـوريا. وتُُشير إلى أن القوات المسـلحة التركية قد تشـن عملية عسـكرية شاملة في شمال 



ير تركيا لعام 2025م تقر

ـدد واشـنطن جدوًلاً زمنيـًاً لانسـحابها أو تُُوقف دعمها لوحـدات حماية  سـوريا إذا لم حتُح
الشـعب )Özdilek, 2025(. يشـكل هـذا الأمـر نقطـة مفصليـة في مسـتقبل العلاقـات 

التركيـة الأمريكية.

في الواقـع، يـشير الخبراء إلى أنـه إذا لم تنسـحب الولايـات المتحـدة بالكامـل مـن 
سـوريا بحلول عام 2025، فإن خطر نشـوب صراع مباشر بين أنقرة وواشـنطن بشـأن 
وحـدات حمايـة الشـعب الكرديـة قـد يـزداد. كما يرتبط جـزء مـن الانتقـادات الموجهة 
لتركيا من واشـنطن بموقفهـا من القضية الفلسـطينية الإسرائيلية. فقد أثـارت انتقادات 
الرئيـس أردوغـان اللاذعـة لإسرائيل، وبعـض التصريححات التي أدلى بهها خلال حرب 
غـزة عـام 2024، ردود فعـل في الولايـات المتحـدة، ولاسـيما داخل الكونغـرس. وقد 
بـرز هـذا الوضـع كنقطـة خلاف جديـدة في العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة في عـام 
2025. ويشـكك بعـض السياسـيين الأمريكـيين في مصداقيـة تركيـا كحليـف في الناتو 

ويؤكـدون أن اسـتمرار الخطـاب المعـادي لإسرائيل سـيضر بالعلاقـات الثنائية.

على الرغـم مـن مصـادر التوتـر هـذه جمعـاء، تتوفـر أيضـًاً مججالات تعـاون ذات 
منفعـة متبادلـة في العلاقـات التركيـة الأمريكيـة، ويـأتي التبـادل التجـاري في مقدمتها. 
ففـي السـنوات الأخيرة، ازداد حجـم التبـادل التجـاري بين الولايـات المتحـدة وتركيا 
بصـورة ملحوظـة، ما جعـل الولايات المتحـدة ثاني أكبر سـوق تصدير لتركيـا. ويرغب 
الجانبـان في الحفـاظ على هـذا الزخـم التجـاري في عـام 2025 وزيادته في عـام 2026. 
إلا أنـه في حـال تنفيـذ وعـود إدارة ترمـب الحمائيـة، كفرض رسـوم جمركية بنسـبة %25 
على الـواردات، فقـد تتأثـر الصـادرات التركية سـلبًاً. علاوة على ذلك، تُُدّّقر واشـنطن، 
وإنْْ بحـذر، دور تركيـا كوسـيط في الححرب الروسـية الأوكرانيـة والأزمـات في الشرق 
الأوسـط. وعلى وجـه الخصوص، سـاهمت الاتفاقيـات التي تضمن اسـتمرار صادرات 
الحبـوب الأوكرانيـة عبر البحـر الأسـود، والمسـاعي الراميـة إلى جممع روسـيا وأوكرانيا 
على طاولـة المفاوضـات، في تعزيـز مكانـة أنقـرة في المجتمع الـدولي. تُُقـدّّر إدارة ترمب 
دور تركيـا كوسـيط عالممي. وقد أعلـن الرئيس ترمب، مُُشـددًاً عـن علاقتـه الممتازة مع 
أردوغـان، ودعمـه لجهـود الـسلام التركيـة. فعلى سـبيل المثـال، تُُبرهـن مشـاركة وزير 
الخارجيـة الأمريكـي )ماركـو روبيـو في حكومـة ترمـب( الُمُزمعـة في محادثـات الـسلام 
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الروسـية الأوكرانيـة الُمُقـرر عقدهـا في إسـطنبول في مايـو 2025، فـضًلاً عـن وضـع 
ترمـب في جـدول أعماله إمكانيـة حضوره القمة بصفـة مراقب، على مصداقية واشـنطن 

.)2025 ,Özdilek ;2025 ,Kibaroğlu( لـدى تركيـا في هـذا الشـأن

اتسـمت العلاقـات التركيـة الأمريكيـة في عـام 2025 بتعـدد جوانبهـا. ترسـم 
المصالـح الاستراتيجيـة المشتركـة )دفاع الناتـو، والسـعي لتحقيق الاسـتقرار الإقليمي، 
والروابـط الاقتصاديـة( من جهة، والخلافـات العميقة )منظومـة إس-400، ووحدات 
حمايـة الشـعب، وحقـوق الإنسـان، والسياسـة تججاه إسرائيل( مـن جهة أخـرى، وُُجهًةً 
للعلاقـات الثنائيـة. وبيـنما تبـذل أنقـرة جهـودًاً حثيثـة للتكيـف مـع الإدارة الأمريكيـة 
الجديـدة، فإنهها لا تـزال مصممـة على حمايـة سـيادتها وأولوياتهها الأمنيـة. وسـيكون 
الحفـاظ على هـذا التـوازن الدقيـق التحـدي الأكبر الـذي يواجـه تركيـا في علاقاتها عبر 

الأطـلسي في عـام 2025.

حلف شمال الأطلسي والتحالف عبر الأطلسي: 

تظـل تركيـا عضوًاً رئيسـيًاً في حلـف شمال الأطـلسي )الناتو( خلال عـام 2025. 
وبفضـل موقعهـا الجغـرافي وقدراتهها العسـكرية، تتبـوأ أنقـرة مكانـة رائـدة في الحلف، 
لاسـيما في مواجهة التهديدات الناشـئة من البحر الأسـود والشرق الأوسط. وفي أعقاب 
الهجـوم الـروسي على أوكرانيـا، جرى تعزيـز الجناح الشرقـي للحلف، وسـاهمت تركيا 
في هـذه الجهـود. وقد بـادرت إلى زيـادة الـردع في البحر الأسـود. ومع تصديـق انضمام 
السـويد عـام 2024، أكـدت تركيـا مججددًاً التزامهـا بالتضامـن داخل الحلـف، وبعثت 
برسـائل تعـاون مـع الحلفـاء. فعلى سـبيل المثـال، قـررت تركيـا في عام 2023، إرسـال 
قـوات إضافية إلى كوسـوفو لدعـم الناتـو ردًاً على التوترات مع الأقليـة الصربية في ذلك 
البلـد. تعكـس هذه الخطوة شـعورًاً بالمسـؤولية داخل الناتـو، وتُُظهر أن تركيا ستسـاهم 

)2025 ,Özdilek ;2025 ,Kibaroğlu( .في الحلـف بما يتوافق مـع أولوياتهها

وفي سـياق دبلوماسـية “البـاب المفتـوح”، ترفـض أنقرة قطـع العلاقـات تمامًاً مع 
روسـيا والـصين، متبعًةً سياسـة تـوازن تمنع حصرهـا في كتلة واحـدة، مع إدراكهـا التام 

بـأن مصالحهـا طويلـة الأمد تكمـن في البقـاء كجـزء لا يتجزأ مـن بنية الأمـن الغربي.
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يتمتـع وزيـر الخارجيـة التركـي الجديد، هـاكان فيدان، بخبرة دبلوماسـية واسـعة 
تُُسـهم بـدورٍٍ هـام في إدارة قضايـا الحلـف الداخلية. وفي سـياق حلـف شمال الأطلسي، 
تُُعـدّّ قضية توسـع الحلـف ومفهومـه الاستراتيجي أبـرز التحديـات التي تواجـه تركيا. 
فمـع انـضمام السـويد، عـزز الناتـو جناحـه الـشمالي في مواجهـة روسـيا. وبدعـم تركيا 
لههذا التوسـع، رسّّـخت مكانتهـا داخـل الحلـف. ونظـرًاً لاسـتبعاد عمليـات التوسـع 
المسـتقبلية، مثـل انـضمام فنلنـدا والسـويد )وكذلـك عضويـة أوكرانيـا وجورجيـا التي 
تُُعـدّّ حاليـًاً احـتماًلاً بعيـدًاً(، ستركـز تركيـا بصـورة أكبر على الاسـتعدادات الدفاعيـة 
 ,Kibaroğlu( الجماعيـة والمناقشـات حول تعريفـات التهديـدات المشتركة داخـل الحلـف

.)2025  ,Özdilek  ;2025

وحرصـت تركيـا في عـام 2025 )في وقـت يسـعى فيـه حلـف الناتـو لتطويـر 
مواقـف استراتيجيـة تججاه صعـود الـصين وحالة عـدم الاسـتقرار في الشرق الأوسـط، 
جنبـًاً إلى جنـب مـع مكافحـة التهديـدات الروسـية والإرهـاب(، على أن تججد أولوياتها 
الأمنيـة صـدًىً واسـعًاً في وثائـق الحلـف. ويُُعـد إدراج تنظـيمات مثـل “بي كاكا/ي ب 
ك”  و “داعـش” في أجنـدة التهديـدات الخاصـة بالناتـو، وحشـد تضامن الحلفـاء في هذا 

الصـدد، أمـرًاً بالـغ الأهميـة بالنسـبة لأنقرة.

وبذلـك، حافظـت تركيـا في عـام 2025 على صورتهها كفاعـل “مسـؤول ولكـن 
صاحـب صـوت مختلـف” داخـل الحلـف. فهـي تححاول عكـس استراتيجيتهـا الأمنيـة 
متعـددة الأبعاد على منصـة التحالف دون الـسماح بإضعاف روابطهـا العابرة للأطلسي، 
وفي الوقـت نفسـه دون التنـازل عن مصالحهـا الوطنية العليـا. إن نجاح سياسـة التوازن 

هـذه سـيكون عـامًلاً حـاسًماً لكل مـن أمـن تركيا والانسـجام الـداخلي لحلـف الناتو.
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روسيا وأوراسيا

الحرب الروسية الأوكرانية والبحر الأسود: 
سياسة التوازن والوساطة

تسـتمر الححرب الروسـية الأوكرانية في عـام 2025 كأهم أزمة أمنية تههز الجغرافيا 
القريبـة لتركيـا. وقـد لفتـت أنقـرة الأنظـار بــ سياسـة التـوازن التـي اتبعتها منـذ بداية 
الححرب: فهي من جهـة، دعمت وحـدة أراضي أوكرانيا ولم تعترف بضـم القرم وقدمت 
طائـرات مـسيرة )SİHA( ومسـاعدات إنسـانية لكييـف؛ ومـن جهـة أخرى، لم تشـارك 
في العقوبـات الغربيـة ضـد روسـيا وحافظـت على القنـوات الاقتصادية والدبلوماسـية 
مفتوحـة مـع موسـكو. هـذا النهـج منـح تركيا فرصـة لتكـون أحـد الوسـطاء النادرين 
القادريـن على التحـدث مـع الطـرفين، على الرغم من تعرضهـا أحيانًاً لانتقـادات غربية 
 ,Balta & Bal(  .)مثـل ادعـاءات خـرق رأس المال الروسي العقوبـات الغربية عبر تركيـا(

)2025

ومـع دخـول عـام 2025، وبالتزامـن مـع اسـتمرار الاشـتباكات الميدانيـة بين 
الطـرفين للعـام الثالـث على التـوالي، كثفـت تركيـا مسـاعيها الراميـة لإحلال الـسلام؛ 
حيـث تواصـل الرئيـس أردوغـان مـع نظيريـه الـروسي فلاديـمير بـوتين والأوكـراني 
فولوديـمير زيلنسـكي مـرات عدة أواخـر 2024 وبدايـات 2025، وذلـك بغية تحقيق 
نجـاح دبلومـاسي مـن خلال جمع الزعيـمين على طاولة مفاوضات واحـدة. ولو تكللت 
محادثـات السلام الروسـية الأوكرانية، المقـرر عقدها في مايو/أيار 2025 في إسـطنبول، 
لكانـت خطـوًةً من شـأنها أن تعـزز مكانة تركيـا الدوليـة. وكانت سـتصبح أول اتصال 
مبـاشر على مسـتوى القـادة بعـد ثلاث سـنوات مـن الصراع. وبدعم مـن إدارة الرئيس 
الأمريكـي دونالـد ترمـب، ومـن خلال الححرص على عدم تقويـض الثقـة بين الجانبين، 

كانـت سـتُُفتح نافـذة مـن الفـرص لتحقيق الـسلام في البحر الأسـود.

وعلى الرغـم من فشـل عقد هـذا الاجتماع، إلا أن تركيـا أصرت على تهدئة الصراع 
في البحـر الأسـود، لأن إطالـة أمـد الححرب وزيـادة التوتـر في العلاقـات بين روسـيا 
والناتـو، تضر باقتصـادات المنطقة )شـحنات الحبـوب، أمن الطاقة، إلـخ( وتهدد الهيكل 
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الأمنـي لتركيـا. ومـن جهـة أخرى، سـاهم تحقيـق روسـيا في عـام 2025 تقدمـًاً جزئيًاً 
على الجبهـة الأوكرانيـة وتراجـع مقاومة كييـف، بالتزامن مـع تغـيير الإدارة الأمريكية، 
في خلـق منـاخٍٍ يُُمكـن أن يُُغير مسـار الححرب. وركّّـزت إدارة ترمـب، كما وعدت خلال 
حملتهـا الانتخابيـة، على إجبـار الطرفين على التفـاوض و”إنهاء” الحرب سريعـًاً. وفي هذا 
الإطـار بـرزت تركيـا كلاعب لـه دور مهم. إذ كانـت الدولـة الوحيدة التي اسـتطاعت 
جممع الطـرفين سـابًاًق )مثـل اتفاقية مممر الحبـوب(. كما تطمح تركيـا للعـب دور فاعل في 
إعـادة إعمار أوكرانيـا عبر شركات المقـاولات التركية. وأعربـت إدارة كييف عن رغبتها 
في مشـاركة شركات الإنشـاءات التركيـة في مشـاريع البنيـة التحتيـة. كما أشـارت تركيا 
ضمنـًاً إلى اسـتعدادها للمسـاهمة في قوة حفـظ سلام محتملة أو آلية مراقبـة دولية في حال 

.)2025 ,Aydın-Düzgit( .إنشـائها

لها  الممنوحـة  الصلاحيـات  تركيـا، مسـتخدمًةً  بالأمـن، حافظـت  يتعلـق  وفـيما 
بموجـب اتفاقيـة مـونترو، على التـوازن في البحـر الأسـود؛ وخلال الحرب، سـعت إلى 
منـع تصعيد النـزاع بإغلاق المضائـق. وبغضّّ النظر عن مسـار الححرب، يُُتوَقَّع أن تؤدي 
تركيـا دورًاً حـاسًماً في ضمان الاسـتقرار في البحر الأسـود، سـواء داخل حلـف الناتو أو 

.)2025 ,Balta & Bal ;2025 ,Aydın-Düzgit( .مـن خلال التواصـل مـع روسـيا

القوقاز وآسيا الوسطى: حقبة جديدة وتكامل استراتيجي

أرسـى فـرض سـيادة أذربيجـان الكاملـة على قـرة بـاغ في عـام 2023 وانـحلال 
الهيـكل الانفصـالي المدعـوم من أرمينيـا، حجر الأسـاس لبداية حقبة جديـدة في جنوب 
القوقـاز. وقـد اسـتطاعت تركيـا، بوصفها أقـرب حليـف لأذربيجان، أن تحقـق إلى حدٍٍّ 
كـبير أهدافهـا الاستراتيجيـة في المنطقـة بفضـل الدعم القوي الـذي قدّّمتـه لباكو خلال 
تطـورات عامـي 2020 و2023. واعتبـارًاً من عـام 2025، باتت مسـألة توقيع اتفاق 

.)2025 ,.Ergun vd( سلام شـامل بين أذربيجـان وأرمينيـا على رأس جـدول الأعمال

في  جـرى  المتحـدة،  الولايـات  بوسـاطة  جـرت  التـي  للمفاوضـات  ونتيجـة 
أغسـطس/آب 2025 توقيـع إعلان مـشترك في واشـنطن، ما مثّّل أول خطوة ملموسـة 
نحـو إرسـاء سلام دائـم بين البلديـن. ويتمحـور هـذا الإعلان حـول خطـة إنشـاء مممر 
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نقـل يربـط الأراضي الغربيـة لأذربيجـان بإقليم نخجـوان ذي الحكم الـذاتي. وقد أُُطلق 
على هـذا المشروع اسـم “طريـق الـسلام والازدهـار الدولي”، وهو يشـمل إنشـاء طريق 
بـري وخـط سـكة حديـد يمـران عبر الأراضي الأرمينية وصـوًلاً إلى نخجـوان. وبهذا، 
 .)2025 ،Demir( يُُسـتهدف إنشـاء اتصـال بـري متواصـل بين تركيـا والعـالم التركـي
وقـد رحّّبـت أنقرة بههذه الخطـوة؛ إذ إن هذا الممـر من شـأنه أن يعزز الترابـط المادي بين 
تركيـا وأذربيجـان، وفي الوقـت ذاتـه يوف�ـر مسـارًاً بـديًلاً على خـط التجـارة بين الشرق 
والغـرب يتجـاوز الأراضي الإيرانيـة. وعلى الرغـم مـن أن القيـادة في يريفـان تؤكـد أنه 
لـن يكـون لأي طـرف ثالث سـيطرة على هذا الطريق الـذي يمر عبر أراضيها السـيادية، 

فـإن مـن الواضـح أن هذا الممـر يُُسـحدث واقًاًعـ جيو-اقتصادًاًيـ جديـدًاً في المنطقة.

كما واصلـت تركيـا في عـام 2025 جهودها الدبلوماسـية من أجل ترسـيخ سلام 
دائـم في القوقـاز. ويظـل موقـف أنقرة مـن مسـألة التطبيع مـع أرمينيـا مرتبطـًاً مباشرة 
بتوصـل يريفـان إلى اتفـاق مـع باكـو. وفي هـذا السـياق، ربطـت تركيـا بصـورة صريحة 
تحقيـق التطبيـع الكامل مـع أرمينيا بنجـاح مسـار الـسلام الأذربيجاني-الأرميني، وهو 
مـا عربّر عنـه المسـؤولون الأتراك علنـًاً. وبعـد توقيـع الإعلان المشترك برعايـة الولايات 
المتحـدة في أغسـطس/آب 2025، أعلنـت تركيـا دعمهـا المبدئـي لفتح الححدود وإقامة 
ملمـوس  تقـدم  بإحـراز  الححدود  فتـح  اشترطـت  أنهها  غير  الدبلوماسـية،  العلاقـات 
على أرض الواقـع. كما تؤكـد أنقـرة أن روابـط النقـل الجديـدة التـي ستُُنشـأ بين الشرق 
والغـرب، مثـل الممر المعـروف بـمشروع TRIPP، لا تكتسـب أهميـة لتركيـا وأذربيجان 
.)2025 ،Sacan( فحسـب، بل تسـهم أيضًاً في تحقيق الازدهار والاسـتقرار الإقليمـيين

وفي المقابـل، هنـاك فاعلـون يتعاملـون بحذر مـع هـذه الديناميكيـات الجديدة في 
المنطقـة. فإيـران، التـي تشـعر بالقلق من تزايـد النفـوذ الأميركي والإسرائـيلي في ممر من 
هـذا النوع يمر عبر جنـوب أرمينيا، أبـدت اعتراضها من خلال مناورات عسـكرية على 
الححدود وضغـوط سياسـية. أما روسـيا، فهـي غير راضية عـن تراجع دورهـا التقليدي 
كوسـيط في جنـوب القوقـاز. وتسـعى موسـكو إلى عرقلـة هـذا المشروع أو وضعه تحت 
إشرافهـا عبر اللجـوء إلى عمليـات معلوماتيـة، ومحاولات للتـأثير في السياسـة الداخلية 
الأرمينيـة، واسـتخدام ورقـة قـوات حفظ الـسلام المنـتشرة على الحدود. ومـن جانبها، 
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تححرص تركيـا على تجنـب الدخـول في مواجهـة مبـاشرة مـع كلٍٍّ مـن إيـران وروسـيا في 
هـذا الشـأن، وتسـعى عبر الدبلوماسـية متعـددة الأطـراف إلى حشـد دعـم دولي لتنفيذ 

المشروع.

أمـا على صعيـد آسـيا الوسـطى ومنظمـة الـدول التركيـة  )TDT(، فقـد اسـتمر 
اهـتمام تركيـا المتزايـد بههذه الجغرافيـا في عـام 2025. فالتعـاون داخـل العـالم التركـي، 
الـذي اكتسـب طابعـًاً مؤسسـيًاً مع توسـيع مجلس التعـاون التركـي وتحويلـه إلى منظمة 
الـدول التركيـة عـام 2021، اتججه في عـام 2025 نحـو التركيز على مشـاريع ملموسـة. 
الطاقـة  ومممرات  قزويـن،  لبحـر  العابـرة  الروابـط  المشـاريع  هـذه  مقدمـة  في  وتـأتي 
والنقـل. ويُُعـد مشروع »الممـر الأوسـط«، الـذي يمتـد عبر أذربيجـان ويتجـاوز بحـر 
قزويـن ليصـل إلى جمهوريـات آسـيا الوسـطى التركيـة، مسـارًاً ذا قيمة بوصفه بـديًلاً أو 
مكـمًّّلاً لمبـادرة »الححزام والطريـق« الصينية. وفي هـذا الإطـار، تُُبرم تركيـا اتفاقيات مع 
كازاخسـتان وأوزبكسـتان وقيرغيزسـتان، بل وحتى مع تركمانسـتان، تههدف إلى تطوير 
البنيـة التحتية للنلق، وتسـهيل الإجـراءات الجمركيـة، وزيادة حجم التبـادل التجاري. 
كما تشـهد صـادرات الصناعـات الدفاعيـة التركية إلى آسـيا الوسـطى، وفـرص الإنتاج 

.)2025 ،Tüfekçi & Bayrak( ًالممشترك في هـذا المجـال، تصاعـدًاً ملحوظـًا

ة التركيـة المسـلحة والمركبـات  وعلى وجـه الخصـوص، بـدأت الطائـرات الممسريّر
المدرعـة بالدخـول إلى جـردة تسـليح دول آسـيا الوسـطى. وبهذا، تسـهم تركيـا في دعم 

أمـن المنطقـة، وفي الوقـت نفسـه تدفـع بمصالحهـا الاقتصاديـة إلى الأمام.

وخلاصـة القـول، إن تركيـا في عـام 2025 تُُعـد فاعًلاً نشـطًاً يسـعى إلى توظيف 
موازيـن القـوى لصالحه في عمـوم الفضاء الأوراسي. فهي تعمل على ترسـيخ المكاسـب 
الدبلوماسـية التـي حققتهـا في القوقاز، وتسـعى إلى تعزيـز نفوذها الثقـافي والاقتصادي 
في آسـيا الوسـطى، مـع مراعـاة حساسـيات كلٍٍّ مـن روسـيا والـصين وعـدم تجاهلهـا 
بالكامـل، مواصلـًةً بذلك سياسـة التـوازن. غير أن الانفتاح التركي على أوراسـيا يمكن 
النظـر إليـه بوصفـه جـزءًاً مـن استراتيجية أوسـع تههدف إلى توسـيع هامـش الحركة في 
نظـام دولي متعـدد الأقطـاب. فالتقلبـات التـي تشـهدها العلاقـات مـع الغـرب تدفـع 
أنقـرة إلى البحـث عـن شراكات وأسـواق بديلـة. ويُُعـد تقديـم تركيـا طلـب الانـضمام 
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إلى مجموعـة بريكـس في عـام 2024 انعكاسـًاً واضحًاً لههذا التوجـه. وعلى الرغم من أن 
عضويـة بريكـس لم تتحقـق، واقـتصر الأمـر على منـح تركيـا صفـة »شريك«، فـإن هذه 
الخطـوة تمثـل مـؤشرًاً على أن أنقـرة لا تحصر نفسـها ضمن إطـار حلـف شمال الأطلسي 
والاتححاد الأوروبي فحسـب. وفي المرحلـة المقبلة، ستسـعى تركيا إلى تعزيـز حضورها في 
منصـات أوراسـية مثـل منظمة شـنغهاي للتعـاون، بما يعـزز البعد الأوراسي لسياسـتها 

الخارجيـة متعددة المسـارات.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

كات استراتيجية الصين وشرق آسيا: تعاون حذر وشرا

بـرزت منطقـة آسـيا-المحيط الهادئ في رؤيـة السياسـة الخارجيـة التركيـة لعـام 
2025 كجبهـة تتزايـد أهميتهـا على نحـوٍٍ واضـح. وتسـعى أنقـرة في إطـار استراتيجيـة 
الانفتـاح المعروفـة بـ»عـودة إلى آسـيا« إلى تعميـق علاقاتهها السياسـية والاقتصاديـة مع 
دول الشرق الأقصى وجنـوب شرق آسـيا. وتقـع الصين الشـعبية بلا شـك في قلب هذا 

لتوجه. ا

وعلى الرغـم مـن زيادة حجـم التجـارة بين تركيا والـصين في السـنوات الأخيرة، 
إلا أن العلاقـات بينـهما على المسـتوى الاستراتيجـي لم تصـل بعـد إلى كامـل إمكاناتهها. 
ومـع ذلـك، بـدا أن كلا الطـرفين في عـام 2025 راغـب في دفـع الححوار قدمـًاً. وتعـد 
تركيـا نقطـة محوريـة هامة على مسـار مبـادرة الححزام والطريـق الصينية )BRI(، وتسـعى 
عبر الاسـتثمارات في البنيـة التحتيـة والمشـاريع اللوجسـتية إلى إقامـة علاقـة قائمـة على 
المصلحـة المشتركـة مع الصين. ومن جانبهـا، تنظر الصين إلى تركيـا كشريك في الوصول 
إلى الأسـواق الأوروبيـة، وتهتـم على وجـه الخصوص بأمن خطـوط النلق التـي تمر عبر 

الأراضي التركيـة ضمـن مشروع »الممـر الأوسـط” وفعاليتها.

على الصعيـد السـياسي، يمكـن لأنقـرة وبـكين في بعـض الأحيـان تبنـي مواقـف 
متقاربـة في المنصـات الدوليـة، مثـل الدفاع عـن مصالـح الـدول الناميـة أو التأكيد على 
تعدديـة الأقطـاب. ومـع ذلـك، توجد بينـهما خلافـات وتحديات كـبيرة، أبرزهـا قضية 
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الأويغـور. إذ يُُتابـع الـرأي العـام التركـي عـن كثـب السياسـات الصينية تجاه السـكان 
الأويغـور في منطقـة شـينجيانغ ذات الحكم الذاتي، ويـثير ذلك ردود فعل سـلبية. وعلى 
المسـتوى الرسـمي، تفضـل أنقـرة تنـاول هـذه المسـألة بصـوت منخفض لتجنـب توتر 

العلاقـات مـع بـكين، إلا أنهها تذكر الـصين أحيانـًاً بحساسـية حقوق الإنسـان.

وفي عـام 2025، شـكلت أبعاد التعاون في مججال الدفاع والتكنولوجيـا جانبًاً آخر 
مـن العلاقـات التركية-الصينيـة. فتركيا، في بحثها عـن بدائل لمعـدات دفاعية متقدمة لا 
تسـتطيع الحصـول عليهـا من الغـرب، تنظر إلى الصين كخيـار محتمل. على سـبيل المثال، 
سـبق أن جـرى تقييم عـرض صيني للحصـول على منظومـات دفاع جـوي بعيدة المدى 
)Çölgeçen، 2025(. وفي المسـتقبل، يمكـن أن تتشـكل مججالات تعـاون بين البلدين في 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، والأمـن السـيبراني، وتقنيـات الفضـاء والـطيران. ومـع 
ذلـك، يتوجـب على تركيـا في هـذه الخطـوات مراعـاة ردود فعـل الولايـات المتحـدة 
وحلفائهـا في الناتـو، ممما يعنـي أن التعـاون مع الـصين سـيكون بصيغة مححدودة ومختارة 

. ية بعنا

تححرص تركيـا أيضـًاً على تعزيـز علاقاتهها مـع بقيـة القـوى المهمة في شرق آسـيا. 
التكنولوجيـتين  القـوتين  الجنوبيـة،  وكوريـا  اليابـان  مـع  الاتصـالات  زيـادة  وتبرز 
والاقتصاديـتين، في عـام 2025. وزيـارة رئيـس وزراء اليابان لأنقـرة في 2024 مهدت 
الطريـق لمفاوضات حـول اتفاقية شراكة اقتصاديـة جديدة بين البلديـن. وبالمثل، تُُناقش 
توسـيع نطـاق اتفاقيـة التجـارة الحرة مع كوريـا الجنوبية وتعزيـز التعـاون في الصناعات 
.)2025 ،Kara( الدفاعيـة، بما في ذلـك المحـركات والإلكترونيات وأشـباه المموصلات

تعـتبر الهند أيضًاً قوة آسـيوية أخرى بدأ التعاون معها يكتسـب زخمًاًم في العلاقات 
التركيـة. ففـي قمـة مجموعة العشريـن لعـام 2024، بعد لقـاء الرئيس أردوغـان برئيس 
وزراء الهنـد مـودي، جـرى اتخخاذ قـرار بزيـادة حجـم التجـارة بين البلديـن وتشـجيع 
الاسـتثمارات. وعلى الرغـم مـن أن التوتـرات بين الهنـد وباكسـتان تفـرض على تركيـا 
الحفـاظ على تـوازن مـعين في علاقاتهها )نظـرًاً لعلاقـات أنقـرة التقليدية مع باكسـتان(، 
فـإن الـدور العالمي المتصاعد للهنـد أصبح حقيقة لا يمكـن تجاهلها بالنسـبة لتركيا. وفي 
هـذا السـياق، تسـعى أنقرة إلى تعزيـز الحوار مع الهنـد، مع الحرص في الوقت نفسـه على 
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.)2025 ،Bishku( عـدم الإضرار بعلاقاتهها الاستراتيجية مـع باكسـتان

جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ: التوسع عبر “آسيان”

آسـيا.  على  التركـي  للانفتـاح  أخـرى  ركيـزة   )ASEAN( “آسـيان”  دول  تمثـل 
وبحلـول عـام 2025، خطـت تركيـا خطـوات هامـة نحـو التحـول من شريـك حوار 
قطاعـي إلى شريـك حـوار كامـل مـع المنظمـة. ويججري البحـث عـن فـرص تعـاون في 
التجـارة والصناعـات الدفاعيـة مـع دول مثـل إندونيسـيا وفيتنـام وسـنغافورة. وتعتبر 
ماليزيـا وإندونيسـيا مـن الـدول المسـتهدفة على نحـو خاص، نظـرًاً لثقلـهما الاقتصادي 
والسـكاني المسـلم؛ حيـث توجـد مشـاريع مشتركـة في إنتـاج العربـات المدرعـة وتجارة 

.)2025  ,Hasram & Suryana( الحلال  الأغذيـة 

جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ:

تشـكل دول رابطة دول جنوب شرق آسـيا )ASEAN( ركيزة أخرى في استراتيجية 
تركيـا للانفتـاح على آسـيا. ففـي عـام 2023، حصلـت تركيـا على صفـة شريـك حوار 
قطاعـي مـع الرابطـة، ومـع حلـول عـام 2025، تقدمت نحـو أن تصبح شريـك حوار 
كامـل مـع دول ASEAN. وتسـعى أنقـرة إلى استكشـاف فـرص التعـاون في مججالات 
التجـارة والصناعـات الدفاعيـة مـع دول مثل إندونيسـيا وماليزيـا وسـنغافورة وفيتنام. 
ولاسـيما ماليزيـا وإندونيسـيا، اللتان تحظيـان بتركيز خاص مـن قبل تركيا نظـرًاً لوجود 
جاليـات مسـلمة كبيرة فيـهما واقتصـاداتهما الناميـة. ففي حالـة ماليزيا، تُُناقش مشـاريع 
مشتركـة في مججالات الدفـاع مثـل إنتـاج المركبـات المدرعـة، وكذلـك في تججارة الأغذية 

الحلال، بيـنما تسـتمر المفاوضـات مـع إندونيسـيا حـول اتفاقية تججارة حرة.

أمـا في جـزر المحيـط الهادئ، وخصوصـًاً في منطقة أوقيانوسـيا، فتسـعى تركيا إلى 
زيـادة حضورهـا من خلال المسـاعدات الإنسـانية والتعـاون الفني. فمثًلاً، تقـدم وكالة 
التعـاون والتنسـيق التركيـة )TİKA( دعًماً لمشـاريع تنمويـة في بعـض دول الججزر، كما 
 Hasram &( يُُدعـى الـطلاب مـن هـذه الـدول للحصـول على منـح تعليمية مـن تركيـا

.)2025  ،Suryana
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الأمن والتحالفات في آسيا والمحيط الهادئ

على الرغـم مـن أن تركيا لا تتولى دورًاً أمنيًاً مباشرًاً في منطقة آسـيا-المحيط الهادئ، 
إلا أنهها تتابع عـن كثب التطورات في المنطقـة. فالتنافس المتصاعـد بين الولايات المتحدة 
والـصين في منطقـة الهند-المحيـط الهادئ، والتوتـرات في مضيـق تايـوان، والنزاعات في 
بحـر الـصين الجنـوبي، تؤثر على تركيـا على نحوٍٍ غير مبـاشر. ويرتبط ذلك ارتباطـًاً وثيًاًق 
بالطـرق التجاريـة العالميـة والاسـتقرار الاقتصادي، وكلاهمما يعتمـد على تحقيق السلام 

في هـذه المنطقة.

اتبعـت تركيـا في هـذا الصـدد سياسـة محايدة قائمـة على المبـادئ، مـع التأكيد على 
احترام القانـون الـدولي. على سـبيل المثـال، تدعـم تركيـا حريـة الملاحـة في النزاعـات 
المتعلقـة ببحـر الـصين الجنـوبي، وفي شـأن تايـوان تلتـزم بمبـدأ »الـصين الواحـدة« مع 

.)2025 ،Üngör( دعـوة جميـع الأطـراف إلى التـحلي بضبـط النفـس والاعتـدال

ومـن المتوقـع أن تـزداد إدارة ترمـب صرامـة تجاه الـصين في عـام 2026، وهو ما 
يجعـل موقـف تركيـا من هذه السياسـات مححور اهـتمام. ذلـك أن استراتيجيـة الولايات 
المتحـدة لججذب حلفائها في منطقة آسـيا-المحيط الهادئ تشـكّّل اختبارًاً للتوازن بالنسـبة 
لتركيـا، التـي، على الرغـم مـن عضويتهـا في الناتـو، تسـعى لتعزيـز علاقاتهها مع آسـيا. 
ومـن المرجـح أن تميل أنقـرة في هذا المجـال إلى الاقتراب مـن موقف الـدول الأوروبية، 
أي أن تتبنـى طريقـًاً وسـطًاً؛ فهـي لن تعلـن مواجهة مباشرة مـع الصين، لكنها سـتكرر 

دعواتها للالتـزام بالقواعـد الدولية.

وأخيرًاً، يججب الإشـارة إلى زيـادة حضـور تركيـا في المنصات متعـددة الأطراف في 
آسـيا. ففـي عـام 2025، حاولت أنقـرة أن تكون أكثـر فاعلية بصفتها مراقبـًاً أو شريك 
حـوار في مؤسسـات مثل مؤتمر آسـيا للتعـاون وتـدابير تعزيـز الثقـة )CICA(، ومنظمة 
شـنغهاي للتعـاون )SCO(. كما شـاركت في منتديـات مثـل مؤتممر الأحـزاب السياسـية 
الآسـيوية، ممما سـاعدها على تنويـع قنـوات الحوار السـياسي. وتوفـر هذه الدبلوماسـية 
متعـددة الأبعـاد فرصـة لتركيـا لتعزيـز ظهورهـا في منطقـة آسـيا-المحيط الهادئ عبر 

اسـتخدام أدوات القـوة الناعمـة، وتعزيـز مكانتهـا كفاعـل عالمي.
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كة الاستراتيجية يز الحضور والشرا يقيا: تعز إفر

الحضور المتزايد في القارة السمراء

بحلـول عـام 2025، أصبحـت القـارة الإفريقيـة أولويـة مسـتمرة في السياسـة 
بعثاتهها  عـدد  الماضيـة  عامـًاً  العشريـن  خلال  تركيـا  زادت  فقـد  التركيـة.  الخارجيـة 
الدبلوماسـية في إفريقيـا بأكثـر مـن ثلاثـة أضعـاف، لتصـل تقريبـًاً إلى نحو 45 سـفارة، 
القـارة. وقـد شـكلت  أنحـاء  بههدف تعميـق نفوذهـا الاقتصـادي والثقـافي في جميـع 
الججولات الإفريقيـة الشـاملة التـي قـام بهها الرئيـس أردوغـان في السـنوات السـابقة، 
وكذلـك قمـم الشراكـة التركية-الإفريقيـة التـي عُُقـدت في إسـطنبول، علامـات بارزة 

في هـذه الاستراتيجيـة.

وفي عـام 2025، سـعت أنقـرة إلى تعزيـز علاقاتهها مـع الـدول الإفريقيـة على 
المسـتوى الثنائـي، وكذلـك عبر الاتحاد الإفريقي والمنـظمات الإقليمية الأخـرى. وتتميز 
مقاربـة تركيـا في إفريقيا بطابعهـا الخاص: التركيز على مبدأ المكسـب الممشترك والشراكة 
المتكافئـة، والتأكيـد على خطـاب مناهض للاسـتعمار، والسـعي لبنـاء تقـارب ثقافي، مما 

يجعـل تركيـا شريـكًاً جذابـًاً في نظـر العديد مـن الـدول الإفريقية.

وتُُنفّّـذ هذه المقاربة في سـياق منافسـة مـع الجهـات الفاعلة الأخرى التـي لها نفوذ 
في القـارة، مثـل الـصين وفرنسـا وروسـيا. وتسـعى أنقـرة على نحـوٍٍ خـاص إلى زيـادة 
حصتهـا في المناطـق التـي كانت تقـع تقليديًاً ضمـن المجـال التاريخي للتـأثير الأوروبي، 
وفي الوقـت نفسـه تنافـس على اسـتثمارات الـصين الضخمـة. وفي هـذا الإطـار، يمثـل 
التنافـس في إفريقيـا لـكل مـن تركيا فرصـًاً وتحديـات: فمن جهـة، توفر الأسـواق التي 
تـم إهمالها لسـنوات فرصًاً جديـدة للمنتجات التركيـة وشركات المقـاولات، ومن جهة 

أخـرى، سـيكون عليهـا التعامل مـع ردود فعـل القوى الراسـخة وتفوقهـا المالي.

يقيا.. شمال وشرق إفر

لطـالما اهتمـت تركيـا بمنطقـة شمال إفريقيـا منـذ زمـن طويـل؛ بسـبب القـرب 
الجغـرافي. ولعـل ليبيـا تمثل حالة اسـتثنائية، إذ يظهر فيها الوجود العسـكري والسـياسي 
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المبـاشر لتركيـا في المنطقـة. أما خـارج ليبيا، فقـد أقامت تركيـا شراكة اقتصاديـة قوية مع 
الجزائـر في السـنوات الأخيرة. ففي عام 2023، أدت اتفاقيـات الطاقة والبتروكيماويات 

الموقعـة مـع الجزائر إلى زيـادة الاسـتثمارات التركية في هـذا البلد.

وفي تونـس، يـثير تراجـع الديمقراطية )بسـبب تزايد السـلطة الاسـتبدادية لإدارة 
كايـس سـعيد( قلق تركيا، لكنهـا تتعامل مع الوضـع بحذر، ملتزمة بمبـدأ عدم التدخل 
في الشـؤون الداخليـة. أمـا فيما يتعلـق بمصر، فقد أفضـت عملية تطبيـع العلاقات معها 
إلى انعكاسـات إيجابيـة على شمال إفريقيـا عمومـًاً، ذلـك أن اسـتئناف الححوار بين أنقـرة 
والقاهـرة فتـح المجـال للتعاون الممشترك في القضايـا الإقليميـة الممتدة من السـودان إلى 

.)2025  ،Salameh( ليبيا 

أمـا في شرق إفريقيـا، فتـولي تركيـا اهتمامـًاً خاصـًاً بدول القـرن الإفريقـي، وتبرز 
الصومـال كمثـال بـارز في هـذا السـياق. فقـد بـدأت تركيـا منـذ عـام 2011 برنامجًاًج 
واسـعًاً للمسـاعدات الإنسـانية والتنمويـة في الصومـال، وفي عـام 2017 افتتحت أكبر 
قاعـدة عسـكرية خارجيـة لها في مقديشـو، وبدأت تدريـب الجيش الصومـالي. وبحلول 
أتـراك،  تلقـى آلاف الجنـود الصومالـيين تدريبـًاً تححت إشراف ضبـاط  عـام 2025، 
وأصبـح جزء مهـم منهم يتقن اللغة التركية. سـاهم هـذا التعاون الدفاعي الشـامل على 
نحـوٍٍ كـبير في مكافحـة حركـة الشـباب الإرهابيـة، كما أتـاح لتركيـا نفـوذًاً دائًماً في نقطة 

استراتيجيـة في إفريقيـا.

ولا ينـحصر الوجـود التركـي في الصومـال بالجانـب العسـكري فحسـب؛ بـل 
يشـمل أيضـًاً الخدمـات الصحيـة )مثـل مستشـفى مقديشـو التعليمـي والبحثـي الذي 
أنشـأته تركيـا(، والاسـتثمار في البنيـة التحتيـة )الطرق، ومبنـى محطة المطـار(، والتعليم. 
وفي عـام 2024، أبرمـت تركيـا اتفاقية للتنقيـب والإنتاج في قطـاع الهيدروكربونات مع 

.)2025 ،Vafina( ًالصومـال، ممما يظهر نشـاطها في مججال الطاقـة في إفريقيـا أيضـًا

كما تعـتبر إثيوبيـا، المجـاورة للصومـال، شريكًاً آخر تسـعى تركيا لتعزيـز علاقاتها 
بـه في شرق إفريقيـا. ففـي عام 2024، لعبـت أنقرة دور الوسـيط في نزاع ميناء نشـأ بين 
إثيوبيـا وصوماليلانـد، وسـاعدت الطـرفين على التوصـل إلى تسـوية أنههت التوتـرات، 
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ممما أظهـر قـدرة تركيا على حـل المشـكلات الدبلوماسـية في إفريقيا إلى جانب اسـتخدام 
القـوة الصلبـة. ومـن خلال حل هذه الأزمـة، عززت تركيـا علاقاتها مع كل مـن إثيوبيا 
والصومـال، واسـتمرت في تطويـر شراكات متعـددة الأبعـاد مـع عاصمتيـهما في عـام 
.)2025 ,.Ayal et al( 2026 2025، ومـن المتوقـع أن تواصـل هذا التقـدم في عـام

يقيا ووسطها: غرب إفر

بـدأت تركيـا أيضـًاً في إظهـار وجودهـا في مناطـق أخـرى مـن إفريقيـا. فتجذب 
الـدول الواقعـة في غـرب إفريقيا، مثل نيجيريـا والسـنغال وغانا وكوت ديفـوار، اهتمام 
السـكان  وكثافـة  الاقتصاديـة  لإمكاناتهها  نظـرًاً  التركيـة  والمؤسسـات  الأعمال  رجـال 
المسـلمين فيهـا. ويسـاعد توسـع خطـوط طيران الخطـوط الجويـة التركيـة )THY( في 
إفريقيـا، وانتشـار مشـاريع وكالـة التعـاون والتنسـيق التركيـة )TİKA( على مسـتوى 
القـارة، وأنشـطة مؤسسـات مثـل وقـف الديانـة التركـي ووقـف المعـارف، على تعزيز 

النفـوذ التركـي مـن خلال أدوات القـوة الناعمـة في غـرب إفريقيـا ووسـطها.

وفي عـام 2025، سـعت تركيـا إلى إيجاد موطئ قـدم في منطقة السـاحل الإفريقي 
التـي فقـدت فرنسـا نفوذهـا فيهـا، مثـل مـالي وبوركينـا فاسـو والنيجـر، مـن خلال 
التركيـز على المسـاعدات الإنسـانية والتعـاون التنمـوي. ومـع ذلـك، تعـد هـذه المنطقة 
جغرافيـًاً عاليـة المخاطـر مـن الناحيـة الأمنيـة؛ فتركيـا تتعامـل بحـذر مـع الانقلابـات 
وعـدم الاسـتقرار في منطقة السـاحل. فعلى سـبيل المثـال، حافظت تركيـا في النيجر على 
التزامهـا الدبلومـاسي خلال الـفترة الانتقاليـة بعـد الانـقلاب في عـام 2023 ولم تقطع 
العلاقـات الاقتصاديـة مـع الـبلاد. بـل افتتحـت في عـام 2024 أول منجـم للذهب في 
النيجـر، ممما يـشير إلى دخـول تركيا في مججال اسـتخراج الممواد الخام والمعـادن في إفريقيا.

أمـا في وسـط إفريقيا، مثـل دول حـوض الكونغو والـكاميرون وتشـاد، فلا يزال 
النفـوذ التركـي مححدودًاً، إلا أن أنقـرة تححاول تعزيـز وجودهـا مـن خلال المشـاركة في 
عمليـات حفـظ الـسلام التابعة للأمـم المتحـدة، وتقديم الشرطـة والكـوادر الأمنية، أو 

زيـادة حجـم التجارة مـع هـذه الدول.
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التعاون الدفاعي والتحديات القائمة

يشـكل قطـاع الدفـاع العسـكري جـزءًاً مـهًماً مـن الانفتـاح التركـي على إفريقيا. 
ة  فقـد جذبـت الصادرات التركيـة من الصناعـات الدفاعية، بما في ذلـك الطائرات المسريّر
منخفضـة التكلفـة وذات الكفـاءة العاليـة )SİHA(، والمركبـات المدرعـة، والمعـدات 
الدفاعيـة الأخـرى، انتبـاه العديـد من الـدول الإفريقية. على سـبيل المثال، جـرى بيع أو 
تقديـم طائـرات بيرقدار TB2 التركيـة إلى دول مثل إثيوبيا والجزائـر والنيجر والصومال 
في منتصـف العقـد 2020. وقـد وفّّرت هـذه الأدوات قـدرات كبيرة للـدول الإفريقية 

في مججالات متنوعـة مثـل مكافحة الإرهـاب والمراقبـة الحدودية.

التدريـب  اتفاقيـات  القـارة مـن خلال  تأثيرهـا في  زيـادة  تركيـا على  تعمـل  كما 
العسـكري. فقـد جـرى تدريـب قـوات الأمـن في دول مثـل النيجـر، ومـالي، بواسـطة 
مـدربين أتـراك، كما هـو الحال في برامـج التدريـب بالصومـال. ويسـعى اسـتخدام هذا 

النـوع مـن القـوة العسـكرية الناعمـة إلى وضـع تركيـا كشريـك موثـوق في إفريقيـا.

إلا أن تزايـد الوجـود العسـكري التركي في القـارة يصاحبه مخاطـر محتملة. فمثًلاً، 
. كما  يظـل تهديد الههجمات الإرهابية على القـوات التركية في ليبيـا أو الصومال قـائًماً دائًماً
أن القـوى التقليدية مثل فرنسـا قد تـرى في ازدياد النفوذ التركـي في إفريقيا الفرنكوفونية 
تحديـًاً لمصالحهـا. ويججدر بالذكر أنه في ظـل تزايد الخطـاب المناهض لفرنسـا في مالي عام 
2022 وبوركينـا فاسـو عـام 2023، وارتفاع نشـاط مجموعـة فاغنر الروسـية، تحركت 

تركيـا بحذر لتجنـب الانخراط المبـاشر في هذا التعقيد السـياسي.

وفي عام 2025، واصلت تركيا نهجها في إفريقيا ضمن مثلث الدبلوماسية الإنسانية 
+ التعاون التجاري + الدعم الأمني. واستفادت تركيا من رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة 
العشرين في 2025 لتعزيز علاقاتها على مستوى القارة. كما قام الرئيس أردوغان بجولة 
شاملة في إفريقيا عام 2025، قدم خلالها بعض العروض للشراكات الاستراتيجية مع 

دول عدة، في إطار تعزيز موقع تركيا كشريك رئيسي في القارة.
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يقيا: التحديات في إفر

إن تزايـد الوجـود التركـي في إفريقيـا يـأتي بطبيعـة الحال مصحوبًاً بعـدة تحديات. 
أبـرز هـذه التحديـات يتمثـل في مسـألة الاسـتدامة الاقتصاديـة. فـالشركات التركيـة 
الخاصـة بحاجـة إلى دعـم حكومـي لتكـون قـادرة على المنافسـة في إفريقيـا، كما أن لديها 

إمكانيـات ماليـة أقـل مقارنـة بالـصين أو الـدول الغربيـة لتمويل المشـاريع.

بالإضافـة إلى ذلك، تشـكل عدم الاسـتقرار السـياسي والانقلابـات والصراعات 
الداخليـة في بعـض الـدول الإفريقيـة عـامًلاً يرفع من مخاطر بيئة الاسـتثمار. فعلى سـبيل 
الاسـتثمارات  واجهـت   ،2023 يوليـو  النيجـر في  الانـقلاب في  وقـع  عندمـا  المثـال، 
التركيـة وخططهـا الدبلوماسـية هنـاك حالـة من عـدم اليـقين. وبالمثل، عندمـا اندلعت 
الححرب الأهلية في السـودان عام 2023، اضطـرت تركيا إلى إجلاء موظفي سـفارتها في 
الخرطـوم. توضـح هـذه الأحداث صعوبـة وضـع استراتيجية طويلـة الأمـد في القارة.

ومـع ذلك، تواصـل تركيا تنفيذ سياسـتها الإفريقيـة عبر تنويع المخاطـر والتركيز 
على عـدد مححدود مـن الـدول الرئيسـية في كل منطقـة. ويُُعـتبر مـن مميـزات السياسـة 
التركيـة في إفريقيـا أنهها لا تحمل إرثًاً تاريخيًاً اسـتعماريًاً كما هـو الحال مع القـوى الغربية، 

ممما يمنحهـا ميـزة في الحفـاظ على صورة “شريـك مبتكـر وصادق”.

وفي الخلاصـة، يمكـن القـول إن تركيـا في عـام 2025 تظل فـاعًلاً بارزًاً وناشـطًاً 
في إفريقيـا، لكنهـا تتحـرك بحذر مـع الوعي التـام بالتحديات والمنافسـة التـي تواجهها 

القارة. في 
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الصناعات الدفاعية وسياسات الأمن: 

أداة استراتيجية للاستقلال

لفهـم السياسـة الخارجيـة التركيـة في عـام 2025، تحتـل الطفـرة في الصناعـات 
الدفاعيـة والأولويـات الأمنيـة مكانة محورية. فقد شـهدت الصناعـات الدفاعية التركية 
تطـورًاً سريعـًاً في السـنوات الأخيرة، بحيـث باتـت تلبـي الاحتياجات الأمنيـة الوطنية 
لتركيـا، وفي الوقت نفسـه تؤدي وظيفـة أداة استراتيجية في سياسـتها الخارجية. واعتبارًاً 
مـن عـام 2025، قطعت تركيا شـوطًاً مـهًماً على طريـق تحقيق قدر أكبر من الاسـتقلالية 
رى أنشـطة بحـث وتطوير مكثفـة في مجالات مثل  في مججال التكنولوجيـا العسـكرية. وجتُج
ة المسـلحة )İHA/SİHA(، والصواريخ  ة والطائـرات الممسريّر تقنيـات الطائـرات الممسريّر
المضـادة للسـفن والصواريـخ الباليسـتية، وأنظمـة الدفـاع الججوي، والمركبـات البحرية 
غير المأهولـة، ومشـاريع تطويـر الطائـرات القتاليـة مـن الجيـل الخامـس. وعلى وجـه 
الخصـوص، أصبحت تركيـا واحدة من الـدول القليلة الرائـدة عالميًاً في مججال الطائرات 

المسـلحة. ة  المسريّر

وقـد أدت النجاحـات التـي حققتها طائـرات بيرقـدار TB2 في مناطق نـزاع مثل 
سـوريا وليبيـا وقره بـاغ وأوكرانيا إلى انفجـار الطلـب العالمي على منتجـات الصناعات 
ة المسـلحة  الدفاعيـة التركيـة. وشـكّّلت صفقة بيـع طائرات أقينجـي )AKINCI( المسريّر
إلى المملكـة العربيـة السـعودية، الموقعـة عـام 2023، إحـدى الـذروات البـارزة لههذا 
النجـاح؛ إذ تججاوزت قيمتهـا 3 مليارات دولار، ودخلـت التاريخ بوصفهـا أكبر اتفاقية 
تصديـر دفاعـي في تاريـخ تركيـا. ولم يقـتصر أثـر هـذا النجـاح التصديـري على الجانب 
الاقتصـادي فحسـب، بل نقـل علاقات تركيا مـع دول الخليج إلى مسـتوى استراتيجي، 
وفتـح البـاب أمـام نماذج تعـاون أعمـق، مثـل نقـل التكنولوجيـا والإنتـاج الممشترك في 

.)2025 ،Kardaş( الصناعـات الدفاعيـة

إن هـذا التقـدم في مججال الصناعـات الدفاعية يُُعد جـزءًاً لا يتجزأ من سـعي تركيا 
إلى الاسـتقلالية الاستراتيجيـة. فأنقـرة، التـي تههدف إلى تقليـص اعتمادهـا على السلاح 
والتكنولوجيـا الغربيـة، تعمـل على تشـجيع الإنتـاج الممحلي، محققـًةً في الوقـت نفسـه 
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مكاسـب اقتصاديـة، ومعـززًةً قدرتهها على مواجهـة أي حظـر أو قيود محتملـة. وفي هذا 
الإطـار، ركـزت شركات الصناعـات الدفاعيـة التركية في عـام 2025 على زيادة نسـب 
المكـوّّن الممحلي في العنـاصر الحيويـة مثـل المحـركات والرقائـق الإلكترونيـة )الشرائح( 
 ،)Kızılelma(  والبرمجيـات. وتُُعـد مشـاريع الطائـرة القتاليـة غير المأهولـة قِِـزِِل إلما
والطائـرة القتاليـة الوطنيـة كان  )KAAN(، أمثلـة ملموسـة على هـدف تركيـا في تقليل 
اعتمادهـا الخارجـي في مججال الـطيران. وبالمثـل، تمضي تركيـا قدمًاً نحـو الاكتفـاء الذاتي 
في المنصـات البحريـة مـن خلال مشروع كورفيتـات ميلغـم  )MİLGEM(، وفي مججال 
الدفـاع الججوي عبر أنظمـة حصـار )HİSAR( وسـيبر )SİPER(. وقـد جعلـت هـذه 
التطـورات تركيـا، بحلـول عـام 2025، دولة مصـدّّرة لتكنولوجيـا الدفـاع وقوة ذات 
قـدرة ردع عاليـة في محيطهـا الإقليمـي. وتـشير التقديـرات إلى أن صـادرات الصناعات 
الدفاعيـة والـطيران التركيـة في عـام 2025 قاربـت حاجـز 6 مليـارات دولار، وهـو 
مـا يعكـس تضاعـف هـذه الصـادرات مقارنـة بمسـتواها في أوائـل عقـد العشرينيات، 
حين كانـت تتراوح بين 2 و3 مليـارات دولار، ويبرز بذلـك النمـو السريـع لهذا القطاع 

.)2025 ،Levent )Kanat & Çetin، 2025؛ 

ومـن بين المكاسـب السياسـية الخارجيـة لنجـاح الصناعـات الدفاعية، مسـاهمته 
في إقامـة شراكات جديـدة لتركيـا. فـعلى سـبيل المثـال، أصبحـت بولندا في عـام 2021 
ة من  أول دولـة عضـو في الاتححاد الأوروبي وحلـف الناتو تـشتري طائـرات TB2 المسريّر
تركيـا. وفي عـام 2025، أدرجـت المجـر أيضـًاً صفقـات مماثلـة على جـدول أعمالها، ما 
يـدل على أن المنتجـات الدفاعية التركية بـدأت تحظى بقبول متزايد في الأسـواق الغربية. 
ومـع ذلـك، لا تنتهـي جميـع المبـادرات بالنجـاح؛ إذ أُُعلـن أن بولنـدا ألغـت في أواخـر 
عـام 2024 اتفاقيـة دفـاع جـوي بقيمـة 410 ملايين دولار كانت قد وقعتهـا مع شركة 
أسيلسـان  )ASELSAN(، واتجهـت إلى مـورد آخـر، وهـو مـا يذكّّـر بصعوبة المنافسـة 
في هـذا القطـاع. وعلى الرغـم من هذه التحديـات، تواصل أنقـرة استراتيجيتهـا القائمة 
على تنويـع صادراتهها الدفاعيـة والدخـول إلى أسـواق جديدة. وتُُعـد أمريـكا اللاتينية، 
وجنـوب آسـيا )مثل باكسـتان وبنـغلادش(، والـدول الإفريقية، من بين مججالات النمو 

المحتملـة للصناعـات الدفاعيـة التركية.
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أمـا على صعيد السياسـات الأمنية، فقد ظل مكافحـة الإرهاب في عام 2025 على 
 )PKK( رأس أجنـدة الأمـن القومـي التركـي. فما زال تنظيم حـزب العمال الكردسـتاني
وامتـداده في سـوريا، وحدات حماية الشـعب  )YPG(، يمثلان التهديـد الإرهابي الأول 
لتركيـا. ومـع اقتراب عام 2026، شـهدت ديناميات الححرب الأهلية السـورية تغيرات 
قـد تؤثـر في وضـع PKK/YPG، مثـل انهيـار نظام الأسـد أو النقاشـات حـول احتمال 
انسـحاب الولايـات المتحـدة. وفي هـذا السـياق، تنتهـج تركيـا استراتيجيـة مزدوجة في 

مكافحـة الإرهاب.

PKK/ المسـار الأول يتمثل في العمليات العسـكرية العابرة للحـدود ضد أهداف
YPG في شمال العـراق وبعـض مناطـق سـوريا. ففي العراق، تسـتمر عمليات سلسـلة 
“المخلـب”، بيـنما تسـتهدف القـوات المسـلحة التركيـة وجهـاز الاسـتخبارات الوطنـي 
)MİT( عنـاصر PKK بعمليـات نوعيـة داخـل المناطـق التـي جـرى السـيطرة عليها في 
سـوريا عبر عمليـات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”. أما المسـار الثاني، 
فيتمثـل في التحـرك الدبلوماسي والاسـتخباراتي عبر قنـوات التعاون الـدولي. وتواصل 
أنقـرة الضغـط على الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة لوقـف دعمهـا لوحـدات 
YPG. وقـد لوحـظ أن هـذه الجهـود حققت بعـض النتائج الجزئيـة في عـام 2025؛ إذ 
بـدأت بعـض الـدول الأوروبية باتخاذ مسـافة أكبر من YPG في سـوريا، كما رفعت ألمانيا 
في عـام 2024 حظـر الـسلاح المفـروض على تركيا، ما شـكّّل إشـارة إيجابيـة لفتح باب 

.)2025 ،Özdilek( الحوار في المجـال الدفاعـي

إلى جانـب ذلـك، تسـتخدم تركيـا علاقاتهها الوثيقـة مـع دول الخليـج في إطـار 
مكافحـة تمويـل الإرهـاب. فمـن خلال تبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية مـع أطـراف 
مثـل السـعودية والإمـارات وقطـر، تسـعى أنقـرة إلى توجيـه ضربـات لشـبكات تمويل 
PKK. وفي عـام 2025، بـرز تطـور مهـم آخـر في ملـف مكافحـة الإرهـاب، تمثـل في 
مـؤشرات على إضعـاف تنظيـم PKK واقترابه المحتمـل من نهايته. فقـد أُُثيرت ادعاءات 
في مايـو 2025 بـأن التنظيـم قـرر، خلال مؤتممر عُُقـد في قنديـل، إنهاء الكفاح المسـلح. 
وإذا مـا تأكـدت التقاريـر التي تـشير إلى توجه قيـادة PKK نحو “إنهاء الححرب والبحث 

عـن مسـارات نضـال بديلـة”، فإن ذلـك سـيُُعد نقطة تححول تاريخيـة بالنسـبة لتركيا.
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PKK قـرر حـل نفسـه  وفي هـذا السـياق، أفـادت تقاريـر لوكالـة رويترز بـأن 
بعـد نحـو أربـعين عامـًاً، وربطـت ذلـك بتضييـق تركيـا الخنـاق على YPG في سـوريا، 
وبإشـارات إدارة ترمب إلى احتمال الانسـحاب من سـوريا. وعلى الرغم مـن أن الطريق 
أمـام التـخلي الكامـل عـن الـسلاح لا يـزال مليئـًاً بالعقبـات، فـإن مثـل هـذا التطـور 
يمكـن أن يـغريّر المشـهد الأمنـي في تركيا جذريـًاً. وفي حال حـدوث ذلك، قد تججد أنقرة 
فرصـة لإطلاق مبـادرة جديدة للانفتـاح أو الاندماج الكـردي داخليًاً. وقـد أعطى عام 
2025 إشـارات على إمكانيـة إحيـاء البحـث عـن الـسلام الـداخلي، خاصـة مـع طرح 
زعيـم حـزب الحركـة القوميـة )MHP( في البرلمان مقترحات غير مسـبوقة لحل القضية 

الكرديـة، مثـل الدعـوة إلى اعتبـار عبـد الله أوجلان طرفـًاً في الحوار.

وأخيرًاً، يُُعـد الأمـن والاسـتقرار الداخليـان عامـلين مؤثريـن في قـدرة تركيا على 
المنـاورة في سياسـتها الخارجيـة. ففي عـام 2025، ورغـم تصاعد التوتـرات في الداخل 
نتيجـة الصعوبـات الاقتصاديـة والضغـوط على المعارضـة – مثـل الاحتجاجـات التـي 
أعقبـت اعتقـال رئيـس بلديـة إسـطنبول – سـعت الحكومـة إلى موازنـة ذلـك عبر إبراز 
النجاحـات الخارجيـة. ويسـتخدم نظـام أردوغـان الـدور الـدولي النشـط لتركيـا كأداة 
لتعزيـز الشرعيـة الداخليـة. ويججري دعـم خطـاب “تركيـا القـوة العالميـة” بالإنجازات 
الدبلوماسـية، مثـل اسـتضافة مفاوضـات الـسلام، وبمشـاريع الفخـر في الصناعـات 
لَجَّ عـام 2025 بوصفـه عامـًاً عـززت فيـه تركيـا ثقتهـا  الدفاعيـة. وبههذا المعنـى، يُُسـ

بنفسـها في مججالي الأمـن والدفـاع، وانعكـس ذلـك بوضـوح على سياسـتها الخارجية.
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مستخلص

التوصيف العام: بيئة الضغط غير المسبوق

ينطلـق التقرير مـن فرضية أن عـام 2025 مث�ـل »نقطة انكسـار« في استراتيجيات 
الصمـود الإيرانيـة. لم تعـد طهـران تواجـه أزمـات متفرقة، بـل »عاصفة كاملـة« نتجت 
عن تفاعل خمسـة متـغيرات كبرى: اسـتمرار الأزمـات البنيوية الداخليـة، تصدع »محور 
المقاومـة«، عـودة دونالـد ترامـب بسياسـة الضغـوط القصـوى، الصـدام المبـاشر مـع 
إسرائيـل، وتفعيـل »آليـة الزنـاد« )Snapback( التـي أعـادت إيـران إلى دائـرة العقوبات 

الشـاملة. الدولية 

كل الثقة والاختناق الاقتصادي المتغيرات الداخلية: تآ

يشـخص التقرير حالة من الاسـتقطاب الحاد بين الدولة والمجتمع؛ حيث فشـلت 
السـلطة في معالجة الأزمات المعيشـية المتراكمة.

الأزمـة الاقتصاديـة: أدى تفعيـل العقوبـات الدوليـة إلى انهيـار جديـد في قيمـة 
العملـة وتفاقـم التضخـم، ممما وسّّـع الفجـوة بين الوعـود الرسـمية والواقـع المعـيشي.

الاحتقـان الاجتماعـي: يبرز التقريـر تـآكًلاً متزايـدًاً في شرعية الأداء، حيـث تُُدار 
الأزمـات بمنطـق »الاحتـواء الأمنـي« وردود الفعل المؤقتة، ممما يبقي السـاحة الداخلية 

قابلـة للانفجـار عند أي هـزة جديدة.

التصدعات الخارجية: انكسار »قواعد الاشتباك«

شهد عام 2025 تحولات دراماتيكية في نفوذ إيران الإقليمي:

تصـدع المحـور: تلقـى »مححور المقاومـة« ضربـات تكتيكيـة واستراتيجية قاسـية، 
لاسـيما بعد سـقوط نظام الأسـد في سـوريا وتراجـع فاعليـة الأذرع في جبهـات أخرى، 

ممما كشـف محدوديـة الرهـان على »الدفـاع المتقدم«.

المواجهـة مـع إسرائيـل: تحولـت الححرب مـن »ظـل« إلى مواجهة مباشرة كشـفت 
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عـن مواطـن ضعـف في منظومـة الدفـاع والأمـن الإيرانيـة، وغيرت قواعـد الاشـتباك 
التـي سـادت لعقود.

عامـل ترامـب: أعادت عودة ترامب شـبح »العزلـة المطلقة« والتهديد العسـكري 
المبـاشر، مما قلص هوامش المنـاورة التي كانت متاحة لطهران مـع الإدارات الديمقراطية 

أو الشركاء الأوروبيين.

الاستراتيجيات البديلة: الهروب نحو »الجنوب العالمي«

في محاولة لكسر الطوق، انتهجت إيران سياسات »تعويضية«:

مظلـة الشرق: تعميـق الشراكـة مع الصين وروسـيا، رغم إدراك طهـران أن هاتين 
القـوتين تتحركان ضمـن حدود لا تمسم مصالحهما الحيوية مع واشـنطن.

تكـتلات الجنـوب: السـعي الجاد للاندمـاج في »بريكـس« وتححسين العلاقات مع 
الججوار العربي والإسلامـي لتخفيف آثار العزلـة الغربية وتأمين مممرات اقتصادية بديلة.

يوهات المستقبلية لعام 2026 السينار

يرسـم التقرير صـورة حذرة للمسـتقبل، حيث يُُتوقـع أن يكون عـام 2026 أكثر 
صعوبة:

الأزمـات  إدارة  السـلطة في  اسـتمرار  الههش« )الأرجـح(:  سـيناريو »الاحتـواء 
بالمنطـق الأمني، مـع محاولة تقديم تنـازلات تكتيكيـة في الملف النـووي لتجنب الصدام 

العسـكري الشـامل، مـع بقـاء الداخـل في حالـة غليـان صامت.

سـيناريو »الانفجـار أو التغـيير الـقسري«: وقـوع هـزات اجتماعيـة كبرى نتيجـة 
الفشـل الاقتصـادي، أو تعرض النظام لضربة عسـكرية خارجية تشـل قدراته الدفاعية، 

ممما قد يـؤدي إلى تححولات بنيويـة في طبيعـة الحكم.

نجـاح  يـفترض  حاليـًاً،  مسـتبعد  مسـار  وهـو  الـكبرى«:  »التسـوية  سـيناريو 
وسـاطات إقليميـة في صياغـة اتفـاق »شـامل« ينهـي حالـة العداء مـع واشـنطن مقابل 
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تنـازلات إيرانيـة جوهريـة في ملفـي النفـوذ الإقليمـي والبرنامـج النـووي.

الخلاصة الاستراتيجية

تُُعـد إيـران في عـام 2025 دولـة »منكشـفة استراتيجيـًاً«؛ حيـث تآكلـت أدوات 
ردعهـا التقليدية وباتت رهاناتها على الحلفاء والوكلاء موضع شـك. إن مسـتقبل النظام 
بـات مرهونـًاً بالقـدرة على إحـداث »مراجعة شـجاعة« لسياسـاته الداخليـة والخارجية 

قبـل أن تفـرض التطورات المتسـارعة واقعـًاً لا يمكـن احتواؤه.
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مقدمة

يتنـاول هـذا التقرير الحالـة الإيرانيـة في عـام 2025م، من خلال قـراءة وصفية-
تحليليـة تقـوم على تتبّّع الأحـداث والوقائع، وتحليـل تفاعلاتها، وتحديد تبعاتهها وآثارها 
الداخليـة والخارجيـة. ويََنطل�ـق مـن فرضيـة مفادهـا أن ما شـهدته إيران لم يكـن أزمات 
لت معـًاً بيئـة ضغـط  ات رئيسـة شـَكَّ طارئـة أو متفرقـة، بـل نتـاج تفاعـل خمسـة مُُتـغريّر

داخلي وخارجـي غير مسـبوق.

يتمثـل الُمُتـغريّر الأول في اسـتمرار الأزمـة الداخليـة بأبعادهـا الثلاثـة: السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، ومـا رافقهـا مـن اسـتقطاب حـاد، واختناقـات معيشـية، 
وتـآكل متزايـد للثقـة بين الدولـة والمجتمـع. أمـا الُمُتـغريّر الثـاني فيتعلـق بتََصـدُُّع مححور 
المقاومـة ومـا ترتـب على ذلك من خسـائر وتداعيـات تكتيكيـة وإستراتيجيـة. ويتناول 
الُمُتـغريّر الثالـث عـودة الرئيـس الأمريكـي ترامـب إلى الحكـم ومـا أعادته من سياسـات 
لت  الضغـط والتهديـد. في حين يتمثـل الُمُتـغريّر الرابـع في الححرب مـع إسرائيل التي شـَكَّ
تحوُُّحًلاً في قواعـد الاشـتباك وكشـفت عـن مواطـن الضعـف في منظومة الدفـاع والأمن 
بالُمُتـغريّر الخامـس، وهـو تفعيـل »آل�يـة  تََخيُختـم الإطـار الوصفي-التحلـيلي  الإيرانيـة. و

الزنـاد« وعـودة إيـران إلى دائـرة العقوبـات والضغـوط الدوليـة.

ات الخمسـة، يََسـعى التقرير في محوره الأخير إلى اسـتشراف  وعلى ضوء هذه الُمُتغريّر
مسـتقبل الحالة الإيرانية في عام 2026م.
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أولًاً: استمرار الأزمة الداخلية

بـة، تداخلـت فيهـا ملفـات السياسـة  واجهـت إيـران في عـام 2025م أزمـة مُُرَكَّ
والاقتصـاد والمجتمـع، بحيـث لم يََعُُـد في الإمـكان التعامـل مـع أيّّ ملـف منهـا بمعزل 
عـن الملـفين الآخريـن. فقـد أسـهمت الخلافـات والانقسـامات السياسـية الداخلية في 
تغذيـة الانهيـارات الاقتصاديـة، فـيما دفعـت الضغـوط المعيشـية المتفاقمـة نحـو أزمـة 

ة الاحتقـان الشـعبي. اجتماعيـة زادت مـن حِِـَدَّ

1 – الأزمة السياسية:

تشـهد إيـران أزمـة سياسـية داخليـة متجـذرة، تعـود بجذورهـا إلى عقـود مـن 
الخلافـات والاخـتلالات المتراكمـة في بنيـة النظام السـياسي. غير أن هـذه الأزمة بلغت 
ذروتهها في عـام 2025م، بفعـل مجموعـة مـن العوامـل، أبرزهـا الانقسـام العميـق بين 
الإصلاحـيّّين والأصولـيّّين، وتصاعـد الصراع بين مؤسسـات الدولـة، وتعاظـم نفـوذ 

المتشـددين في دوائـر صنـع القرار.

َلَّجتَجت مظاهر الأزمة السياسـية في إيـران في العام الُمُنيضِيق في حالة اسـتقطاب  وقـد 
ل معهـا الخلاف السـياسي إلى صراع أقرب ما  حـاد بين الإصلاحـيّّين والأصوليّّين، تحَوَّح
يكـون إلى الصفري بين مؤسسـات الدولة. فقـد اسـتخدم البرلمان ذي الغالبية الأصولية 
أدوات الاسـتجواب والإقالـة لإضعاف الحكومة المحسـوبة على الإصلاحـيّّين، وهو ما 
حـدث في عـزل وزير الاقتصاد عبد النـاصر همتي. كذلك نجح المتشـددون في دفع محمد 
جـواد ظريف للاسـتقالة من منصبه كمسـاعد للرئيـس الإيراني للشـؤون الإستراتيجية. 
في المقابـل، رََّدَّ الإصلاحيـون بخطـاب إعلامـي ناقـد، يتهـم خصومهم بتعطيـل الدولة 
وتعريـض مصالـح إيران للخطـر مـن خلال المواقف المتطرفـة. وترافقت هـذه الأجواء 
مـع تصاعـد لغـة التخوين والاتهامـات بالعمالة من جانـب الأصولـيّّين، وتحويل ملفات 
مثـل الحريـات، والإنترنـت، والحجـاب، والتفـاوض مع الغـرب إلى سـاحات مواجهة 
سياسـية مفتوحة، ما أسـهم في شـلل القرار الحكومي وتعطيل فاعلية السـلطة التنفيذية.

ر ملـف المفاوضـات مـع الولايـات المتحـدة والغـرب والوكالـة الدوليـة  تصـَدَّ
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للطاقـة النوويـة المشـهد السـياسي الـداخلي الُمُنسِِقـم، في ظِـِل تهديـدات إقليميـة ودولية 
كانـت تُُنـذِِر بتصعيد غير مسـبوق ضد إيـران. وكان من الُمُفتَرَض أن ي�ـفيضِي هذا التهديد 
إلى اصطفـاف وطنـي وتوافـق داخلي حـول مبـدأ التفـاوض وأهدافـه وحـدوده، إالَّا أن 
ل ملف  ـق الخلاف بين الإصلاحـيّّين والأصولـيّّين، وتحَوَّ العكـس هو مـا حدث؛ إذ تعَمَّ
التفـاوض إلى أداة لتخويـن الخصـوم داخلي�ـًاً، مـا جعلـه أحـد أبـرز محاور الاسـتقطاب 
تـأثيرًاً في السياسـة الداخليـة والخارجيـة معـًاً، الأمـر الـذي أضعـف قـدرة إيـران على 

ـد إزاء هـذا الملف الحسـاس. بلـورة موقـف مُُوَحَّ

فالإصلاحيـون ي�ـرون أن التفـاوض مـع الغـرب، ولا سـيما الولايـات المتحـدة، 
وإنقـاذ  الدوليـة،  العزلـة  وكسر  العقوبـات،  لتخفيـف  إستراتيجيـة  ضرورة  يُُم�ثـل 
يََعـتبرون أن  التفـاوض أداة سياسـية لا تنـازًلاً سـياديًّّاً. كما  الاقتصـاد، ويؤكـدون أن 
رفـض التفاوض واسـتمرار العقوبـات يفـاقمان الأزمـات الداخلية ويزيـدان الاحتقان 
الاجتماعـي. في المقابـل، يََرفـض الأصوليـون التفاوض بوصفـه اسـتسلامًاً وخطرًاً على 
كون في نَيَّات الغـرب، معتبريـن أن هدفه تفكيك قـدرات إيران  الأمـن القومـي، ويُُشـِكِّ

الدفاعيـة وتقليـص نفوذهـا الإقليمـي.

اه  هـذا الاسـتقطاب السـياسي أَدَّى إلى فشـل نههج »الوفـاق الوطنـي« الـذي تبنـ�
الرئيـس مسـعود بزشـكيان. فبينما ي�ـرى الإصلاحيون فيـه مدخًلاً لخفض الاسـتقطاب، 
وتوحيـد القـرار، وحماية الحكومة من الشـلل الممؤسسي، وتهيئة بيئة تسـمح بإصلاحات 
ض الاسـتقرار،  تدريجيـة وتهدئة اجتماعيـة، ويعتقدون أن غيابـه يُُضاعِِف الأزمات ويُُِوِّق
باعتبـاره محاولـة  النهـج  المتشـددون منهـم - إلى هـذا  – ولا سـيما  يََنظـر الأصوليـون 
لمنـح الإصلاحـيّّين شرعيـة ومسـاحة نفـوذ داخـل النظـام، ووسـيلة لإعـادة أصحـاب 

السـجلات السـوداء ومـثيري الفتنـة إلى المشـهد وتعيينهـم في مناصـب حكومية))).

وامتـد هذا الفشـل ليشـمل مبادرة »تغـيير النمـوذج« في إدارة الـبلاد التي طرحها 
الإصلاحيـون بوصفهـا اسـتجابًةً لأزمـة بنيويـة في الحكم، تشـمل تعـدد مراكـز القرار، 
وشـلل المؤسسـات، وتـآكل الثقـة الشـعبية. ويقصـدون بهها إصلاحـًاً هيكلي�ـًاً لآل�يـات 
الحكـم وبنيـة صنـع القـرار، بما يُُعِِيـد التـوازن بين المؤسسـات المنتخبـة وغير المنتخبـة، 

https://2u.pw/aI9oh3 ،كيهان، براندازی زیر پوست وحدت ملی!، 28 تير 1404ش (((
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لِعِّ مسـار  ـن الاسـتجابة الاقتصادية والاجتماعية، ويُُف ّسِّحيُح دُُّحيَح من التسـييس الأمني، و و
الدبلوماسـية والمفاوضات البَنَّاءة مـع الولايات المتحدة وأوروبـا))). غير أن هذه المبادرة 
ضـت لهجـوم شـديد مـن الأصولـيّّين الذيـن رأوا فيها دعـوًةً للاسـتسلام للضغوط  تعَرَّ
الأمريكيـة، ومحاولـًةً مـن بعض النخـب الاقتصاديـة والسياسـية لتعميق التبعيـة للنظام 
ـة النظـام والثـورة، ومـدخًلاً لفـرض  النيولـيبرالي العالممي)))، واعتبروهـا تهديـدًاً لهُوُ�ي
ل النقـاش حـول »تغيير النمـوذج« مـن نقاش  نمـوذج غـربي على الـبلاد. وبذلـك تحَوَّح
إصلاحـي داخلي إلى صراع وجـودي ذي أبعـاد خارجيـة حـول طبيعـة الدولـة وشـكل 

نظـام الحكـم فيها.

في ظِـِل هذا الاسـتقطاب السـياسي الحاد، وفشـل مبـادرات التوافـق والإصلاح، 
لم تََعُُـد الأزمـة السياسـية محصـورة في صراعـات النخـب والمؤسسـات، بـل انعكسـت 
مبـاشرة على علاقـة النظـام بالمجتمـع. فقـد أسـهم عجـز السـلطة عـن بلـورة مواقـف 
ل الخلافـات الداخليـة إلى صراعـات علنيـة، في  ـدة في الملفـات الحساسـة، وتحّوُّح موَحَّ
تراجـع مسـتويات الثقـة الشـعبية بالنظـام الحاكـم ومؤسسـاته، وهو مـا عربَّر عنـه وزير 
الثقافـة والإرشـاد الإيـراني، عب�ـاس صالححي، بمفهـوم »تـآكل رأس المال الاجتماعـي« 

للدولـة))).

غير أن هـذا التـآكل لم يقـتصر على الدولـة والنظـام الحاكـم، بـل امتـد أيضـًاً إلى 
المعسـكر الإصلاحـي نفسـه، الذي انقسـم حـول أداء حكومـة الرئيس بزشـكيان. فقد 
اتهمتـه صحـف إصلاحية بـالتردد، وتعميـق الارتبـاك الإداري، والتفريـط في التفويض 
الشـعبي الـذي حظـي بـه، عبر عـدم توظيفه في فـرض إصلاحـات حقيقيـة أو مواجهة 
المتشـددين في البرلمان، والخضـوع لضغوطهـم، ولا سـيما في ملفـات التفـاوض ورفـع 
القيـود عـن الإنترنت والحجـاب، حيث يَُُتَّهـم بالانحاز إلى موقف المرشـد الأعلى للثورة 
مـن المفاوضـات، والتراجـع عن وعـوده المتعلقـة بالحريات، مـا أضعف الثقـة به داخل 

الإصلاحية. قاعدتـه 

https://2u.pw/eJG37W،الجزيرة، دعوات وسط تحديات.. هل ينجح مشروع تغيير البارادايم في إيران؟، 2025/9/11م (((

https://2cm.es/1ggpT ،جوان، معماران »تغیری پارادایم« بانیان »وضع موجود« هستند!، 17 تير 1404ش (((

https://2u.pw/NKh4PV،اطلاعات، هشدار وزیر فرهنگ درباره شفافیت واعتماد مردم به حاکمیت!، 23 دي 1403ش (((
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2 – الأزمة الاقتصادية:

تعـاني إيران أزمـة اقتصادية خانقـة، تتقاطع فيها الأسـباب الداخليـة المتراكمة مع 
الضغـوط الخارجيـة المتصاعـدة، الأمـر الذي يََضـع المجتمع الإيـراني أمام أزمـة متعددة 
الأبعـاد في مظاهرهـا وتداعياتهها، وتحتـاج إلى مقاربات جذريـة تتجاوز الحلـول الجزئية 
والمؤقتـة التـي أسـهمت في إدخـال الاقتصـاد في دائـرة ركـود مُُزمِِـن وضغوط معيشـية 

. قمة متفا

تتمثـل الأسـباب الداخليـة للأزمة في مزيـج من سياسـات نقدية وماليـة مرتبكة، 
ض الشـفافية، وتفاقم لأزمـات الطاقة  ـق هيمنة الاحتـكارات ويُُقـِوِّ وفسـاد بنيـوي يُُعِمِّ
والميـاه التـي تُُلقِِي بـظلالها على مختلف الأنشـطة الاقتصادية، إلى جانب انتشـار التهريب 
على نطـاق واسـع، وتـآكل البنيـة الإنتاجيـة، وضعـف تنـوع مصـادر الدخـل نتيجـة 
الاعـتماد الُمُفـرِِط على عوائـد النفـط المتأثـرة بالعقوبات وتقلبـات الأسـعار. ويُُضاف إلى 
ذلـك سـوء الإدارة والتضـارب الممؤسسي في ظِـِل تصفيـة حسـابات سياسـية تُُعيـق أَيَّ 

مسـعى للإصلاح الاقتصـادي.

أمـا الأسـباب الخارجية فتتمثل أساسـًاً في العقوبـات الغربية التـي أَدَّت إلى تراجع 
صـادرات النفـط وشُُـحّّ احتياطـات النقـد الأجنبـي، والتوتـرات الإقليميـة والدوليـة 
رِِحتَحم إيـران من حصتهـا الطبيعيـة في التجـارة العالمية،  التـي تعرقـل التبـادل التجـاري و
والعُُزلـة الدولية المفروضـة على القطاع المالي والمصرفي، فضًلاً عـن التهديدات الأمريكية 
والإسرائيلية التي تؤثر سـلبًاً على اسـتقرار السـوق، وتنعكس على أداء البورصة وسـعر 

)التومان(. المحليـة  العملة 

هـذه الأسـباب أَدَّت مجتمعـًةً إلى بـروز مظاهـر متعـددة للأزمـة، كان مـن أبرزها 
الانهيـار التاريخخي للعملـة المحليـة التي فقـدت مـا بين 65 و75% من قيمتهـا، وارتفاع 
معـدلات التضخم السـنوي بنحـو 45.3%، وزيادة معـدلات الفقر لتطـال قرابة %50 
مـن السـكان، وتـفشي البطالة التـي تقـدر رسـمَيَّا بنحـو 7.2% وتََصِِل وفـق تقديرات 
لَجَّ الاقتصاد تراجعـًاً في معدلات نمـو الناتج المحلي  غير رسـمية إلى نحـو 30%. كما سََـ
إلى 0.6%، وارتفاعـًاً في عجـز الموازنـة بما يتراوح بين 20 و22 مليـار دولار، فضًلاً عن 
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ـؤِدِّي الانقطاع اليومي  تفاقم أزمة الخدمات الأساسـية، ولا سـيما الطاقـة والمياه، حيث ي�
الطويـل إلى تعطيـل المصانع والمؤسسـات الخدميـة، وتفاقم أزمة السـكن التي تسـتنزف 

44 إلى 60% مـن دخـل الأسرة في العاصمـة والمدن.

ة الأزمـة الاقتصادية توظيفُُها كأداة في الصراع السـياسي الداخلي بين  وزاد مـن حَِِدَّ
الإصلاحـيّّين والأصولـيّّين، وتحويلهـا إلى مجال للمزايدات السياسـية، مـن خلال تبادل 
الاتهامـات وتحميـل كل طرفٍٍ الآخر مسـؤولية الانهيـار الاقتصادي، وتمسُُّـك كل منهما 
برؤيتـه للأسـباب والحلـول، بما حـال دون الوصـول إلى توافـق وطنـي حـول معالجات 

حقيقيـة لمصلحة الشـعب الإيراني.

فالإصلاحيـون ي�ـرون أن العقوبـات الاقتصاديـة هي السـبب الرئيـس في الأزمة، 
وأن الحلح يكمـن في التفاوض مع الولايـات المتحدة والغرب والانفتـاح على العالم لرفع 
العقوبـات. كما يتهمـون الأصولـيّّين بعرقلة التفـاوض مع الغرب والوقـوف وراء تغوُُّل 
ي مواقف متشـددة تضر بمصالح إيـران، مثل  الأجهـزة غير المنتخبـة في الاقتصـاد، وتََبنـ�
التهديـد بالخخروج مـن اتفاقية حظر انتشـار الأسـلحة النوويـة أو إغلاق مضيـق هرمز، 
فـضًلاً عـن تسـييس الشـأن الاقتصـادي لتصفيـة الحسـابات مـع الحكومـة وإضعافها، 

حتـى إن الرئيس بزشـكيان اتههم البرلمان بأنه السـبب الأسـاس للتضخم))).

في المقابـل، ي�ـرى الأصوليون أن العقوبات ليسـت العامل الوحيـد في تأزم الوضع 
الاقتصـادي، ويََتهمون الحكومة الإصلاحية بسـوء الإدارة وضعـف الأداء، ويََدعون إلى 

تبنـي نهج »الاقتصـاد المقاوم«، وعـدم التنازل أمام الضغـوط الخارجية.

تُُعََـد قضيـة الانـضمام إلى مجموعة العمـل المالي )FATF( نموذجًاً للصراع السـياسي 
للمجموعـة،  بالانـضمام  الإصلاحيـون  ب  يُُطالـ� إذ  الاقتصـادي،  الشـأن  على  وأثـره 
معتبريـن ذلك أحـد الحلول الأساسـية لتحريـك الاقتصاد الإيـراني؛ لما قـد يترتب عليه 
مـن إخـراج إيـران مـن عزلتهـا الماليـة الدوليـة، وإنقـاذ القطـاع المصرفي، والمسـاعدة في 
جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، والحيلولـة دون فقدان مليـارات الدولارات المسـتحقة 
فـف جزئي�ـًاً مـن أثـر العقوبـات الخارجيـة. في المقابـل، يََرفـض  لإيـران بـالخارج، بما خيُخ

https://2u.pw/x5mGK7 ،عصر توسعه، عامل اصلى توزم دولت، مجلس وبانك ها هستند، 16 آذر 1404ش (((
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دة،  الأصوليـون الانـضمام للمجموعـة، لأسـباب أيديولوجيـة وأمنيـة واقتصاديـة مُُعَقَّ
منهـا رفـض الخضـوع للمعـايير الغربيـة، واعتبـار المجموعـة أداة للتجسـس الغـربي، 
والخخوف مـن كشـف شـبكات التمويـل الخارجيـة للحـرس الثـوري ومححور المقاومة. 
مْْجمَجع تشـخيص مصلحة النظـام«، صادق لاريججاني، أن الانضمام إلى  ـد رئيس » ولههذا أَكَّ
المجموعـة غير مـدرج على جـدول أعمال الَمَجمْْـع، واصفـًاً هـذه المنظمة بأنها »سياسـية« 

و«اسـتعمارية«))).

ـدة لم تنفع معها بعـض الحلول الجزئية التـي تتعامل  هـذه الأزمـة الاقتصاديـة الُمُعَقَّ
مع مظاهر الأزمة لا مع أسـبابها، ومنها العودة إلى سياسـة التسعير الإجباري والبطاقات 
التموينيـة))) كأداة لمواجهـة التضخـم وضبط الأسـعار ودعم المسـتهلك، ومِِن ثـَمَّ يََزداد 
د المواطن أمامه سـوى اللجوء إلى الاحتجاجـات والمظاهرات  السـخط الشـعبي، ولا جيَج

الفئويـة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشـية.

3 – الأزمة الاجتماعية:

بـة، نتجت عن تداخل  عـاش المجتمـع الإيراني في عـام 2025م أزمة اجتماعية مُُرَكَّ
قَمَّـت الفجـوة  عوامـل سياسـية واقتصاديـة ومؤسسـية. فـعلى الصعيـد السـياسي، تََع
بين المجتمـع والسـلطة نتيجـة انسـداد الأفـق السـياسي وتصاعـد الاسـتقطاب الداخلي 
على حسـاب القضايـا المعيشـية. وترافـق هذا الانسـداد السـياسي مـع أزمـات اقتصادية 
تمَثَّلـت في اتسـاع رقعـة الفقـر، وتراجـع القـدرة على تـأمين الاحتياجـات الأساسـية، 
وتفاقـم الضغـوط المعيشـية. كما أسـهمت عوامل مؤسسـية وإدارية، في مقدمتها انتشـار 
الفسـاد والمحسـوبية وضََعْْـف الحوكمة، في تعميق هـذه الأزمة. وإلى جانـب ذلك، أّدَّت 
السياسـات الاجتماعيـة القسريـة، مثـل فـرض الحجـاب الإجبـاري، وحََجْْـب وسـائل 
ة التوتـر الاجتماعـي  التواصـل الاجتماعـي، وتقييـد خدمـات الإنترنـت، إلى زيـادة حِِـَدَّ

وتسريـع وتيرة تـآكل الثقـة العامة.

وتجل�ـت مظاهـر الأزمـة الاجتماعية في تفـكُُّك متزايد للبنيـة الاجتماعيـة، وارتفاع 

https://2u.pw/rdww8Y ،استعماری است، 19 آذر 1404ش FATF هم ميهن، آملی لاریجانی: شک ندارم که (((

https://2u.pw/W6qCZA ،زاد إيران، قرارات جديدة تعيد الجدل حول فاعلية التسعير الإجباري، 15 يوليو 2025م (((
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بين  سـيما  ولا  والإدمـان،  والانتحـار،  العنيفـة،  والجرائـم  الأسري  العنـف  معـدلات 
الطبقـة  تقلصـًاً ملحوظـًاً  في حجـم  الـبلاد  شـة. كما شـهدت  والُمُهَمَّ الفـقيرة  الفئـات 
الوسـطى، التـي تُُعدُُّ ركيـزة الاسـتقرار الاجتماعـي والقاعـدة المحتملة للتغـيير، في ظِِل 
اتسـاع دائـرة الفقر لتشـمل أكثر من نصـف المجتمع الإيـراني. وعلى المسـتوى الأسري، 
بـرزت مـؤشرات تفـكُُّك متزايـدة، تمَثَّلت في تراجـع معدلات الـزواج، وارتفاع نسـب 
الـطلاق، وتآكل نمـوذج الأسرة الممتدة الداعمـة لأفرادها، بفعل الضغـوط الاقتصادية 

المتراكمة. والنفسـية 

وفي السـياق نفسـه، تصاعـدت معـدلات هجـرة الكفـاءات، ولا سـيما بين فئـة 
الشـباب، بحثـًاً عـن فـرص أفضـل في التعليـم والعمـل خـارج الـبلاد، بالتـوازي مـع 
ر إلى سـوق العمل.  ارتفـاع معـدلات التسُرُّب مـن التعليم نتيجـة الفقر والدخـول الُمُبِكِّ
اتي متنـامٍٍ بين الأجيال الجديدة والدولة حـول قضايا الحريات  كما ب�ـرََز صِِدام ثقـافي وهُُوَيَّ
ونمـط الحيـاة، في ظِلِ تقييـد الحريات المدنيـة والسياسـية وتراجع تأثير الخطـاب الديني 

الرسـمي على قطاعـات واسـعة من الشـباب.

وتججاوزت الأزمـة الاجتماعية مظاهرها اليوميـة لتطال بنية الثقة والتماسـك داخل 
المجتمـع، مـع اتسـاع مشـاعر الإحبـاط وتراجع الإحسـاس بالأمـان الاجتماعـي. وقد 
أفضـت هـذه التطـورات إلى تراجع حاد في الثقـة المجتمعيـة، إذ تشير بعـض التقديرات 
إلى أن نحـو 80 في المئة مـن الإيرانيّّين لا يثقون ببعضهم البعـض)))، فضًلاً عن انخفاض 

الثقـة بالحكومـة إلى أكثر مـن 50 في المئة))).

وكما هـو الحال في الأزمـتين السياسـية والاقتصادية، انقسـم الت�يـاران الإصلاحي 
والأصولي حول تفسير أسـباب الأزمة الاجتماعية وسُُـبُُل معالجتهـا. إذ يََرى الأصوليون 
ـة الدينيـة عبر  أن الأزمـة هـي نتـاج »حـرب ناعمـة« خارجيـة تسـتهدف القِِي�ـم والهُوُ�ي
قضايـا الحجـاب والإنترنـت والحريات، وليسـت نتيجة مبـاشرة للسياسـات الداخلية. 
ويََعـتبرون أن تراجـع الالتـزام الديني هو جوهـر الأزمة، ويََرفضـون أي تخفيف للقيود، 
الأمنـي  الدوريـن  الرقابـة الأخلاقيـة، وتعزيـز  أن الحلح يكمـن في تشـديد  مؤكديـن 

https://2u.pw/oFbR2Y ،شرق، بیش از ٨٠ درصد افراد جامعه نسبت به کیدیگر بی اعتمادند، 15 بهمن 1403ش (((

https://2u.pw/WcsB55 ،فرهيختگان، مردم چقدر از دولت راضی اند؟« 16 مرداد 1403ش (((
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والدينـي، وترسـيخ القِِي�ـم الثورية بـدل الانخـراط في إصلاحـات اجتماعية.

ـل الإصلاحيـون السياسـات الداخليـة والعقوبـات والضغـوط  ِمِّحيُح في المقابـل، 
الاقتصاديـة مسـؤولية تفاقم الأزمـة الاجتماعية، معتبريـن أن الإكراه والتقييد سـاهما في 
تقويـض الثقـة بين الدولـة والمجتمـع. ويََدعـون إلى معالججة الأسـباب البنيويـة للأزمة، 
مثـل الفقـر والبطالة وتـآكل الطبقـة الوسـطى، بالتوازي مـع تنفيذ إصلاحـات في مجال 
الحريـات المدنيـة، وتخفيف القبضة الأمنيـة، وإعادة بنـاء الثقة المجتمعية لتفـادي انفجار 

أوسـع. اجتماعي 

وقـد انعكس هـذا الانقسـام الإصلاحي–الأصولي بوضـوح في عدد مـن القضايا 
المجتمعيـة التي أثـارت جدًلاً واسـعًاً، أبرزها قضيـة »الحجاب«، التي شـهدت تصاعدًاً 
ملحوظـًاً في السـجال السـياسي والإعلامـي عقـب تصريححات غير مسـبوقة للرئيـس 
كوا في جـدوى الإكـراه القانـوني، معتبريـن أنه لا  بزشـكيان ومسـؤولين رسـميّّين شـَكَّ
فـظ القِِي�ـم الدينية ولا يََضمن الاسـتقرار الاجتماعـي. وأعادت هـذه المواقف الخلاف  حيَح
الحاد بين الإصلاحـيّّين والأصولـيّّين إلى الواجهـة، في ظِلِ رفض المحافـظين لأي تراجع 
ـة الأيديولوجية للنظـام، وفي مقدمتها الحجاب))). يُُنظََـر إليه بوصفه مساسـًاً بركائز الهُوُ�ي

كما بـرزت قضيـة »الإنترنـت الطبقـي« بوصفهـا أحد مظاهـر الأزمـة الاجتماعية، 
ر الحََجْْـب والفـلترة بدواعٍٍ  حيـث يتمحـور الخلاف حـول الخطـاب الرسـمي الـذي يُُّبرِّ
أمنيـة وأخلاقية، والممارسـات التمييزيـة التي تتيح للنخب السياسـية والإعلامية وصوًلاً 
ل  غير مُُ�قيـد إلى شـبكة الإنترنـت، مقابـل حرمـان غالبيـة المواطنين مـن ذلك. وقـد حّوَّ
هـذا التناقـضُُ الإنترنتََ مـن أداة تواصل وتفاعل إلى مـؤشر على غيـاب العدالة الرقمية 

وسـبب لتعميـق أزمة الثقـة بين الدولـة والمجتمع))).

وفي المحصلـة، أفضـت الأزمـة الاجتماعيـة في إيـران إلى اتسـاع فجـوة الثقـة بين 
الدولـة والمجتمـع، وتنامـي شـعور عـام باليأس والإحبـاط تجاه المؤسسـات الرسـمية، 
مـع تراجـع قابليـة المجتمع، ولا سـيما فئـة الشـباب، لتبُُّقل الخطـاب السـياسي والديني 
ل الاحتجـاج مـن التعـبير الجماهيري المبـاشر إلى أنماط مـن »العصيان  الرسـمي. كما تحّوَّح

https://2u.pw/K2Sj5C ،الجزيرة، هل تشهد إيران تحولا في خطاب النخب السياسية عن »الحجاب«؟، 11-12-2025م  (((

https://2u.pw/R5ap8i ،الجزيرة، ميزة »لوكيشن غيت« تثير جدلا حول الإنترنت الطبقي في إيران، 1-12-2025م (((
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الرمـزي« اليومـي، في ظِِـل صدامـات مسـتمرة حـول الحجـاب والحريات، واسـتمرار 
التوتر بين النسـاء والدولـة، وتنامي احتجاجـات صغيرة ومتقطعـة، رافقها تضخم دور 

الأجهـزة الأمنيـة في ضبـط الفضـاء الاجتماعي.

ثانياًً: تََصدُُّع محور المقاومة

تُُعََـد عمليـة »طوفـان الأقصى« حدثـًاً مفصلي�ـًاً في مسـار »مححور المقاومـة« الـذي 
ض هذا المحـور لتََصدُُّعـات ملحوظـة بفعل ضربات  تقـوده إيـران؛ وذلـك بعد أن تعـَرَّ
إسرائيليـة وأمريكيـة متواصلة، هدفـت إلى القضـاء على المقاومة في قطاع غـزة، وتعطيل 
قـدرة المحـور على تحقيـق التنسـيق الميـداني بين جبهاتـه المختلفـة، ضمـن مـا يُُعـرََف 
بـ«وحـدة السـاحات«، للحيلولة دون إسـناد المقاومـة، والتأثير على مجريـات الصراع في 

المنطقـة، ومنـع المحـور مـن إسـناد إيـران في حـال دخـولها في حرب.

ـت المقاومة في قطـاع غزة ضربة غير مسـبوقة مـن إسرائيل، أث�ـرت بعمق  فقـد تلَقَّ
ـال للاحـتلال في الممديين القريـب  في قدراتهها، وسـوف تمنعهـا مـن تشـكيل تهديـد فَعَّ
وُُحتَحل دون عودتها بسـهولة إلى مسـتوى القـوة والتمكين الـذي كانت عليه  والمتوسـط، و
قبـل 7 أكتوبـر. وفي السـياق ذاتـه، خـرج حـزب الله اللبناني عملي�ـًاً من معادلـة الصراع 
بعـد ضربات إسرائيلية قاسـية دفعته إلى قبـول اتفاق وقف إطلاق نـار بشروط ضاغطة، 
شـملت الانسـحاب مـن مواقـع لـه بجنـوب لبنـان وتفكيـك بنيتـه العسـكرية ومنـع 
إعادة تسـليحه، وسـط ضغـوط داخليـة وخارجية للتخلي عـن الـسلاح))). كما انكفأت 
الميليشـيات العراقيـة المواليـة لإيـران تححت وطـأة التهديـدات الإسرائيليـة والضغـوط 
الأمريكيـة على بغـداد)))، بيـنما واصل الحوثيـون اسـتهداف إسرائيل والملاحـة في البحر 

الأحممر بكلفـة عسـكرية مرتفعـة، جعلـت دورهم أقـرب إلى الرمـزي منـه إلى المؤثر.

ض لها محور المقاومة كانت سـقوط نظام بشـار  غير أن الضربـة الـكبرى التـي تعـَرَّ
الأسـد؛ لأن سـوريا كانـت الحلقـة الرئيسـة في »الهلال الشـيعي«، والممـر الحيـوي لنلق 
الأسـلحة والإمـدادات إلى حـزب الله اللبنـاني، الـذي يُُم�ثـل الخخط الأهـم في خطـوط 

https://2cm.es/1laky ،الجزيرة، تفاصيل اتفاق وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب 2024، 2025/11/28م (((

https://2cm.es/1lalF ،عربي 21، لماذا توقفت هجمات الفصائل العراقية على الأراضي المحتلة؟، 2024/12/13م (((
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م عـن إيران. الدفـاع الُمُتقـِدِّ

تُُعََـد إيـران الخاسر الأكبر بعـد سـقوط نظـام بشـار الأسـد في سـوريا، وأعظـم 
خسـائرها هـي الخخروج مـن السـاحة السـورية وقطـع العلاقـات مـع النظام السـوري 
الجديـد، وانهيـار إستراتيجيـة الـردع الإيرانيـة في محورهـا السـوري اللبنـاني، بخـروج 
العنـاصر العسـكرية الإيرانيـة أو المواليـة لطهـران من سـوريا وانقطاع خـط الإمداد إلى 
ـؤِدِّي إلى حرمـان الححزب مـن الدعـم الإيراني لاسـتعادة قوتـه مرة  حـزب الله، مـا قـد ي�

أخـرى وتشـكيل تهديـد لإسرائيـل يدفعهـا إلى عـدم اسـتهداف إيـران.

خـروج إيـران مـن سـوريا بالتزامـن مـع ضرب باقـي الفصائـل، أَدَّى إلى تََصـدُُّع 
مححور المقاومة، الأمر الذي انعكسـت آثاره السـلبية المبـاشرة على إيران، متمثلـًةً فيما يلي:

تراجـع قـدرة إيـران عىل المنـاورة السياسـية وفـرض الرشوط في مفاوضاتها ¦	
مـع أمريـكا وأوروبـا ووكالـة الطاقـة النووية، بعـد تراجع قوة ورقـة الضغط 

المتمثلـة في المحور.

كها بقـوة من أجل ¦	 تغُّري سـلوك الحكومـات في دول مثل العـراق ولبنان، وتََحرُّ
ضبـط الفصائـل المواليـة لإيـران ونزع سالحها وتقليـص نفوذهـا، متجاهلةً 

الإيرانية. الاعتراضـات 

ظهـور إيـران في مظهـر الدولـة التـي تُـدار ملفاتهـا عرب وسـطاء، مثـل قطـر ¦	
وعامن، بـدلاً مـن أن تكـون مركـز القـرار المبـاشر كقـوة إقليميـة كبرية.

المتمثلـة في ضيـاع الاسـتثمارات الإيرانيـة في ¦	 الفوريـة  الخسـائر الاقتصاديـة 
سـوريا ولبنـان، مـا يزيـد مـن الضغـط عىل الاقتصـاد الداخيل المـأزوم. 

البريـة ¦	 المسـارات  توقـف  بسـبب  العقوبـات  الالتفـاف عىل  أدوات  تعطـل 
إيـران والعـراق وسـوريا ولبنـان.  التجـارة بني  المسـتخدمة في حركـة 

زيـادة السـخط الشـعبي بسـبب تمويـل فصائل المحـور مـن أمـوال الإيرانّيين ¦	
دون مقابـل سـياسي وعسـكري مهـم، وفي وقـتٍ يُعـاني فيـه المواطـن مـن 

أحـوال معيشـية سـيئة.
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ـؤِدِّي تََصدُُّع مححور المقاومـة إلى خسـائر إستراتيجيـة طويلة الأمد  كذلـك سـوف ي�
بالنسـبة لإيران، أبرزهـا ما يلي:

م، مـن خلال نلق ¦	 انهيـار إسرتاتيجية الـردع، والتـي ترتكز عىل الدفـاع الُمتقدِّ
خطـوط المواجهة بعيـداً عـن الأراضي الإيرانية، واسـتخدام الأذرع الموالية في 
محـاصرة الخصـوم، وتهديد أمـن ومصالح الـدول المعاديـة، لمنعها مـن مهاجمة 

إيران.

فشـل فكـرة »وحـدة السـاحات« أو »تكامـل الجبهـات«، التـي لم تتحقـق في ¦	
الحـرب بني إيـران وإسرائيل، بعـد أن وَجَد محـور المقاومة نفسَـه عاجـزاً عن 
ك قدراته اللوجسـتية وتقييـد حركته الإقليميـة. ولهذا  التدخـل، بسـبب تفـكُّ
دخلـت إيـران المواجهة الأخرية مع إسرائيـل بصورة منفـردة، وبَقِـي المحور 
ة  خـارج المعركـة، بعدمـا أصبـح كُّل فاعـلٍ فيه منشـغلًا بحماية سـاحته الخاصَّ

ض لها. ومقاومـة الضغـوط التي يَتعـرَّ

تقلُّـص النفـوذ الإيـراني لمصلحة قـوى إقليمية، مثـل تركيا التي تتوسـع رقعة ¦	
نفوذهـا بالمنطقـة على حسـاب إيـران، ابتـداءً من آسـيا الوسـطى وآذربايجان، 
ومـروراً بالعـراق، وانتهـاءً بسـوريا. وكذلـك الأمر بالنسـبة للسـعودية التي 
تثبـت أقدامهـا في سـوريا وتسـتعيد دورهـا في لبنـان. بالإضافـة إلى إسرائيـل 

التـي يتمـدد مشروعهـا في المنطقة.

ل منشـآت ¦	 ارتفـاع احتاملات المواجهـة المبـاشرة مـع أمريـكا وإسرائيل، وتََحوُّ
البرنامـج النـووي الإيـراني إلى هـدف مبـاشر يمكـن ضربـه في أي وقـت، إذا 
استشـعرت إسرائيـل والولايـات المتحـدة أن إيـران ترتقب من إنتـاج القنبلة 
النوويـة، وذلـك بعد تحييد قـدرة حـزب الله اللبناني وخروج سـوريا من محور 

المقاومة.

ترسـيخ قناعـة لـدى فصائـل محـور المقاومـة مفادهـا أن طهـران لن تسـتطيع ¦	
الدفـاع عنهـم إذا تـمَّ اسـتهدافهم مسـتقبلًا، كما حـدث مع حـزب الله ونظام 
الأسـد، الأمـر الـذي قد يَدفـع بعض فصائـل المحـور إلى خيـار الانكفاء على 
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ة في العـراق، بعد  الـذات أو التكيُّـف مـع الوضع الداخيل في بلادهـم، خاصَّ
أن انسـحبت إيـران من سـوريا دون تنسـيق مـع الميليشـيات العراقيـة الموالية 

لها))).

فقـدان الثقـة في إيـران مـن جانـب الطائفـة الشـيعية، بوصفهـا الدولـة التـي ¦	
تقـود المعسـكر الشـيعي، بعـد أن فشـلت في حماية حلفائهـا في محـور المقاومة، 
ولم تسـتطع البقـاء في سـوريا لحمايـة العتبـات المقدسـة أو أضرحة أهـل البيت 

التـي وعـدت بحمايتهـا وكانـت جـزءاً مـن مربرات تدخلها في سـوريا))).

توقف مشـاريع إسرتاتيجية، مثـل الخط البري الـذي يَنطلق من إيـران مروراً ¦	
بالعـراق ويَصِـل إلى سـوريا لنقـل التجـارة الإيرانيـة إلى دول البحر المتوسـط 
وأوروبـا، وهـو مرشوع مهـم في مواجهـة العقوبـات الخارجيـة عىل إيـران. 
ومرشوع خـط أنابيـب الغـاز أو خـط الغـاز الإسالمي، الـذي كان سـينلق 
الغـاز الإيـراني إلى أوروبـا عرب العـراق وسـوريا ولبنـان، وهو مـا كان يمكن 
أن يُقـوي موقـف إيـران في مواجهـة الأوروبيّني الذيـن يبحثون عـن مصادر 

للطاقـة بديلة لروسـيا.

هـذه الخسـائر أَدَّت إلى جـدل إصلاحي-أصـولي، حول جدوى مححور المقاومة، إذ 
ي�ـرى الإصلاحيـون أن مـا جََـرََى في سـوريا ولبنـان كشـف حدود هـذا المحـور وكلفته 
للسياسـات  إلى مراجعـة شـاملة  الإيرانيـة، ويََدعـون  الوطنيـة  المصالـح  الباهظـة على 
الشـعوب))).  الواقعيـة والدبلوماسـية والوقـوف إلى جانـب  إلى  الإقليميـة والانتقـال 
ـك الأصوليـون بالمحـور باعتبـاره خيـارًاً إستراتيجيـًاً لا بديـل عنـه،  في المقابـل، يتمَسَّ
ويََرفضـون الاعتراف بالهزيمة أو الفشـل الإستراتيجي، ويُُرجعون الخسـائر إلى الظروف 

القهريـة لا إلى خلـل في النهـج.

https://2cm.es/1l9Ps ،الشرق الأوسط، »فخ الأسد«... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد، 2025/12/10م (((

https://2cm.es/1ghfC ،العربي الجديد، سورية في الإعلام الإيراني: »حربنا الدفاعية المدّّقسة«، 2025/8/29م (((

https://2cm.es/1lbmr ،اعتماد، حکومت اسد نوعی توتالیتاریسم اقلیت بود، 24 آذر 1404ش (((
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ثالثاًً: عودة ترامب للبيت الأبيض

أثـارت عـودة دونالـد ترامـب إلى البيـت الأبيـض، في 20 يناير/كانـون الثـاني 
2025م، موجـًةً واسـعًةً مـن الترقـب والححذر والقلق في مختلـف أنحاء العالم، ولا سـيما 
في إيـران، التـي كانـت تجربتهـا معـه خلال ولايتـه الأولى هـي الأكثـر عدائيـة في تاريخ 
العلاقـات الإيرانية-الأمريكيـة. ويعـود ذلك إلى سياسـته المتشـددة ومواقفـه الهجومية 
تججاه طهـران، وفي مقدمتهـا الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي عـام 2018م، وانتهـاج 
سياسـة »الضغـوط القصـوى« التـي أسـهمت في تهديـد الاسـتقرار الـداخلي، وبلغـت 

ذروتهها باغتيـال قائـد »فيلـق القـدس« في الححرس الثوري، قاسـم سـليماني.

زت مخخاوف الإيرانيّّين من عودة ترامـب إلى الحكم، في ظِِل  ثمّّة أسـباب عديدة عَََزَّ
ظـروف إقليميـة ودوليـة لا تََصـبُُّ في صالـح إيران، مـن أبرزهـا: احتمال عودة سياسـة 
»الضغـوط القصـوى« لإجبار طهـران على تغـيير سـلوكها الإقليمي وتفكيـك برنامجها 
النـووي عبر ضغـوط اقتصاديـة وماليـة وسياسـية مكثفـة؛ وتأكيـد ترامـب المتكرر على 
الخيـار العسـكري بوصفـه جـزءًاً أصيًلاً مـن إستراتيجيتـه تجاه الخصـوم، باعتبـاره أكثر 
سرعـًةً وتـأثيرًاً وفاعليـًةً مـن المسـار الدبلومـاسي؛ وتعاظم التـأثير الإسرائـيلي في مراكز 
صنـع القـرار الأمريكـي، لا سـيما في ظِـِل إدارة أمريكيـة يََغلـب عليهـا الت�يـار المتشـدد 
تججاه إيـران. ويُُضـاف إلى ذلـك السـياق الإقليمي والـدولي المضطرب، بفعـل الحرب في 
غـزة، وتََصـدُُّع مححور المقاومة، واسـتمرار الحرب في أوكرانيـا، وتراجـع فاعلية المنظمات 
الدوليـة، فضًلاً عن الطبيعة الشـخصية لترامـب القائمة على التصعيـد المفاجئ والتهديد 
غير الُمُتوَقَّـع واسـتخدام الضغـط النـفسي لإرباك الخصـوم ودفعهم إلى تقديـم تنازلات.

بعـد عودتـه إلى البيـت الأبيض، سََـعََى ترامـب إلى دفع إيـران نحـو التفاوض من 
ـه رسـالة  خلال مقاربـة تقـوم على الجمـع بين الدبلوماسـية والضغـط الأقصى؛ إذ وَََجَّ
مبـاشرة إلى المرشـد الإيـراني عبر وسـيط إقليمـي، متضمنـًةً دعـوًةً لاتفاق نـووي جديد 
ضمـن مهلـة زمنيـة مححدودة)))، بالتـوازي مـع تصعيـد العقوبـات، واسـتعراض القـوة 
العسـكرية بالمنطقـة، والتصريـح بـأن البديل هـو »قصـف غير مسـبوق«))). وجاء ذلك 

https://2cm.es/1lbpg ،العربي الجديد، رسالة ترامب إلى خامنئي تضمّّنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق، 2025/3/19م (((

https://2cm.es/1gh-i ،الجزيرة، ترامب: سنقصف إيران إذا لم نتوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي، 2025/3/30م (((
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في محاولـة لخلـق ضغـط نـفسي وانقسـام داخلي يََدفـع طهران لقبـول صفقـة جديدة.

أثـارت الدعـوة الأمريكيـة للتفـاوض انقسـامًاً حـادًّّاً داخـل إيـران بين التَيَّاريـن 
الإصلاحـي والأصـولي؛ إذ رأى الإصلاحيـون في عـودة ترامـب للحكم فرصـة محتملة 
لإحيـاء المسـار التفـاوضي والوصـول إلى اتفـاق شـامل قـد يََضع حـدًاً للعقوبـات التي 
أنهكـت الاقتصـاد الإيـراني. ويََعتقد هـذا الت�يـار أن التفـاوض خيار إستراتيجـي في ظِِل 
الظـرف الإقليمـي الضاغـط وتراجـع النفـوذ الإيـراني في عدد مـن الملفات، فـضًلاً عن 
عـل فـرص التفاهم  رغبـة ترامـب في الظهـور كصانـع للاتفاقـات الـكبرى، وهـو ما جيَج

مـت طهـران عروضـًاً يََرى فيها مكاسـب سياسـية. معـه قائمـة إذا مـا قَدَّ

في المقابـل، تعامـل الت�يـار الأصـولي مـع فكـرة التفـاوض مـع واشـنطن بوصفهـا 
شـكًلاً مـن أشـكال الاسـتسلام، بـل وحتـى »الخيانـة«، انطلاقًاً مـن قناعته بـأن الهدف 
الحقيقـي للولايـات المتحـدة ليـس التوصُُّـل إلى اتفـاق، بـل إضعـاف النظـام تمهيـدًاً 
ـسُُّ جوهر  لإسـقاطه، وأن أَيَّ تفاهـم محتمـل لـن يكـون إالَّا مـدخًلاً لفـرض مطالـب متَم
القـوة الإيرانيـة، مـن تفكيـك منظومـة الصواريـخ، إلى تقليـص الحضـور الإقليمـي، 

وصـوًلاً إلى وقـف دعـم الـوكلاء والجماعـات الحليفـة في المنطقـة.

ورغـم رفـض إيـران التفـاوض تححت التهديـد، فإنهها وافقـت في نهايـة المطـاف، 
هـت إلى القيـادة العليا مـن اسـتمرار الانهيـار الاقتصادي،  بعـد تحذيـرات قيـل إنهها وُُِجِّ
واحـتمال التعـرُُّض لضربـة أمريكية-إسرائيلية، وما قـد يترتب عليها من حرب واسـعة 

د بقاء النظـام))). ـِدِّ قـد تُُشـعِِل احتجاجـات داخلية هتُه

وقـد أجريـت خمس جولات من المفاوضات، كشـفت عن انعـدام عميق للثقة بين 
الطـرفين، واتسـاع الفجـوة في المواقف؛ إذ أصرت واشـنطن على توسـيع نطـاق الاتفاق 
ليشـمل برنامـج الصواريخ والـدور الإقليمي ودعـم الحلفاء، إضافة إلى تمسُُّـكها بوقف 
تخصيـب اليورانيـوم داخـل الأراضي الإيرانيـة، حتـى لأغـراض سـلمية. في المقابـل، 
رفضـت طهـران أي مسـاس بقدراتهها الدفاعيـة، واعـتبرت التخصيـب خطـًاً أحممر)))، 

(1) The New York Times, Why Iran’s Supreme Leader Came Around to Nuclear Talks with the U.S. 
2025-04-11, https://2u.pw/wAQLMC
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ير إيران لعام 2025م تقر

لكنهـا حاولـت الوصـول إلى حـل ي�ـرضي الطـرف الأمريكي، مـن خلال طـرح مقترح 
بإنشـاء مشروع مـشترك للتخصيـب داخـل إيـران بمشـاركة دول الخليـج واسـتثمارات 

أمريكيـة، وهو مـا رفضته واشـنطن.

توقفـت المفاوضـات عقب الهجـوم الإسرائـيلي على إيـران بمشـاركة أمريكية، في 
وقـتٍٍ كانـت طهـران تسـتعد فيـه للجولة السادسـة، وهو مـا اعـتبره المتشـددون تأكيدًاً 
ـة موقفهم الرافـض للتفاوض، باعتباره خدعة أمريكية، ودليًلاً على أن الاسـتجابة  لصَِِحَّ
لدعـوات التفـاوض لـن تُُسـهِِم في تخفيف المعاناة التي يََعيشـها الشـعب الإيراني بسـبب 

العقوبات.

ولكـن هـذا لا يََعفـي الجانـب الإيـراني مـن مسـؤولية التقديـر الخاطـئ لطبيعـة 
الموقـف الأمريكـي في ظِِل إدارة ترامب، التي لا تََسـتبعد أَيَّ خيار، وتسـعى للتوصُُّل إلى 
اتفـاق سريع، مسـتفيدًةً مـن الظرف الإقليمـي والـدولي المهَيَّأ للحـروب والضاغط على 
ح وزيـر الخارجية الإيـراني، عبّّاس عراقجـي، بأنهم »واثقـون بأن أحدًاً  َ�صَرَّ إيـران. فقـد 
ات التي  لـن يججرؤ على الاعتـداء على إيـران لأنه يعـرف العواقـب«)))، متجـاهًلاً التـغريُّر
طـرأت على قواعد الاشـتباك في المنطقة بعد المواجهة المبـاشرة الأولى بين بلاده وإسرائيل 
في أبريـل 2024م. كذلـك راهن الإيرانيون على سياسـة »حافة الهاوية« وكسـب الوقت 
لانتـزاع تنـازلات أمريكيـة على طاولـة المفاوضـات، وتفـادي المواجهـة، دون تقديـر 
صحيـح لطبيعـة ترامب المتعجلـة للنتائج، ومعرفة إدارته بأسـاليب التفـاوض الإيرانية.

رابعاًً: الحرب مع إسرائيل

اندلعـت الححرب بين إيـران وإسرائيـل في 13 يونيو/حزيـران 2025م، عندمـا 
شـَنَّت إسرائيل سلسـلة هجمات مباغتـة على الأراضي الإيرانية، ليََدخـل الطرفان بعدها 

في أوسـع مواجهـة عسـكرية مبـاشرة في تاريـخ الصراع بينهما.

وأعلـن الإسرائيليـون أن هجومهـم، الـذي أطلقـوا عليـه اسـم »عمليـة الأسـد 
ع  الصاعـد«، كان ضربـة اسـتباقية تههدف إلى تـدمير البرنامـج النـووي الإيـراني، ومََنـ�

https://2cm.es/1gil9 ،مشرق، عراقچی: هیچسک حتی جرات فکر تجاوز به ایران را ندارد، 4 فروردين 1404ش (((
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ـًاً، إضافة  طهـران مـن امـتلاك الأسـلحة النووية التـي تعتبرها تـل أبيب تهديـدًاً وجودي�
الباليسـتية  الصاروخيـة  منظومتهـا  ـة  العسـكرية، وخاَصَّ إيـران  قـدرات  إلى إضعـاف 

القـادرة على اسـتهداف العمـق الإسرائـيلي))).

لم تكـن الححرب في حـد ذاتهها مفاجِِئـة، بقـدر مـا كان عـنصر المفاجـأة متمـثًلاً 
في توقيتهـا؛ إذ اندلعـت قبيـل انعقـاد الجولـة السادسـة مـن المفاوضـات بين طهـران 
وواشـنطن، وفي ظِـِل أجـواء مـن التفاؤل الححذر بإمكانيـة التوصُُّل إلى اتفـاق نووي بين 
الطـرفين، الأمـر الـذي رأى فيـه كـثيرون شـكًلاً مـن الخخداع الإستراتيجي مـن جانب 

الأمريكيـة. الإدارة 

لقـد كانـت جملة الممؤشرات توحي بـاقتراب المواجهـة، بعد أن أتيحـت لإسرائيل 
فرصـة نـادرة لتوجيـه ضربـة مبـاشرة لإيـران، لطـالما كانـت واشـنطن تـعترض عليها؛ 
م، بعـد ضرب فصائـل مححور  الُمُتقـِدِّ الـردع  إيـران على  ـة في ظِـِل تراجـع قـدرة  خاَصَّ
المقاومـة، وانتـزاع ورقـة الضغـط مـن هذا المحـور، وهـي القـدرة على توظيـف مفهوم 

»وحـدة السـاحات« في تهديـد إسرائيـل والـدول الداعمـة لها.

وتكاملـت هـذه المعطيات مع وجـود حكومة يمينية متطرفـة في إسرائيل، مدعومة 
بـإدارة أمريكيـة لا تقـل عنهـا تشـددًاً في التعامـل مـع إيـران، ورئيس أمريكـي معروف 

بنهجـه الهجومـي، قام بحشـد قواتـه في المحيط الهندي اسـتعدادًاً لأي مواجهـة محتملة.

وعلى الصعيـد الـداخلي الإيـراني، وفي ظِـِل المعطيـات المتزايـدة بحتميـة الححرب، 
بـة مـن النظـام تحذر – قبـل الهجـوم الإسرائيلي بشـهور -  بـرزت أصـوات أصوليـة مَُُرَّق
مـن تججرؤ إسرائيـل على مهاجممة إيـران، وطالبـت بضربـة اسـتباقية تُُعيـد فـرض توازن 
القـوى)))، غير أن هـذه الدعـوات كانـت أبعـد مـا تكـون عـن واقـع الصراع وحقيقـة 

موازيـن القـوة في المنطقة.

جـاءت الضربـة الإسرائيليـة واسـعة النطـاق وممنهجـة؛ إذ اسـتهدفت منشـآت 
نوويـة، وقواعـد عسـكرية، وبُُنـى تحتيـة، فـضًلاً عـن منـازل قـادة عسـكريّّين وأمنـيّّين 

https://2u.pw/S69wX0 ،الجزيرة، »الأسد الصاعد« هجوم إسرائيلي على إيران بحمولة دينية، 2025/6/17م (((
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ومدنـيّّين وعـلماء نـوويّّين، وفي مقدمتهـم حـسين سلامي قائـد الحرس الثـوري، ومحمد 
باقـري رئيـس أركان القـوات المسـلحة. كما سََـعََى رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي بنيـامين 
نتنياهـو إلى توظيـف الهجوم في إطار الحرب النفسـية، عبر مححاولات لتحريض الإيرانيّّين 
ضـد النظـام، مدعيـًاً أن معركـة إسرائيـل ليسـت مع الشـعب الإيـراني، بل مـع حكومة 

وتُُفقِِـره«))). »تضطهده 

وخلال السـاعات الأولى للحـرب، كشـفت التطـورات عن نقـاط ضعف خطيرة 
في الداخـل الإيـراني، أبرزهـا عجـز منظومـات الدفـاع الججوي عـن التصـدي للطيران 
الإسرائـيلي الذي فرض سـيطرته على الأجـواء الإيرانية. غير أن نقطـة الضعف الأخطر 
تمثلـت في الاختراق الأمنـي الواسـع داخـل الـبلاد؛ إذ بـدأت الححرب فعلي�ـًاً مـن داخل 
ات وصواريـخ ومـواد  مُُـسريَّر بتفعيـل  قامـت  إيـران عبر شـبكات تجسُُّـس إسرائيليـة 
متفجـرة اسـتهدفت قيـادات ومواقـع حساسـة، ووََصََلـت إلى حـد اسـتهداف اجـتماع 
حضره الرئيـس الإيـراني وتهديد حيـاة المرشـد الأعلى. كما نُُفذت عمليـات تخريب أَدَّت 
لت  هة سـَهَّ إلى تعطيـل الدفاعـات الجويـة، وزرعـت وحـدات كومانـدوز أسـلحة موَجَّ
الأمنيـة  المنظومـة  بما عكـس هشاشـة  إستراتيجيـة،  مواقـع  وتـدمير  الأجـواء  اختراق 

الإيرانية.

ولم تكـن هـذه الثغـرات غائبـة تمامـًاً قبيـل الححرب؛ فقد دعـا حبيب الله سـياري، 
أحـد كبار قـادة الجيش، قبل أشـهر من الححرب، إلى تحديث أسـاليب التدريب ومعدات 
القـوات المسـلحة، مححذرًاً مـن أن إيـران »لا تسـتطيع بالوضـع الحالي الصمـود أمـام 
التهديـدات المسـتقبلية«))). كما حـذر كـثيرون مـن توسـع أنشـطة التجسـس الإسرائيلي 
داخـل الـبلاد. إالَّا أن حجـم الاختراقـات والخسـائر التي تكشـفت خلال الححرب فاق 

بكثير. التوقعـات 

ورغـم الضربة القاسـية والخسـائر الفادحة، تمكنـت إيران من امتصـاص الصدمة 
واسـتعادت توازنهها تدريجي�ـًاً، لتبـدأ بعـد ذلك تنفيـذ عملية »الوعـد الصـادق 3«، التي 
ة لضرب العمـق الإسرائيلي  اسـتخدمت فيهـا الصواريـخ الباليسـتية والطائـرات الُمُـسريَّر

https://2u.pw/iyg3Co ،الشرق، نتنياهو يحرض الإيرانيين على التحرك ضد »النظام«، 2025/6/13م (((

https://2u.pw/SXP2CZ ،آخرين خبر، سیاری: نمی توانیم با تجهیزات فعلی مقابل تهدیدات آینده بایستیم، 1404/4/14ش (((
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ة والنطـاق، معلنـًةً بذلـك دخـول الححرب مرحلـة تبادل  بدرجـات متفاوتـة مـن الشِِـَدَّ
الههجمات المبـاشرة، حيـث اسـتطاعت إيـران إلحاق الضرر بالعمـق الإسرائـيلي رغـم 
الاختراق الأمنـي الكـبير، وهـو مـا اسـتدعى تـدخًلاً أمريكي�ـًاً مبـاشرًاً في الححرب، عبر 
تنفيـذ هـجمات نوعيـة اسـتهدفت المنشـآت النوويـة الإيرانيـة الحساسـة، مثـل فـوردو 

ونطنز. وأصفهـان 

ترافـق الهجـوم الأمريكـي مع رسـائل دبلوماسـية وضغـوط مكثفـة للتوصُُّل إلى 
وقـف إطلاق النـار، وهـو مـا تحقـق في 24 يونيو/حزيـران، بعـد أن أدرك الطرفـان أن 
اسـتمرار الححرب يََعنـي مزيدًاً من الاسـتنزاف المتبـادل، وربما يقود إلى تصعيـد غير قابل 

. ة للسيطر

انتهـت الححرب وفـق سـيناريو ي�ـريضِي جميـع الأطـراف، ويََسـمح لـكِلِّ طـرف 
عـي الانتصـار، اسـتنادًاً إلى الأهـداف التـي سََـعََى لتحقيقهـا.  مـن طـرفي الصراع أن يَََدَّ
فقـد اَدَّعـت أمريـكا وإسرائيـل الـنصَرَ وتحقيـق هدفـهما بالقضـاء على التهديـد النووي 
والصاروخـي الإيـراني أو تعطيلـه على أقـل تقديـر. فـيما اَدَّعـت إيـران الـنصَرَ بعـد أن 
صمـدت أمـام التحالف الأمريكي-الإسرائـيلي، وأثبتت قدرتها على الـرد والوصول إلى 
العمـق الإسرائـيلي، وقصفت قاعـدة »العديـد« الأمريكية في قطـر، ولم تخسر مخزونها من 
ـب وبرنامجهـا النـووي رغم الضرر الكـبير الذي لحق بـه، والأهم من  اليورانيـوم الُمُخَصَّ

ذلـك كله هـو بقـاء النظـام الحاكم.

لقـد تكب�ـدت إيران خسـائر كـثيرة، يمكـن وصفهـا بالتكتيكية، شـملت خسـائر 
عسـكرية وأمنيـة، تمثلـت في اغتيـال كبـار القادة والعـلماء النـوويّّين، وتـدمير منظومات 
والمنشـآت  الـسلاح  ومخخازن  الباليسـتية  الصواريـخ  مراكـز  وضرب  الججوي،  الدفـاع 
العسـكرية. إضافـة إلى الخسـائر النوويـة الناجممة عن قصف المنشـآت الرئيسـة، وتعطيل 
ة خسـائر أخرى  عمليـة تخصيـب اليورانيوم. فـضًلاً عن الخسـائر الاقتصادية. غير أن ثَمَّ

إستراتيجيـة، منهـا ما يلي:

تراجـع وضع إيـران كدولة قـادرة على حمايـة حلفائها، في ظِل اهتـزاز قدرات ¦	
الـردع الإيرانية نتيجة الاخرتاق الأمني وهشاشـة الدفاعات الجوية. 



ير إيران لعام 2025م تقر

انكشـاف حـدود »محـور المقاومـة«، بعـد غيـاب حـزب الله عـن الإسـناد، ¦	
فعـل  ردود  خشـية  المشـاركة  عـن  والحوثيّني  العراقيـة  الميليشـات  وامتنـاع 

المتحـدة.  والولايـات  إسرائيـل 

فـرض واقع جديـد على إيـران، يَعترب أيَّ تقدم مسـتقبلي في المرشوع النووي ¦	
الإيـراني مربراً لعمل عسـكري مـن جانب إسرائيـل والولايـات المتحدة.

تصاعـد الشـكوك داخل المجتمع الإيراني بشـأن كفاءة المؤسسـات العسـكرية ¦	
والأمنيـة، بما ينعكس سـلباً عىل شرعية النظام واسـتقراره.

ً�مّاً في قواعـد  ولكـن رغـم كل هـذه الخسـائر، إالَّا أن الححرب أحدثـت تحوُُّحًلاً مـه
الاشـتباك لصالـح إيـران، إذ تخل�ـت عـن سياسـة »الـصبر الإستراتيجـي«، وأثبتـت أنها 
قـادرة على اسـتهداف العمـق الإسرائـيلي، وأبطلت فعاليـة نظرية »الحسـم السريع« التي 
تعتمـد عليهـا إسرائيـل، رغـم تفوقهـا العسـكري وحصـولها على دعـم غير مححدود من 

الولايـات المتحـدة والـدول الأوروبيـة وبعـض الـدول العربية.

خامساًً: تفعيل »آليََّة الزناد«

ـدََا واضحـًاً أن العلاقـة بين إيران مـن جهـةٍٍ، والوكالة  مـع بدايـة عـام 2025م، ب�
الدوليـة للطاقـة النوويـة والدول الأوروبية مـن جهةٍٍ أخرى، تتجه نحو مسـار تصعيدي 
هـة إلى طهـران بعدم  متزايـد، على خلفيـة البرنامـج النـووي الإيـراني والاتهامـات الُمُوَجَّ

الالتـزام بضوابـط الوكالـة وبنود الاتفـاق النووي والسـعي لإنتـاج سلاح نووي.

وأظهـرت المفاوضـات بين إيـران والوكالـة أن التفاوض لم يََعد مسـارًاً فنيـًاً بحتًاً، 
ـد. فتركيز الوكالـة، بقيـادة مديرها العام  ل إلى سـاحة اشـتباك سـياسي–تقني مُُعَقَّ بل تحَوَّ
رافائيـل غـروسي، على ملفات مثـل كاميرات المراقبـة، والمواقع غير المعلنة، ومسـتويات 
التخصيـب، يُُنظـر إليه في طهـران بوصفه مدخًلاً لاصطفاف سـياسي مـع دول الترويكا 

الأوروبيـة )فرنسـا وبريطانيا وألمانيـا( ضد إيران.

وتكمـن خطـورة موقـف الوكالـة بالنسـبة لإيـران في أن تقاريرهـا الدوريـة إلى 
مجلـس محافظـي الوكالـة باتـت تُُسـتخدََم كمرجـع قانـوني لتبريـر التصعيـد مـن جانب 
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د بتفعيـل »آل�يـة الزنـاد« التـي تتيـح إعـادة فرض  ـِدِّ الـدول الأوروبيـة التـي صـارت هتُه
العقوبـات الأمميـة على إيـران، بما يُُضاعِِـف الضغوط الدبلوماسـية والاقتصاديـة عليها. 
ز الشـكوك  كما أن تجاهـل الوكالـة للهـجمات التي اسـتهدفت منشـآت نوويـة إيرانية عَََزَّ
بشـأن حيادهـا، ووََضََـع طهران أمـام معادلة صعبـة: فالتعاون قـد يُُفرسَّر على أنـه تنازل، 
في حين أن عـدم التعـاون قـد يُُسـتغل ذريعًةً لفـرض عقوبـات جديدة وتصعيد أوسـع.

أمـا أوروبـا، ممثلـًةً في دول الترويـكا، فقـد انتقلـت مـن موقـع الوسـيط إلى موقع 
الطـرف الضاغـط الأكثـر تـأثيرًاً، مسـتندًةً إلى امتلاكهـا »آلَيَّة الزنـاد« وقدرتهها القانونية 
على إعـادة تفعيـل العقوبـات الأمميـة على إيـران. فالترويـكا الأوروبيـة تعتمـد مقاربـة 
تقـوم على التفـاوض المشروط - الـذي يََربـط أَيَّ تقـدم بالتعـاون الإيـراني الكامـل مـع 
الوكالـة، وخفـض مسـتويات التخصيب، وإزالـة الغموض عـن بعض المواقـع النووية 

– مقروًاًنـ بتهديـد صريـح باللجـوء إلى الخيـارات العقابية.

وتكمـن خطـورة الموقـف الأوروربي في توظيف التقاريـر الفنيـة للوكالة كأدوات 
ضغط سياسـية، ورفض المبـادرات الإيرانية، فضًلاً عن أن التوافـق الأوروبي–الأمريكي 
ل المفاوضـات إلى عمليـة تفـاوض تححت التهديـد، وجََعََل أوروبـا طرفًاً مبـاشرًاً في  حََـّوَّ
إدارة مسـار التصعيـد الُمُـفيضِي إلى العودة لمجلس الأمـن وإعادة فـرض العقوبات الأممية 

إيران. على 

في المقابـل، تنظـر إيـران إلى الوكالـة الدوليـة على أنهها تججاوزت دورهـا الفنـي 
لـت إلى طـرف يمارس ضغوطـًاً سياسـية تتجـاوز إطـار التفتيـش، وتعتبر  الرقـابي، وتحَوَّ
تقاريـر مديرهـا العـام تمهيـدًاً لإجـراءات عقابيـة أو تهديـدات خارجيـة، فـيما يتهمهـا 
الت�يـار الأصـولي بالتسـييس والانحيـاز مـن خلال تضخيـم الملفـات العالقـة. كما تتهـم 
إيـران الـدول الأوروبية بعـدم المرونة في التفاوض، وانتهاج أسـلوب تفـاوض قائم على 
التهديـد، بما يََمنـح العمليـة التفاوضيـة طابعـًاً قسريـًاً مـن خلال التلويح بإعـادة فرض 

الأممية. العقوبـات 

جـاء الـرد الإيراني على كل تقرير سـلبي من الوكالة أو تهديـد أوروبي، عبر خفض 
مسـتوى التعـاون، أو إرسـال رسـائل تصعيديـة، مثـل رفـع مسـتويات التخصيـب، أو 
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التلويـح بالانسـحاب مـن معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، في حين تمث�ـل رد 
الوكالـة في تقاريـر لمجلـس محافظيهـا تنتقـد فيهـا إيـران، وتمثـل رد أوروبـا في المزيد من 

والضغوط. التحذيـرات 

ولا يخلـو الموقـف الإيـراني حيـال الوكالـة الدوليـة والأطـراف الأوروبيـة مـن 
انقسـام داخلي؛ إذ ي�ـرى الت�يـار الإصلاحـي أن الوكالـة – رغـم ملاحظاتـه على تسـييس 
بعـض مواقفهـا – تبقـى لاعبـًاً لا غنـى عنـه، ويدعـو إلى تعـاون فنـي منضبـط معهـا 
لاحتـواء التصعيـد ومنـع تدويـل الخلافـات. كما يتعامـل الإصلاحيـون مـع أوروبـا 
بحـذر، باعتبارهـا شريـكًاً غير موثـوق، ولكـن لا يمكـن تجاهلـه، ويسـعون إلى إبقـاء 

قنـوات التفـاوض مفتوحـة لتفـادي العقوبـات والعزلـة الدوليـة.

لـت إلى أداة سياسـية بيد  في المقابـل، ي�ـرى الت�يـار الأصـولي أن الوكالـة الدولية تحَوَّ
عـل التعاون معها تهديـدًاً للأمن القومـي. ويََنظر  الغـرب، ويََفتقـر أداؤها للحيـاد، ما جيَج
هـذا الت�يـار إلى أوروبـا باعتبارها امتـدادًاً للسياسـة الأمريكية، وأنها تسـتخدم التفاوض 
و«آل�يـة الزنـاد« للضغط والابتـزاز، ويََدعو إلى تقليص التعاون معهـا ومواجهة الضغوط 

بـدل احتوائها.

وقـد وََصََلـت الجهـود التفاوضيـة بين إيـران والوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة 
إلى حالـة جممود بعـد الححرب التـي شـنتها إسرائي لعلى إيران وما رافقهـا مـن ضربـات 
أمريكية اسـتهدفت منشـآت نوويـة إيرانية، حيـث عََقَلَّت طهران تعاونها مـع الوكالة))). 
كما فشـلت مفاوضـات جنيـف بين إيـران والترويـكا الأوروبيـة، رغـم التقاريـر التـي 
أفـادت بـأن إيـران كانـت مسـتعدة لخفـض مسـتوى تخصيـب اليورانيـوم بشـكل كبير 

للحيلولـة دون تفعيـل أوروبـا للعقوبـات الأمميـة))).

لجأت أوروبـا إلى ورقـة الضغـط الأخيرة المتاحة لديهها، وهي تفعيل »آل�يـة الزناد« 
قبـل أن تنتهـي صلاحيتهـا في 18 أكتوبـر/ تشريـن الأول، بههدف دفع إيـران إلى العودة 
لطاولـة المفاوضـات، مسـتندًةً إلى تقاريـر الوكالة الدوليـة التي أفـادت بأن إيران جمعت 
ب بنسـبة 60 بالمئة، وأن رفع هذه النسـبة إلى  408.6 كيلوغرامـًاً مـن اليورانيـوم الُمُخَصَّ

https://2u.pw/PqowSz ،فرانس 24، إيران توقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا، 2025/7/2م (((

https://2u.pw/la1dYP ،2025/8/26 ،إيران إنترناشيونال، فشل مفاوضات جنيف بين إيران والثلاثي الأوروبي (((
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90 بالمئـة سـيكون كافيًاً لصنع أسـلحة نووية.

ت مجلـس الأمـن الـدولي، في 19 سـبتمبر/أيلول 2025م، لصالـح إعـادة  وصََـَوَّ
لت الـدول الأوروبية  فرض العقوبـات على إيران بسـبب برنامجهـا النـووي، بعـد أن فَعَّ
»آل�يـة الزنـاد« المنصـوص عليهـا في اتفـاق 2015م، الـذي كانـت الولايـات المتحدة قد 

منه))). انسـحبت 

وي�ـفيضِي تفعيـل الآل�يـة إلى إعـادة فوريـة لجميـع العقوبـات الأمميـة التـي رُُفِعِـت 
بموجـب الاتفـاق النـووي، بما في ذلك حظـر بيع أو نلق الأسـلحة التقليديـة إلى إيران، 
بالبرامـج  المرتبطـة  والتكنولوجيـا  المكونـات  نقـل  أو  والصـادرات  الـواردات  ومنـع 
النوويـة والباليسـتية، وتجميـد أصـول الكيانـات والأفـراد المرتبـطين بههذه البرامـج في 
الخارج، وفرض قيود على سـفر الأشـخاص المشـاركين في الأنشـطة النوويـة المحظورة، 
فـضًلاً عـن تقييد الوصـول إلى المنشـآت المصرفيـة والمالية التي قـد تُُسـتخدََم لدعم هذه 

البرامج.

ولم تكتـفِِ أوروبـا بالعقوبـات المترتبة على تفعيـل »آلَيَّة الزناد«، بـل أعادت فرض 
اهـا بانتهـاك الاتفـاق النووي. وشـملت  حزمـة عقوبـات شـاملة على إيـران، متهمـًةً إَيَّ
الماليـة  القطاعـات  على  قيـود  وفـرض  الأصـول،  وتجميـد  السـفر  حظـر  العقوبـات 
والتجاريـة والنفطيـة، وتجميـد أصـول البنـك المركـزي، إضافـة إلى حظر أنشـطة ومواد 

النـووي))). بالبرنامج  مرتبطـة 

مـن المتوقـع أن تظهـر آثـار هـذه العقوبـات على عـدة مسـتويات؛ فـإلى جانـب 
تعميـق التدهـور الحاد في الاقتصـاد الإيـراني المتأزم أصًلاً، وما سـوف يترتـب على ذلك 
مـن أزمات اجتماعيـة، سـوف تبرز تداعيات أمنيـة وإستراتيجية خـطيرة، أبرزها إدخال 
إيـران في دائـرة الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، باعتبارهـا تهديـدًاً للسـلم 
العالممي، بما يََفتـح بـاب التهديـد العسـكري، ويََزيـد مـن عزلـة الـبلاد بوصفهـا دولـة 
خارجـة عـن النظام الـدولي، ويُُضيّّق هامش المنـاورة في المفاوضـات، ويجعلها في موضع 
دفاعـي في مواجهـة الوكالـة والـدول الأوروبيـة. وقـد يُُفيضِي ذلـك إلى تقديـم تنازلات 

https://2u.pw/OeMMGz ،عربي، مجلس الأمن يرّّق إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، 2025/9/19م DW (((

https://2u.pw/IkM0h4 ،الجزيرة، الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوبات على إيران، 2025/9/29م (((
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أكبر في المفاوضـات، أو إلى اتخخاذ مواقـف أكثر تشـددًاً، مثل رفض التعاون مـع الوكالة، 
والاسـتمرار في تخصيـب اليورانيـم بنسـب مرتفعة، والتلويح بالانسـحاب مـن معاهدة 

حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة، والتهديد بـإغلاق مضيـق هرمز.

هـذه الآثـار سـوف تنعكـس بدورهـا على الوضـع السـياسي الـداخلي في إيـران، 
ـق الانقسـام حـول كيفيـة إدارة المواجهـة، بين ت�يـار ي�ـرى في التصعيـد ضرورة  بما يُُعِمِّ
إستراتيجيـة، وآخـر ي�ـرى أن الحلح يكمـن في إعادة بنـاء الثقة وتفـادي الانهيار الشـامل 

لمسـار المفاوضـات مـع الوكالـة والـدول الأوروبية.

إيران في عام 2026م

تدخـل إيـران عام 2026م دون أن تطـوي صفحة أزماتها الداخليـة والخارجية في 
لة بأسـباب هـذه الأزمـات وتبعاتها،  َمَّحمُح عـام 2025م، وتنتقـل إلى العـام الجديـد وهي 

بما يـ�ؤرشِّر إلى أن ملفاتهها سـوف تلظـ مفتوحة، وربما مرشـحة لمزيدٍٍ مـن التعقيد.

على الصعيـد الـداخلي، تبـدو قـدرة الدولـة الإيرانيـة على الخخروج مـن أزمتهـا 
ر لههذه الأزمـة، وغيـاب المعـالجات الهيكليـة،  مححدودة، نظـرًاً للطابـع البنيـوي الُمُتجـِذِّ
واسـتمرار المقاربـات الأمنيـة والجزئيـة في إدارتها، التي تسـتهدف ضبـط الأوضاع أكثر 

مـن السـعي إلى إصلاح جـذري.

سياسـيًّّاً، سـوف يُُسـهِِم الاسـتقطاب السـياسي الحاد في اسـتمرار تجميـد مسـار 
ـدِِر فـرص الاسـتفادة مـن اللحظـات الاسـتثنائية التي يمكن  المصالححة والإصلاح، وهيُه
توظيفهـا لإخـراج الـبلاد مـن أزمتهـا، وكان آخرهـا ذلـك الاصطفـاف الـذي أفرزتـه 
لِكِّ منطلقـًاً لمصالححة وطنيـة تقود إلى  الححرب مـع إسرائيـل، وكان مـن الُمُـفتَرَض أن يُُشـ
د من أسـباب الاحتقـان، غير أن الواقـع أظهر أن كَلَّ طـرفٍٍ قرأ هذا  مسـار إصلاحـي حيَح
الاصطفـاف مـن منظـوره الخاص؛ إذ اعـتبره الإصلاحيـون اصطفافـًاً خلـف الوطـن، 
يسـتوجب الشروع في إصلاحـات سياسـية، تتضمـن إعلان العفـو العام، ورفـع القيود 
السياسـية، والإفـراج عن سـجناء الـرأي، وإنههاء قمع المعـارضين، وانسـحاب القوات 
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المسـلحة مـن الشـأن العـام))). في المقابـل، اعـتبره الأصوليـون اصطفافـًاً خلـف القيادة 
والثـورة واسـتفتاءًاً على شرعيـة النظـام الحاكم.

اسـتمرار الخلاف السياسي، سوف يُُؤِدِّي بالتبعية إلى اسـتمرار الأزمة الاقتصادية، 
لعجـز الحكومـة المحسـوبة على الت�يـار الإصلاحـي عـن ممارسـة دورهـا كامًلاً، بسـبب 
يمـن عليها الأصوليـون، وقدرة هذه المؤسسـات  الصراع مـع مؤسسـات الدولـة التي هيُه
ح أن تسـتمر الأزمة الاجتماعيـة، بما يزيد  ، يُُرَجَّ على عرقلـة سياسـاتها وبرامجهـا. ومِِن ثـَمَّ
ـع الفجـوة بين الدولـة والمجتمع، الأمر الـذي قد يقود  مـن مسـتويات الاحتقان، ويُُوِسِّ
إلى احتجاجـات اجتماعيـة أوسـع، وأنماط مختلفة مـن العصيان اليومـي، تواجهها الدولة 

بمزيدٍٍ من التشـدد وتوسـيع العقوبـات وتعزيز الـدور الأمني.

إيـران  وََضْْـع  ينعكـس سـلبًاً على  أن  اسـتمرار الاسـتقطاب  كذلـك مـن شـأن 
الخارجـي، في ظِـِل تنامـي نفـوذ المتشـددين في التَيَّار الأصـولي، الذين يََرفضـون مطالب 
الإصلاحـيّّين بإعـادة توجيـه السياسـة الخارجيـة، سـواًءً عبر إبـداء الاسـتعداد لتعليـق 
تخصيـب اليورانيـوم طوعًاً مقابل رفـعٍٍ كامل للعقوبـات، أو الانخـراط في التفاوض مع 
الغـرب، أو تطبيـع العلاقـات معـه على أسـاس »الكرامـة والحكمة والمصلحـة«، فضًلاً 
عـن تححسين العلاقات مـع الدول المجـاورة. ونتيجـة لذلك، تفتقـد إيران جبهـة داخلية 

ـدة وقـادرة على مواجهـة الضغـوط والتهديـدات الخارجيـة بقوة. موَحَّ

ات التـي أَدَّت إلى  وعلى الصعيـد الخارجـي، سـوف تسـتمر تبعـات وآثـار الُمُتـغريّر
تراكُُـم الضغـوط الخارجية على إيـران وتََلُُّقص هوامش المنـاورة السياسـية والاقتصادية 

المتاحة لها. والعسـكرية 

ـح أن يشـهد مححور المقاومـة مزيـدًاً مـن التََصـدُُّع، في ظِـِل رغبـة قـوى  مـن الُمُرَجَّ
إقليميـة ودوليـة في تقليـص نفوذ إيـران وحرمانها من ورقـة الضغط المتمثلـة في حلفائها 
بالمنطقـة، بما لا يُُعيـد إلى هـذا المحـور قدرتـه على تهديـد المشروع الصهيـوني ومصالـح 
القـوى المتصارعـة على النفـوذ في الشرق الأوسـط، وذلـك عبر تصعيـد الضغـوط لنزع 
سلاح حـزب الله والميليشـيات العراقيـة، أو تقليـص دورهـم، ودعـم النظـام السـوري 

https://2cm.es/1grNG ،عصر ايران، بیانیه جبهه اصلاحات: تنها راه نجات، بازگشت به مردم است، 26 مرداد 1404ش (((
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الجديـد وربطـه بالغـرب وحلفائـه بالمنطقة، حتـى لا تعود إيران إلى سـوريا مـرة أخرى، 
وإبقـاء الحوثـي والمقاومة تححت تهديـد الههجمات الأمريكيـة والإسرائيلية.

هـذا لا يََعنـي أن إيران سـوف تتخلى عن المحـور، حتى وإن اعتمـدت إستراتيجية 
رت قـدرات ردع أخـرى، مثـل الـردع المبـاشر عبر الصواريـخ  دفاعيـة جديـدة أو طـَوَّ
ات، بـل سََتسـعى إلى ترميم مححور المقاومـة، بطرق مختلفـة، تراعي فيهـا موازين  والُمُـسريَّر
القـوى الجديـدة بالمنطقـة، مـن بينهـا محاولـة اسـتعادة موطئ قـدم في سـوريا، والحفاظ 
ده علي  على الححد الأدنـى مـن النفـوذ في العـراق، وإعـادة تقويـة حـزب الله، وهو مـا أَكَّ
ولايتـي، مستشـار قائـد الثورة، حين شـدد على أن إيران سََـتواصل بحزم دعـم حلفائها 

في خطـوط المواجهـة الأماميـة للمقاومة))).

غير أن مححاولات ترميـم المحـور سـتواجه تحديات كـثيرة، في ظِلِ ضعـف الوضع 
الإيـراني، وحاجـة طهـران إلى التهدئة مـع دول المنطقة من جهـةٍٍ، وتغريُّر البيئـة الإقليمية 
والدوليـة مـن جهةٍٍ أخرى، حيـث لم تََعُُد القوى الكبرى مسـتعدة للقبـول بعودة موازين 

القـوى بالمنطقـة إلى ما كانت عليـه قبل عملية »طوفـان الأقصى«.

في السـياق ذاتـه، يُُتوقََـع أن يواصـل ترامب سياسـة الضغـوط القصـوى المقرونة 
قحيُحـق أهدافه  بالتهديـد العسـكري، مـع إبقـاء بـاب التفـاوض مفتوحـًاً، لا سـيما أنـه لم 
الأساسـية حتـى الآن، والمتمثلـة في تفكيـك البرنامـج النـووي، وتغـيير سـلوك النظـام 
ـًاً، أو دفعـه إلى قبـول اتفـاق شـامل وفـق الشروط الأمريكيـة، وهـو مـا يََعنـي  جذري�

الاسـتسلام السـياسي مـن جانـب إيران.

أمـا على صعيـد المواجهـة مـع إسرائيل، فتظـل احتمالات اسـتئناف الححرب قائمة 
ر البرنامـج النووي  في 2026م، نظـرًاً لغيـاب تسـوية حقيقيـة لججذور الصراع؛ إذ لم يُُدَمَّ
الإيـراني بالكامل، ولا تـزال إيران قادرة على العـودة إلى تخصيب اليورانيوم بمسـتويات 
بهها مـن إنتاج الـسلاح النـووي. ويُُضاف إلى ذلـك أن إسرائيـل باتت تمتلك  مرتفعـة تُُِرِّق
حريـة أكبر في اتخخاذ قـرار الححرب في ظِـِل إدارة أمريكيـة لا تسـتبعد الخيـار العسـكري. 
وبنـاًءً عليـه، قـد تنفجـر الححرب مججددًاً عنـد أيّّ تقـدُُّم نـووي إيـراني، أو نتيجـة وقـوع 

https://2cm.es/1lpnC ،ايرنا، ولایتی: ایران با قاطعیت از حزب الله لبنان حمایت میکند، 23 آذر 1404ش (((
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هجـوم مجهـول يسـتهدف أحد الطـرفين، أو بسـبب حسـابات خاطئة.

الوكالـة  تشـدد  ويتزايـد  الأوروبي  الضغـط  يتصاعـد  أن  ـح  الُمُرَجَّ مـن  وأخيرًاً، 
ـؤِدِّي إلى تعميـق عزلة إيران سياسـيًّّاً  الدوليـة للطاقـة النوويـة خلال عـام 2026م، بما ي�
ـًاً. وسـوف تنعكس هذه الضغوط داخلي�ـًاً في صورة تفاقم للأزمـة الاقتصادية  واقتصادي�
وازديـاد للاحتقـان الاجتماعـي، مـا يضـع طهـران أمـام خياريـن: الانخراط في تسـوية 
مُُ�قيـدة بشروط غربيـة، أو الذهـاب نحو تصعيد مضـاد، يفاقم هشاشـة الوضع الداخلي 

ـق المواجهـة الدولية. ويُُعّمِّ

ومـن شـأن اسـتمرار الأزمـة الداخليـة وتزايـد الضغـوط والتهديـدات الخارجية 
أن يََدفـع إيـران أكثـر نحـو الشرق، مممثًلاً في روسـيا والـصين، في محاولـة لـكسر العزلـة 
والعقوبـات الدوليـة، والبحث عن مظلة سياسـية وأمنيـة في مواجهة الولايـات المتحدة 
وإسرائيـل، رغم الشـكوك الإيرانيـة في جدوى الاعـتماد على دولتين تتعـاملان مع إيران 

ضمـن حدود لا تمسُُّم مصالححهما مع واشـنطن وتـل أبيب.

إلى جانـب ذلـك، سـتتجه إيـران نحـو تكـتلات الجنـوب العالممي، مثـل تجمـع 
البريكـس، وتسـعى لتحـسين علاقاتها مـع البلدان العربيـة والإسلامية، في إطـار محاولة 
لتوسـيع هامش المناورة الخارجيـة، وتخفيف آثار العزلة الغربيـة والعقوبات الاقتصادية، 

وتعويـض القنـوات المغلقـة مـع أوروبا، عبر بنـاء شراكات سياسـية واقتصاديـة بديلة.

خاتمة

السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة إلى أن عـام 2026م  ت�ـشير مجمـل الممؤشرات 
لـن يكـون أقـل صعوبـة على إيـران مـن عـام 2025م، الـذي يُُعدُُّ أحـد أقسـى الأعوام 
ت بهها منـذ قيـام الجمهوريـة الإسلاميـة. فإيـران تدخـل العـام الجديـد وهي  التـي مـَرَّ
مثقلـة بـإرث ثقيـل من الأزمـات، داخلي�ـًاً وخارجي�ـًاً، في ظِـِل غياب معـالجات جذرية، 
واسـتمرار إدارة الأزمـات بمنطـق الاحتـواء الأمنـي وردود الفعـل المؤقتـة. كما يتزامن 
ذلـك مـع بيئـة إقليمية ودوليـة أكثـر عدائية، تتسـم بتراجع هوامـش المنـاورة، وتصاعد 
الضغـوط الغربيـة، وتـآكل أدوات الـردع التقليديـة، وانكشـاف محدوديـة الرهـان على 

الحلفاء.
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ـح أن تسـتمر دوائر الاسـتقطاب السـياسي والاختنـاق الاقتصادي  داخلي�ـًاً، يُُرَجَّ
دُُّحيَح من قـدرة الدولة على اسـتعادة  والاحتقـان الاجتماعـي في تغذيـة بعضهـا بعضـًاً، بما 

الثقـة أو تحقيق اسـتقرار مسـتدام.

أمـا خارجيًّّاً، فإن اسـتمرار التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتشـدد أوروبا 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة النوويـة، وتََصدُُّع شـبكة التحالفـات الإقليمية، سـيجعل من 
عـام 2026م عامـًاً مفصلي�ـًاً تتحدد فيه ملامح المسـار الإيـراني بين تسـويات مُُكلفة، أو 

تصعيـدٍٍ محفـوف بالمخاطـر، أو إدارة أزمـة طويلة الأمد دون أفـق واضح للحل.
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مستخلص

 التوصيف العام: عام الانكشاف الجيوسياسي

يؤكـد التقرير أن عام 2025 مثّّل محطة مفصلية كشـفت حـدود القوة الإسرائيلية. 
لم تعـد »إسرائيـل« قـادرة على الفصـل بين جبهتهـا الداخليـة ومحيطهـا الإقليمي؛ حيث 
تداخلـت الححرب المسـتمرة على قطـاع غـزة مـع تصاعـد التوتـرات في الضفـة الغربيـة 
والمواجهـة المبـاشرة مـع إيران، ممما وضع الكيـان في حالة »اسـتنزاف شـامل« أثرت على 

اسـتقراره السـياسي والمجتمعي.

غـــزة والضفـــة: استراتيجيـــة الحســـم الدمـــوي وطمـــس الدولـــة 

لفلســـطينية ا

في قطـاع غـزة: يوضـح التقريـر أن الححرب أعـادت ترتيـب أولويـات إسرائيـل 
الأمنيـة، لكنها فشـلت في تحقيق »النصر المطلـق«، مما أدى إلى تعميـق الأزمات الإقليمية 

وضعـف القـدرة على إدارة ملـف الأسرى والوسـاطات.

في الضفـة الغربيـة: رصد التقرير تححوًلاً استراتيجيًاً تقـوده الحكومـة الأكثر تطرفًاً 
في تاريـخ الكيـان؛ حيـث تـم تسريـع وتيرة الاسـتيطان وبنـاء آلاف الكيلـومترات مـن 
الطـرق الالتفافية، وجـذب »اليهود الحريديم« للاسـتيطان في قلب الأحياء الفلسـطينية 
والقـدس الشرقيـة. الههدف النهائـي، كما يشـخصه التقريـر، هـو »طمـس فكـرة الدولة 

الفلسـطينية« وفتـح الطريـق أمـام عمليـات تهجير واسـعة النطاق.

المواجهة مع إيران: كسر قواعد الاشتباك القديمة

شهد عام 2025 تحول المواجهة مع إيران من »حرب الظل« إلى الاشتباك المباشر 
وواسع النطاق. كشفت هذه المواجهة عن مواطن ضعف بنيوية في منظومة الدفاع والأمن 
الإسرائيلية، وأثبتت أن أي تصعيد يحمل مخاطر توسع الصراع إلى »ساحات متعددة« لا 

يمتلك الكيان القدرة الكاملة على حسمها بمفرده دون تدخل أمريكي مباشر.
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العلاقات الإقليمية: التوتر مع مصر وتركيا

بـرزت العلاقـات مـع القـوى الإقليميـة الـكبرى )مصر وتركيـا( كعامـل ضغط 
إضافي:

مـع مصر: خيـم التوتـر على العلاقـة بسـبب تداعيـات الححرب على غـزة وإدارة 
الححدود )مححور فيلادلفيـا(، ممما أثـر على دور القاهـرة كوسـيط تاريخخي.

مـع تركيـا: رصـد التقريـر تراجعـًاً حـادًاً في العلاقـات نتيجـة الموقـف التركـي 
المتصلـب تججاه الححرب، ممما أثـر على ملفـات الطاقـة والأمـن الإقليمـي.

الأزمة الداخلية: التصدع المجتمعي والسياسي

يـشير التقريـر إلى أن الضغـوط العسـكرية الخارجيـة لم توحـد الجبهـة الداخليـة، 
بـل عمقـت الانقسـامات. تزايدت حدة الخلافـات حول »قانـون التجنيـد« للحريديم، 
وتصاعـدت الاحتجاجـات الشـعبية المطالبـة بإنهاء الححرب وتبـادل الأسرى، مما وضع 

الائـتلاف الحاكـم في حالـة صراع دائـم من أجـل البقاء السـياسي.

يوهات المستقبلية لعام 2026 السينار

يمكننا أن نرسم مسارات استشرافية لعام 2026:

حـرب  حالـة  في  إسرائيـل  بقـاء  )الأرجـح(:  المسـتمر«  »الاسـتنزاف  سـيناريو 
منخفضـة الاندفـاع في غزة والضفة، مع مناوشـات إقليمية مسـتمرة، مما يـؤدي إلى تآكل 

اقتصـادي ومجتمعـي تدريججي دون الوصـول إلى حسـم.

سـيناريو »الانفجار الشـامل«: اتسـاع رقعة الصراع لتشـمل حربًاً إقليمية مفتوحة 
مـع إيران وأذرعها، وهو مسـار يههدد البنية التحتيـة للكيان على نحو غير مسـبوق.

القسريـة«: رضـوخ الحكومـة الإسرائيليـة لضغـوط دوليـة  »التسـوية  سـيناريو 
)خاصـة أمريكيـة( للقبـول بمسـار سـياسي ينهـي الححرب، خوفـًاً مـن انهيـار الجبهـة 
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العالممي. الدعـم الاستراتيجـي  فقـدان  أو  الداخليـة 

الخلاصة الاستراتيجية

إن إسرائيـل في عـام 2025 هي »دولة في أزمة«؛ حيث أدت الغطرسـة العسـكرية 
إلى انكشـاف سـياسي وأمني. إن الرهان على »الاسـتيطان والتهـجير« في الضفة قد يحقق 
مكاسـب جغرافيـة مؤقتـة، ولكنه يضـع الكيـان في مواجهة حتميـة مع المجتمـع الدولي 
ويزيـد مـن عزلـة إسرائيـل الجيوسياسـية في بيئة إقليميـة لم تعد تقبـل بـ »قواعـد اللعبة« 

القديمة.
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المقدمة

شـهد عـام 2025 تحولات عميقـة في المشـهد الإسرائـيلي، تداخلت فيهـا الأبعاد 
العسـكرية والسياسـية والإقليميـة على نحـو غير مسـبوق. فقد جاءت الحرب المسـتمرة 
على قطـاع غـزة بما حملته مـن تداعيات إنسـانية وأمنية وسياسـية، لتشـكّّل نقطـة ارتكاز 
أعـادت صياغـة أولويـات إسرائيـل داخليـًاً وخارجيـًاً. وفي الوقـت ذاتـه، تصاعـدت 
التوتـرات في الضفـة الغربيـة مـع اتسـاع رقعـة العمليـات العسـكرية، وتسـارع وتيرة 
الاسـتيطان، وتراجـع فـرص التسـوية السياسـية، مـا أسـهم في تعقيـد المشـهد الميـداني 

والسـياسي على حد سـواء.

بالتـوازي مـع ذلـك، وجـدت إسرائيل نفسـها منخرطـة في بيئـة إقليميـة متقلبة، 
اتسـمت بتصاعد المواجهة غير المباشرة مع إيران، واتسـاع نطاق الاشـتباك إلى سـاحات 
متعـددة، فضًلاً عـن التحديات التي واجهتهـا في إدارة علاقاتها مـع دول إقليمية محورية 
مثـل مصر وتركيا، سـواء على خلفية الحرب على غزة أو في سـياق ملفـات الطاقة والأمن 
الإقليمـي والوسـاطات السياسـية. وفي ظـل هذه التطورات المتشـابكة، بـرزت تحديات 

داخلية عميقة انعكسـت على الاسـتقرار السـياسي والمجتمعي.

ينطلـق هـذا البحث مـن مقاربة شـمولية تسـعى إلى تحليـل تفاعل هذه المسـارات 
المختلفـة خلال عـام 2025، مـن خلال دراسـة الححرب على غـزة، وتطـورات الضفـة 
الغربيـة، وطبيعـة المواجهـة مـع إيـران، وأثـر ذلـك على علاقـات إسرائيـل الإقليميـة، 
إضافـة إلى انعـكاس هـذه العوامـل مجتمعـة على الوضـع الـداخلي الإسرائـيلي. ويهدف 
البحـث إلى تقديـم قراءة تحليليـة متكاملة لفهم موقـع إسرائيل في بيئـة إقليمية مضطربة، 

واسـتشراف الاتجاهـات المحتملـة لمسـتقبل الصراع والاسـتقرار في المنطقة.
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قطاع غزة: من حرب الإبادة إلى صفقة التبادل 

بعـد 471 يومـًاً على بـدء حـرب الإبـادة التـي شـنّتّها إسرائيـل ضـد الشـعب 
المقاومـة  حركـة  بين  النـار  إطلاق  وقـف  اتفـاق  دخـل  غـزة،  قطـاع  في  الفلسـطيني 
الإسلاميـة »حمماس« وإسرائيـل، بوسـاطة قطريـة – مصريـة - أميركيـة، حي�ـز التنفيذ في 
19 كانـون الثـاني/ ينايـر 2025. وكانـت إسرائيـل اسـتغلت عملية »طوفـان الأقصى« 
التـي قامـت بهها حمماس في 7 تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023، لشـنّّ هذه الححرب، التي 
تسـببت في استشـهاد أكثـر مـن 47 ألـف شـخص، على أقـل تقديـر، كان معظمهـم من 
النسـاء والأطفـال، إضافة إلى أكثر  مـن 10 آلاف مفقود، وإصابـة أكثر من 110 آلاف، 
ونفّّـذت عمليـة تدمير ممنهجـة  للبنـة التحتية ، والممدن والبلدات والمخـيمات في القطاع، 
بما فيهـا التـي تـزود المدنـيين بالخدمـات الضروريـة مثـل الكهربـاء والماء، والممدارس 
والجامعـات والمستشـفيات والمسـاجد والكنائـس والمؤسسـات التابعـة للأمـم المتحدة، 
والمنشـآت الاقتصاديـة والصناعيـة والزراعيـة وطـرق الممواصلات. ولم تـأتِِ الححرب 
هـذه لتحقيـق أهدافها الرسـمية التـي أعلنتها الحكومـة الإسرائيلية )القضـاء على حماس 
وحكمهـا وقوتهها العسـكرية في القطـاع، واسـتعادة الأسرى الإسرائيلـيين( ولإشـباع 
غريـزة الانتقـام فحسـب، بـل لقتـل أكبر عـدد ممكـن مـن الفلسـطينيين وتهجيرهم من 

القطـاع وتحويلـه إلى منطقـة غير صالححة للعيـش أيضًاً.

أسـهمت عوامـل عديـدة في موافقـة نتنياهـو وحكومتـه على اتفاق وقـف إطلاق 
النـار، كان أبرزهـا: أوًلاً، موقـف الرئيـس الأميركـي المنتخـب دونالـد ترامـب، الـذي 
أعلـن منـذ انتخابـه رئيسـًاً عـن إصراره على توقـف الححرب قبل تسـلّّمه منصبـه في 20 
كانـون الثاني/ يناير 2025. وقد شـارك مبعوثه إلى الشرق الأوسـط، سـتيف ويتكوف، 
مشـاركة فعالـة في الأسـابيع الأخيرة، وبالتنسـيق مـع إدارة بايـدن، في مفاوضات وقف 
إطلاق النـار، ووضـع ثقلـه مـن أجـل التوصـل إلى الاتفاق. وفي هـذا السـياق، أوضح 
ويتكـوف لنتنياهـو في اجتماعـهما في أثناء هذه المفاوضـات بأن ترامب يتوقـع منه الموافقة 

الصفقة))). على 

))) عاموس هرئيل، »الثمن الذي تدفعه إسرائيل في صفقة المختطفين ثقيل، لكن لا يمكن صدّّه«، هآرتس، 2025/1/14، شوهد في 
2025/1/20، في: https://acr.ps/1L9zQq0 )بالعبرية(.
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ثانيـًاً، موقـف قـادة المؤسسـة الأمنيـة والعسـكرية مـن الاتفـاق، وفي مقدمتهـم 
وا في  رئيـس أركان الجيـش الإسرائـيلي ورئيسََـا جهازََي الموسـاد والشـاباك، الذيـن عربّر
الشـهور الأخيرة عـن تأييدهـم الواضـح للتوصـل إلى اتفـاق مـع حماس، يضمـن إعادة 
المحتجزيـن الإسرائيلـيين وينهـي الححرب على غـزة. وأكـدوا في مناسـبات عديـدة أن 
الجيـش الإسرائيلي اسـتنفد أهدافه العسـكرية في القطـاع، وأن القضـاء على حكم حماس 
بالكامل يسـتدعي وضع بديل سـياسي في اليـوم التالي للحرب. إضافـة إلى ذلك، أكدت 
المؤسسـة العسـكرية أن إطالـة أمد الححرب أنهكت الجيـش النظامي وقـوات الاحتياط، 

وأن ثمـة ضرورة لوقـف القتـال مـن أجـل تخفيف العـبء عنها.

ثالثـًاً، ازديـاد ضغـوط أهـالي المحتجزيـن وأنصارهم داخـل المجتمـع الإسرائيلي، 
وتنامـي تأييـد النخـب داخلـه لمطلبهـم بعقـد صفقـة تبـادل للأسرى ووقـف القتال في 
القطـاع، وخاصـة في صفـوف قادة الـرأي العام ووسـائل الإعلام، الأمر الـذي انعكس 
في تصاعـد تأييـد الـرأي العـام الإسرائـيلي لعقـد الصفقـة ووقـف القتـال. وقـد أظهـر 
اسـتطلاع للـرأي العـام الإسرائـيلي أن 73 في المئـة من المسـتجيبين يؤيدون اتفـاق تبادل 
الأسرى ووقـف القتـال في القطـاع، في حين يعارضه 19 في المئـة، و8 في المئة ليس لديهم 

رأي في ذلك))).

رابعـًاً، صمـود الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة واسـتمرار المقاومة العسـكرية 
ضـد جيـش الاحـتلال الإسرائـيلي وتكبيـده خسـائر في الأرواح، واتضـاح عجـزه عن 
إطلاق سراح المحتجزيـن الإسرائيلـيين أحيـاًءً مـن خلال عمليـة عسـكرية. وقـد أدت 
عملياتـه منـذ تراجـع نتنياهـو عن اتفـاق تبـادل الأسرى في أيـار/ مايـو 2024 إلى قتل 
ثمانيـة محتجزيـن و122 ضابطـًاً وجنديـًاً إسرائيلـيين، فـضًلاً عـن مئـات الجرحـى في 
صفـوف الضباط والجنـود))). وفوق ذلك، أظهـرت عودة الجيـش الإسرائيلي في تشرين 
الأول/ أكتوبـر 2024 إلى القتـال في مخيـم جباليا وبيت حانـون في محافظة شمال القطاع، 
التـي كان قـد احتلها في السـابق عدة مرات، بعد أن هجّّر سـكانها، فـشًلاً في القضاء على 
المقاومـة فيهـا. وقد قُُتل في الشـهور الثلاثة التي سـبقت التوقيع على الاتفـاق 55 ضابطًاً 

))) »73 في المئة يؤيدون الصفقة المتبلورة«، معاريف، 2025/1/17. )الطبعة الورقية بالعبرية(.

))) هرئيل.
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وجنديـًاً إسرائيليًاً، سـقط منهم 15 ضابطـًاً وجنديًاً في العشرة أيـام الأخيرة فقط))).

ثمـة تحديـات ومعوقـات جدّّية تواجـه الانتقـال مـن المرحلـة الأولى إلى الثانية في 
اتفـاق وقـف إطلاق النـار، تعـود أساسـًاً إلى رغبـة نتنياهـو في اسـتمرار الححرب أطول 
فترة ممكنـة لتحقيـق أهدافهـا المعلنـة وغير المعلنـة، التي تتقاطـع مع مصالحه الشـخصية 
والحزبيـة في اسـتمرار حكمـه والحفـاظ على ائتلافـه الحكومي أطـول فترة ممكنـة. وعلى 
الرغـم مـن انسـحاب حـزب »القـوة اليهوديـة« بقيـادة إيـتمار بـن غـفير مـن الائتلاف 
الحكومـي، وإعلانـه أنه سـيعود إليـه إذا اسـتأنفت إسرائيل الححرب على غزة بعـد تنفيذ 
المرحلـة الأولى)))، فـإن الائـتلاف لا يـزال يتمتـع بأغلبيـة 62 عضـو كنيسـت من أصل 
120 مجمـوع الأعضـاء. وعلى الرغـم من تهديـدات حـزب »الصهيونية الدينيـة« بقيادة 
بتسـلئيل سـموتريتش بالانسـحاب مـن الحكومـة في حـال لم تسـتأنف إسرائيـل الحرب 
بعـد تنفيـذ المرحلـة الأولى، فإن من المشـكوك فيه أن يقـدم على تنفيذ هـذا التهديد. لكن 
مـن غير المسـتبعد أن يعـود هذا التهديد إلى المنافسـة المحتدمة بين هذيـن الحزبين على نيل 
تأييـد الجمهـور اليمينـي الدينـي المتطـرف والفاشي مـن ناحيـة، وتعزيز موقـف نتنياهو 
أمـام الرئيـس الأميركـي من ناحية أخـرى. وتعتمد إمكانيـة الانتقال مـن المرحلة الأولى 
إلى الثانيـة على مجموعـة مـن العوامل، أهمها مسـتوى الضغط الذي تمارسـه إدارة ترامب 

على نتنياهـو للـمضي قُُدمـًاً في تنفيذ المرحلـتين الثانيـة والثالثة مـن الاتفاق.

لم يكتمـل هـذا الاتفـاق وعـادت إسرائيـل إلى خـرق اتفـاق وقـف إطلاق النـار 
المبرم سـابًاًق، وذلـك بـأن رفضـت الشروع في مفاوضـات المرحلـة الثانيـة مـن الاتفـاق 
في اليـوم السـادس عشر مـن بـدء تنفيـذه، وفق ما جـاء في النـص المبَرَم بين الطـرفين))). 
ورفضـت أيضـًاً الانسـحاب من مححور صلاح الديـن الححدودي بين قطاع غـزة ومصر، 
الـذي كان يـفترض اسـتكمال انسـحابها منـه في مـدة لا تتجاوز الخمـسين يومـًاً من بدء 

))) يــوسي يهوشــواع، »الأثمان ســتكون مرتفعــة«، موقــع واي نت )التابــع لصحيفة يديعــوت أحرونــوت(، 2025/1/14، شــوهد في 
2025/1/20، في: https://acr.ps/1L9zR0j )بالعبريــة(.

ــة إطلاق سراح  ــرار صفق ًـا على إق ــتلاف احتجاج� ا الائ ــًدً ــنترك غ ــة: س ــوة اليهودي ــوف، »الق ــاوزر ط ــل ه ــبيغل وميخائي ــا ش ))) نوع
في: https://acr.ps/1L9zQyn)بالعبريــة(.  ،2025/1/20 في  شــوهد   ،2025/1/18 الأسرى«، هآرتــس، 

))) للمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا الاتفــاق ينظــر: »اتفــاق وقــف إطلاق النــار بين حمــاس وإسرائيــل: دلالات التوقيــت 
https:// :والتحديات«، تقديــر موقــف، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2025/1/20، شــوهد في 2025/4/8، في

acr.ps/1L9zQXy
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تنفيـذ الاتفـاق. فما يـزال نتنياهـو يرفض وقـف حرب الإبـادة على قطاع غزة ويتمسـك 
باسـتمرارها حتـى تحقّّـق أهدافهـا المعلنـة وغير المعلنة، وهـي القضـاء على حكم حماس 
وقوّّتهها العسـكرية في القطاع واسـتعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتهجير الفلسـطينيين، 
وذلـك مـن خلال تحويـل غـزة إلى منطقـة غير صالححة للحيـاة، عبر القتـل، والحصـار، 
والتجويـع، والتـدمير. ويصّرّ على إجـراء المفاوضـات غير المباشرة مع حمماس، والقطاع 

يئـنّّ تحت وطـأة الحصـار الشـامل والتجويـع وإطلاق النار.

 ،2025 مـارس  آذار/   2 في  الإسرائيليـة،  الحكومـة  أوقفـت  السـياق،  هـذا  في 
إدخال المسـاعدات الإنسـانية إلى قطاع غـزة، وأغلقت المعابر بينـه وبين مصر وإسرائيل، 
وأحكمـت الحصار الكامل عليه حتى إشـعار آخـر))). وفي 18 آذار/ مارس، اسـتأنفت 
أهـداف الححرب  الإدارة الأميركيـة، مـن أجـل تحقيـق  بالتنسـيق مـع  الإبـادة  حـرب 
والضغـط أيضًاً على حركة حمماس لقبول الشروط الإسرائيلية لصفقـة تبادل الأسرى))). 
وشـنّتّ هجومًاً مباغتًاً على القطاع، أسـفر عن استشـهاد 436 فلسـطينيًاً في اليوم الأول 
مـن اسـتئناف حـرب الإبـادة، كان مـن بينهـم 183 طـفًلاً و94 امـرأة و65 مسـنًّاً تزيد 

أعمارهـم على 65 عامًاً))).

إقامـة  الأمنـي على  السـياسي  الكابينـت  مـارس 2025، صـدّّق  آذار/  وفي 23 
مؤسسـة حكوميـة إسرائيليـة لتهـجير الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة، أُُطلق عليها اسـم 
»مديريـة نلق سـكان غـزة طوعيـًاً إلى دول أخـرى«))). ويُُعدّّ اتخخاذ هذا القـرار، بصورة 
الفلسـطينيين،  لتهـجير  الإسرائيليـة  الحكومـات  مخططـات  تاريـخ  في  سـابقة  علنيـة، 
التـي دأبـت دومـًاً على إبقـاء مثـل هـذه القـرارات سريـة؛ مـا يـشير إلى جديـة الحكومة 
الإسرائيليـة في سـعيها لتنفيذ التهجير من القطـاع. وقد حدد الكابينت السـياسي الأمني 
لمديريـة تههجير الفلسـطينيين من القطـاع مجموعة مـن المهمات، مـن بينها الاسـتعدادات 

 ،2025/9/10 في   شــوهد   ،2025/3/2  ،48 غزة«، عــرب  قطــاع  إلى  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال  توقــف  »إسرائيــل   (((
https://acr.ps/1L9zRgB :في

))) آنــه برســقي، »مــن وراء ســتار الهجــوم المباغــت على غــزة: هكــذا انهـار وقــف إطلاق النار«، معاريــف، 2025/3/18، شــوهد في  
/92025/10، في: https://acr.ps/1L9zQOJ ]بالعبريــة[.

))) نير حســون وحــنين مجادلــة، »الجيــش الإسرائــيلي قتــل نحــو 300 امــرأة وطفــل في إحــدى الليــالي المرعبــة التــي شــهدتها 
]بالعبريــة[.  https://acr.ps/1L9zR4X :في  ،2025/9/10 في  شــوهد   ،2025/3/27 غزة«، هآرتــس، 

))) يهونتــان ليــس ]وآخــرون[، »الكابينــت صــدّّق على إقامــة مديريــة نقــل طوعــي لســكان غــزة لــدول أخرى«، هآرتــس، 
في: https://acr.ps/1L9zQBG ]بالعبريــة[.  ،2025/10/9 في  شــوهد   ،2025/3/23
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اللازمـة لتـوفير الممـرات الآمنـة لسـكان القطـاع لإخراجهـم إلى دول أخـرى، وذلـك 
بتمهيـد الطـرق وتـأمين تحرّّكهـم فيها، وإقامـة مراكز فحص للمشـاة في الممـرات المزمع 
إنشـاؤها، والتنسـيق لإقامـة بنيـة تحتيـة في داخـل القطـاع وإسرائيـل تتيح عبـور الطرق 
البريـة والبحريـة والجويـة إلى الـدول التي سـيتم تههجير الفلسـطينيين إليها من غـزة))).

»عربات جدعون« 

مثّّلـت خطـة »عربـات جدعـون« إحـدى أبـرز مراحـل التصعيـد الإسرائـيلي في 
الححرب على قطـاع غـزة خلال عـام 2025. وقدّّمتهـا الحكومـة الإسرائيليـة كخطـة 
حاسـمة لتحقيق “الـنصر النهائي” وتدمير القدرات العسـكرية والإداريـة لحركة حماس. 
غير أن مـا تلا الإعلان عنهـا كشـف أبعادًاً أعمق مـن مجرد مناورة عسـكرية، إذ ارتبطت 
الخطة بتهجير واسـع، وتوسّّـع ميداني، ورؤية سياسـية تسـعى إلى إعادة رسـم مسـتقبل 

القطاع.

 أقـر المجلـس الـوزاري الأمنـي الإسرائـيلي المصغـر »الكابينـت« في الرابـع مـن 
مايو/أيـار 2025 خطـة توسـيع العنليـة العسـكرية في قطاع غـزة، وأطلـق على العملية  
العسـكرية »عربـات جدعون«))) بهدف تحقيق حسـم عسـكري وسـياسي في قطاع غزة، 
واحـتلال قطـاع غـزة بالكامـل، عبر عمليـة منظمـة مـن 3 مراحـل، مـع اسـتخدام 5 
عوامـل ضغـط ضد حركة المقاومـة الإسلامية )حمماس( في محاولة لإرغامهـا على القبول 
باتفـاق لتبـادل الأسرى، وتفكيـك بنيتهـا العسـكرية. وبدأ الجيـش الإسرائـيلي تنفيذها 

عبر اسـتدعاء عشرات الآلاف مـن جنـود الاحتيـاط.

هدفـت العمليـة إلى فرض سـيطرة عسـكرية ميدانيـة على الأرض، بحيث تتمكن 
قـوات الاحـتلال من إدارة حركة السـكان عبر إقامـة مناطق عازلة )تشـبه الغيتوهات(، 
يتـم فيهـا تجميـع المدنـيين الفلسـطينيين، ممما يتيـح للجيـش حريـة العمل العسـكري في 
بقيـة أنحـاء القطـاع. ومـن أهداف هـذه العملية أيضـًاً: الههدف الأول تمثل مـن تفكيك 

))) المرجع السابق.

ــكرية، إذ  ــة وعس ــة وتاريخي ــل دلالات ديني ــون« وتحم ــات جدع ــي »عرب ــون«، وتعن ــوت جدع ــة »ميركاف ــة بالعبري ــمى العملي ))) تس
ــان  ــة بيس ــيطرة على منطق ــت إلى الس ــون« وهدف ــة جدع ــم »عملي ــة 1948« اس هـا في »نكب ــدى عمليات ــابقا على إح ــل س ــت إسرائي أطلق

ــكانها. ــرد س ــطينية وط الفلس
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البنيـة العسـكرية لحركة حمماس عبر ضرب بنيتها التحتيـة ونزع سلاحها. الههدف الثاني: 
اسـتعادة الرهائـن الإسرائيلـيين، رغـم أن هـذا الههدف يحتـل مرتبـة متأخـرة بحسـب 
تسريبـات إعلاميـة، مـا أثـار انتقادات حيـال أولويـات القيـادة. الهدف الثالـث: تهجير 
سـكان قطـاع غـزة، وهـذه سـتكون المرحلـة الأخيرة مـن الححرب.  إذ تعتقـد إسرائيـل 
أن احـتلال القطـاع وتجميـع السـكان الفلسـطينيين في منطقـة الجنـوب وحصر توزيـع 
نها لاحًاًق من تنفيـذ خطة التهـجير. لذلك  المسـاعدات الإنسـانية عليهـم هنـاك، سـيمِكِّ
لا يـزال الخطـاب الرسـمي الإسرائـيلي متمسـكًاً بما يطلق عليـه »خطة ترامـب« لتهجير 
السـكان، على الرغـم مـن أن ترامـب نفسـه توقف عن الحديـث عن التهـجير، ولا تزال 
ً�لّاً نهائي�ـًاً لقضية قطاع  الحكومـة الإسرائيليـة تسـتعمل هـذا المصطلح »خطـة ترامـب« ح
غـزة فمـن خلال هـذه الههدف سـعت إلى إعـادة رسـم الخارطـة الأمنيـة والديمغرافيـة 

للقطـاع، بما يخخدم مصالـح إسرائيـل الاستراتيجية))).

في هـذا الصـدد، يـشير المحلل العسـكري لصحيفـة »يديعوت أحرونـوت«، رون 
بـن يشـاي، إلى أن عملية »عربـات جدعون«، تتكون من مراحل ثلاث  رئيسـية، المرحلة 
الأولى: المرحلـة الأولى والتـي بـدأت بعـد المصادقـة الحكوميـة على الخطـط العسـكرية. 
تتمثـل في اسـتدعاء الاحتيـاط وتجهيـز الوحـدات العسـكرية، وبنـاء المنطقـة الآمنـة في 
جنـوب قطـاع غزة، بين مححور »مـوراغ« وصلاح الديـن )فيلادلفيا(، وإقامـة تحضيرات 
لوجسـتية وهندسـية. ومن المفروض أن تسـتمر هذه المرحلـة حتى انتهاء زيـارة الرئيس 
هـذه  تههدف   .)2025 مايو/أيـار   16-13( للمنطقـة  ترامـب،  دونالـد  الأميركـي، 
المرحلـة أيضـًاً إلى تححضير البنيـة التحتية اللازمـة من أجل بنـاء النقاط التي سـيتم توزيع 
المسـاعدات الانسـانية فيهـا، وذلك بالتنسـيق مـع الولايات المتحـدة الأميركيـة، لذلك 
عمـل الجيـش الإسرائـيلي على هـدم هـذه المناطق بشـكل منهجـي وتسـويتها بالأرض، 

خاصـة في منطقـة رفح.

أمـا المرحلـة الثانيـة فهـي التـي تههدف منهـا إسرائيـل إلى ترحيـل السـكان مـن 
مركـز وشمال قطـاع غـزة إلى جنوب مححور »موراغ«، وذلـك مـن خلال القصف الجوي 
المكثـف لههذه المناطـق، لإجبـار النـاس على النـزوح. تسـتعمل إسرائيل في هـذا الصدد 
https://bit. ،2025 ــو ــة، 19 ماي ــات الإسرائيلي ــدار للدراس ــز م ــون« مرك ــات جدع ــات »عرب ــة عملي ــا هي ــاس، م ــد حب ))) ولي

ly/3MNp66A



ير إسرائيل لعام 2025م تقر

عامـل الدفـع العسـكري من خلال القصـف، وعامل الجذب الإنسـاني من خلال حصر 
توزيـع المسـاعدات الإنسـانية في المناطـق المخصصـة جنوب قطـاع غزة. 

ومـن ثـم تـأتي المرحلـة الثالثـة وهـي الاجتيـاح البري الواسـع لاحـتلال القطاع 
والمواجهـة مـع فصائل المقاومة الفلسـطينية بشـكل مبـاشر، والسـيطرة على الجغرافيا في 

غـزة والبقـاء فيهـا، وإدارة معـارك مع جيـوب المقاومـة في قطاع غـزة))).

مثلـت »عربـات جدعـون« نموذجـًاً لمرحلـة جديدة في الححرب على غـزة: مرحلة 
تمتـزج فيهـا العمليات العسـكرية مع الهندسـة الديموغرافيـة والسياسـية، وتتحول فيها 
الححرب إلى وسـيلة ليـس فقـط للسـيطرة الميدانيـة، بل لإعـادة صياغـة مسـتقبل القطاع 
وفـق رؤيـة إسرائيليـة أحاديـة. ومـع ذلـك، تُُظهـر النتائـج أن الخطـة لم تحقـق أهدافهـا 

الأساسية.

اذ واجهـت عمليـة »عربـات جدعـون« تحديـًاً دوليًّّاً حول المسـاعدات الإنسـانية 
للقطـاع، لأن إسرائيل ترفض دخول المسـاعدات الإنسـانية من خلال المنـظمات الدولية 
أو الأمـم المتحدة ومؤسسـاتها. ولتجاوز هذا النقـد، بادرت الولايات المتحدة بالتنسـيق 
مـع إسرائيـل لتأسـيس صنـدوق دولي برعايـة أميركيـة لدعـم المسـاعدات الإنسـانية 
في القطـاع، ولإدارة عمليـة توزيـع المسـاعدات في قطـاع غـزة والتـي سـوف تقـتصر في 
منطقـة الجنـوب على أربع مناطـق، على أن يجري ترحيل السـكان إلى هنـاك، أو إرغامهم 
على النـزوح للجنـوب للحصـول على المسـاعدات الإنسـانية. تعـارض الأمـم المتحـدة 
والمؤسسـات الدوليـة هـذا المخطـط، ويعتبره الفلسـطينيون جـزءًاً مـن مشروع التهجير 

بعـد تجميـع السـكان في الجنوب.

الضربة الإيرانية وإسرائيل 

أطلقـت إسرائيـل فجـر الجمعـة، 13 حزيـران/ يونيـو 2025، عمليـة عسـكرية 
كـبيرة ومنسّّـقة ضـد إيـران تححت اسـم » عـام كِِلافي« ]»شـعب كلبـؤة«[ شـاركت فيها 
أكثـر مـن 200 طائـرة حربيـة، بما في ذلـك مقـاتلات »إف-35« نفـذت خلالها خمسم 

ــار  ــع ynet، 6 مايو/أي مـاس، موق ــروج ح ــات خ ــط ومحط ــل الضغ ــزة: عوام ــكرية في غ ــة العس ــل العملي ــاي، مراح ــن يش ))) رون ب
https://shorturl.at/hNr6W ،)2025 مايو/أيــار   15 الدخــول:  )تاريــخ   ،20252025
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موجـات مـن الغـارات الجويـة على نحـو مئـة هـدف داخـل الـبلاد. وتـبنيّن أنهها بدايـة 
حـرب شـاملة تتجـاوز هدفهـا المعلـن المتمثـل في ضرب القـوة النوويـة الإيرانيـة، إلى 
محاولـة ضرب الاقتصـاد وإسـقاط النظـام الإيـراني. وقـد أسـفر الهجـوم الذي بـرز فيه 
التفـوق الاسـتخباري والتكنولوجي الإسرائيلي )والأميركي بطبيعـة الحال( خلال اليوم 
الأول عـن اغتيـال نحـو عشريـن مـن كبار ضبـاط الححرس الثـوري والقوات المسـلحة 
الإيرانيـة، بمـن فيهـم قائد الححرس الثوري حسين سلامـي، ورئيس هيئـة أركان الجيش 
محمـد باقـري، وتسـعة عـلماء نـوويين. كما اسـتهدف الهجـوم مواقـع البرنامـج النووي 
الإيـراني في نطنـز )أصفهـان( وفـوردو )قـم( وبـارشين )شرق طهـران( وآراك )غـرب 
وسـط الـبلاد(، فـضًلاً عـن مراكـز تصنيـع الصواريـخ البالسـتية وقواعـد إطلاقهـا، 
ة. وفي المقابـل، ردّّت إيـران بـإطلاق عمليـة »الوعد  ومنشـآت إنتـاج الطائـرات الممسريّر
الصـادق 3«، حيـث أطلقـت أكثـر مـن 150 صاروخـًاً بالسـتيًاً وأكثر مـن 100 طائرة 
ة في اتججاه إسرائيل تمكّّـن العديد منها مـن تجاوز المنظومـات الدفاعيـة الإسرائيلية  مـسريّر
والأميركيـة، التي شـاركت في مححاولات صدّّ الهجوم الإيـراني، وأصابـت مناطق مختلفة 
مـن إسرائيـل، بما فيها حيفـا وتل أبيب. وجـاءت هذه المواجهـة الإسرائيليـة - الإيرانية 
عشـية انتهـاء مهلة السـتين يومـًاً التـي حددها الرئيـس الأميركـي دونالد ترمـب لإبرام 
اتفـاق حـول برنامـج إيران النـووي، وبعـد الإعلان عن جولـة جديدة مـن المفاوضات 

كان مقـررًاً عقدهـا بين واشـنطن وطهـران في سـلطنة عُُمان.

وفي سـياق التصعيـد بين إسرائيـل وإيران بعـد طوفان الأقصى، شـهد عام 2024 
مواجهـتََين جويـتََين كيََبرين بينـهما؛ وقعـت الأولى في نيسـان/ أبريـل بعـد أن قصفـت 
إسرائيـل القنصليـة الإيرانية في دمشـق وقتلـت قادة الححرس الثوري في سـورية ولبنان، 
ة في اتججاه إسرائيـل)))، أمـا  وردّّت إيـران حينهـا بـإطلاق نحـو 200 صـاروخ ومـسريّر
المواجهـة الثانيـة فجـرت في تشريـن الأول/ أكتوبـر؛ وذلـك ردًّّاً على اغتيـال إسرائيـل 
لرئيـس المكتب السـياسي لحركة حمماس، إسماعيـل هنية، في طهـران)))، واغتيـال الأمين 

ــة  ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــف، المرك ــر موق ــه وأهدافه«، تقدي ــراني: دوافع ــوم الإي ــدود على الهج ــل المح ــل إسرائي ــر: »رد فع ))) ينظ
https://acr.ps/1L9zRDa :السياســات، 2024/4/25، شــوهد في 2025/6/15، في

))) ينظــر: »المواجهــة بين حــزب الله وإسرائيــل واحــتمالات انــدلاع حــرب شــاملة«، تقدير موقــف، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
ــر  ــة وتداعياته«، تقدي ــل هني ــال إسماعي السياســات، 2024/7/3، شــوهد في 2025/6/15، في: https://acr.ps/1L9zSas؛ »اغتي
https://acr.ps/1L9zRt4 :موقــف، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2024/7/31، شــوهد في 2025/6/15، في



ير إسرائيل لعام 2025م تقر

العـام لححزب الله، حسـن نصر الله، في الضاحية الجنوبيـة لـبيروت))). وحاولت إسرائيل 
اسـتغلال ردّّ إيران في المواجهـة الثانية لتوجيه ضربة إلى برنامجهـا النووي، لكنّّ الضغوط 
التـي مارسـتها عليهـا إدارة بايـدن، مخافـة جرّّهـا إلى حرب مـع إيران، جعلـت إسرائيل 
تكتفـي بضرب الدفاعـات الجوية الإيرانية، خصوصـًاً تلك التي تحمي المنشـآت النووية 

في أصفهـان، وكذلك تدمير منشـآت تصنيع الوقـود الصلب للصواريخ البالسـتية))).

أعلنـت إسرائيل أنها تههدف من وراء هـذه العملية العسـكرية إلى تفكيك )تدمير( 
برنامـج إيـران النووي والقضـاء على فرصها في الحصـول على سلاح نووي. وهي تحاول 
بذلـك الاحتفـاظ بوضعها الراهـن باعتبارها القـوة النووية الوحيـدة في المنطقة، في إطار 
سياسـة مكّّنتهـا حتـى الآن مـن تـدمير البرنامـج النـووي العراقـي )1981(، وتفكيك 
البرنامـج النـووي الليبـي )2003(، وضرب البرنامـج النـووي السـوري )2007(. 
لكـن يبدو مـن خلال طبيعة الأهـداف التي اسـتهدفتها إسرائيل في اليـومين الأوّّلين من 
العمليـة العسـكرية أن حكومة نتنياهو تسـعى، إضافـة إلى إضعاف القدرات العسـكرية 
الإيرانيـة، لإسـقاط النظـام في طهـران، عبر إضعاف شرعيتـه وكسر هيبتـه داخليًاً، وهو 
هـدف صريـح ومعلـن دأب نتنياهـو على تبنّيّـه وسـعى مـرارًاً لإقنـاع واشـنطن بـه، كما 
دعـا صراحـة، خلال خطابـه الذي ألقـاه بعد هجمات يـوم الجمعة، الشـعب الإيراني إلى 
الثـورة على النظـام))). ويُُعتقـد أن اسـتهداف إسرائيـل للبنيـة التحتية النفطية ومنشـآت 
الطاقـة في إيـران يصـبّّ في هـذا الاتججاه، وذلك مـن خلال إثـارة التذمـر في الداخل من 
سياسـات النظـام وتشـديد الخنـاق على الاقتصـاد الإيـراني الـذي يعـاني أصًلاً عقوبات 

شـديدة فرضتهـا إدارة ترمب.

مـن ناحيـة رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة بنيـامين نتنياهـو، لوحـظ أنـه أكـد في 
سـياق بيـان مصـوّّر نشره بعـد نحـو سـاعة على بـدء العمليـة العسـكرية الهجومي�ـة في 
إيـران، أن هـدف هـذه العملية هـو الإضرار بالبنيـة التحتيـة النووية الإيرانيـة، ومصانع 

ــف،  ــر موق ــه العام«، تقدي ــال أمين حـزب الله واغتي ــة ل ــادة المركزي ــر القي ــتهداف مق ــد اس ــان بع ــيلي على لبن ــدوان الإسرائ ــر: »الع ))) ينظ
https://acr.ps/1L9zSax :ــوهد في 2025/6/15، في ــات، 2024/9/29، ش ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع المرك

ــاث  ــربي للأبح ــز الع ــف، المرك ــر موق ــل على إيران«، تقدي ــيلي المحتم ــوم الإسرائ ــن الهج ــدن م ــف إدارة باي ــراءة في موق ــر: »ق ))) ينظ
https://acr.ps/1L9zRKG :في  ،2025/6/15 في  شــوهد   ،2024/10/9 السياســات،  ودراســة 

(3) “Netanyahu Calls on Iranians to Unite Against ‘Evil and Oppressive Regime’,” Arab News 
Pakistan, 2025/6/13, accessed on 2025/6/15, at: https://acr.ps/1L9zSg2.
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الصواريـخ الباليسـتية، والقـدرات العسـكرية الإيرانيـة. وبعـد نتنياهـو مبـاشرة، بـرّّر 
الجيـش الإسرائـيلي أيضـًاً قرار شـنّّ العملية بـأن إيران أحـرزت تقدمًاً كـبيرًاً نحو تحقيق 
هـدف امتلاك قـدرة على إنتـاج سلاح نـووي خلال فترة زمنية قصيرة نسـبيًاً. واسـتنادًاً 
إلى مـا أكـده الجيش، نشـأت حاجـة مُُلحـة إلى العمـل على إحبـاط المشروع، وخصوصًاً 
بعـد أن سّرّعت إيـران، مؤخـرًاً، العمل على مكوناته السّرّية. وأشـار المحلل العسـكري 
عامـوس هرئيـل )»هآرتـس«( إلى أن إسرائيـل تلجـأ في تبريراتهها أيضـًاً إلى التلويـح بما 
تسـميه »خطـة الإبـادة« الإيرانيـة، والتي تههدف إلى القضـاء على إسرائيـل خلال بضعة 
أعـوام. وتتضمـن هـذه الخطـة اسـتخدامًاً مكثفـًاً للصواريـخ والقذائـف ضـد الجبهـة 
الداخلية الإسرائيلية، إلى جانب تفعيل ميليشـيات مسـلحة ستتسـلل إلى داخل الأراضي 
الإسرائيليـة على حدودهـا، مثـلما فعلـت حركة حماس في هجـوم »طوفـان الأقصى« يوم 

7 تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023.

ولعـل مـا يقتضي التنويه بههذا الدعم الواسـع لقرار شـنّّ هذه العملية العسـكرية، 
مـن جانـب كبـار المسـؤولين في المؤسسـة الأمنية، هـو حقيقة أنـه كانت هنـاك خلافات 
بين نتنياهـو ورؤسـاء الأجهـزة الأمنيـة في فترة الأعـوام 2009 -2013 بشـأن الهجوم 

العسـكري على إيران.

فـيما يخصّّخ الموقف الأميركي من العمليـة، خصوصًاً في ضوء حقيقـة أن الولايات 
المتحـدة تججري مفاوضات مع إيـران حول برنامجهـا النووي، نوهت جـلّّ التحليلات في 
إسرائيـل بأنه عشـية العمليـة العسـكرية الإسرائيلية الهجومي�ـة، صّرّح رئيـس الولايات 
المتحـدة، دونالـد ترامب، بأنه كان يُُفضّّـل أالّا تهاجم إسرائيل إيران، مـا دام هناك احتمال 
للتوصـل إلى تفاهمات بشـأن الاتفـاق النووي. ومـع ذلك، تفترض هـذه التحليلات أن 
الأميركـيين كانـوا يعلمـون جيـدًاً بالهجـوم. كما أنـه جرت مؤخـرًاً محادثـات بين ترامب 
ونتنياهـو، إلى جانب مشـاورات أمنيـة على مختلف المسـتويات بين البلدين. وجرى لفت 
الأنظـار إلى أن نتنياهو طالما سـعى لشـنّّ هجوم على المنشـآت النوويـة الإيرانية على مدى 
أعـوام طويلـة، لكنـه واجه صعوبـة في الحصـول على موافقـة أميركية. ولكـن يبدو الآن 
كما لـو أن ترامـب منفتـح على فكـرة الهجـوم أكثـر مـن أسلافـه، حتـى لـو أنـه لم يمنـح 
إسرائيـل ضـوءًاً أخضر رسـميًاً. كذلك ثمـة تأكيد إسرائـيلي جـارف على أن الأميركيين 
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سـوف يحرصـون على عـدم الظهـور على أنههم جـزء مـن العمليـة العسـكرية الهجوميـة 
التـي بـدأت بهها إسرائيـل ضـد إيـران، ولكنهـم سيسـاعدون إسرائيـل في الدفـاع عـن 

الجبهـة الداخلية.

مواجهـات  سلسـلة  في  الأخيرة  الحلقـة  إيـران  على  الإسرائـيلي  الهجـوم  شـكّّل 
عسـكرية بدأتهها إسرائيـل بعد عمليـة طوفـان الأقصى بهدف تفكيـك »مححور المقاومة«. 
وكان واضحـًاً أنّّ إيـران باتـت مكشـوفة تمامًاً بعد تـدمير القدرات العسـكرية لحزب الله 
وإسـقاط النظـام السـوري وتصفية وجـود الفصائل المواليـة لها في سـورية على الحدود، 

ومـن ثـم صـار هجـوم إسرائيـل عليها هجومـًاً مبـاشرًاً مسـألة وقت.

العدوان الإسرائيلي على قطر 

 شـنّتّ إسرائيل يـوم الثلاثـاء، 9 أيلول/ سـبتمبر 2025، عدوانـًاً على دولة قطر، 
اسـتهدف بيوتـًاً ومقرات سـكنية يقيـم فيها أعضاء من المكتب السـياسي لحركـة المقاومة 
الإسلاميـة »حماس«. وأسـفر العدوان عن سـقوط عدد من الشـهداء، بينهم نجل رئيس 
الحركـة في قطـاع غـزة، خليـل الحيـة، ومديـر مكتبه وعـدد مـن المرافقين، وأحـد رجال 
الأمـن القطـريين، وإصابـة مدنـيين كانـوا في الممكان. وكان هـدف الهجـوم الإسرائـيلي 
اغتيـال أعضـاء وفـد حماس التفـاوضي الـذي كان يناقـش مقترحـًاً لوقـف إطلاق النار 
في غـزة)))، طرحـه الرئيس الأميركـي، دونالد ترمـب، وأشـار إلى أن الإسرائيليين قبلوه 
بشروطـه، وحـان الوقـت للحركـة أن تفعـل الأمـر نفسـه مححذرًاً بقولـه: »هـذا إنذاري 

الأخير، ولـن يكـون هناك إنـذار آخر«))).

دوافع العدوان الإسرائيلي على قطر 

اغتيـال قادة حركة حمماس لإنهاء الححرب: بعد عملية »طوفـان الأقصى«  	.1 	
في 7 تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023، حـدّّدت إسرائيـل أهدافهـا من الححرب على قطاع 

))) »حمـاس تعلــن نجــاة وفــد الحركــة بالدوحــة مــن محاولــة اغتيــال إسرائيلية«، الجزيــرة نــت، 2025/9/9، شــوهد في 2025/9/10، 
https://tinyurl.com/mr2e8hk8 :في

))) المرجع السابق.
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غـزة في القضـاء على حركة حمماس، وإنهاء حكمهـا، وتـدمير قدراتها العسـكرية))). وفي 
ت سياسـة اغتيـالات ممنهجـة ضـد قـادة الحركـة، سـواء داخـل غزة  هـذا السـياق، تبنـ�
أو خارجهـا. وبـدأت باغتيـال صالـح العـاروري في بيروت مطلـع عـام 2024، تلاه 
إسماعيـل هنيـة في طهـران في تمموز/ يوليـو، ثـم رئيـس المكتـب السـياسي للحركة يحيى 
السـنوار في تشريـن الأول/ أكتوبـر مـن العـام نفسـه. وشـملت الاغتيـالات عـددًاً من 
أبـرز القـادة العسـكريين، مـن بينهـم قائـد هيئـة أركان كتائـب عـز الدين القسـام محمد 
الضيـف، ونائبـه مـروان عيسـى، وقائد ركـن الأسـلحة والخدمـات القتالية غـازي أبو 
طماعـة، وقائـد ركـن القوى البشريـة رائد ثابـت، إلى جانب قائـد لواء خـان يونس رافع 
سلامـة))). وحظيـت إسرائيـل منـذ اليـوم الأول للحـرب بدعم مـن الولايـات المتحدة 
الأميركيـة، التـي اعـتبرت »القضـاء على حمماس« غايـة مركزيـة ضمـن استراتيجيتها في 
التعامـل مـع الححرب؛ مـا وف�ـر غطـاًءً سياسـيًاً لإسرائيـل لمواصلـة عمليـات الاغتيـال 
الممنهجـة ضـد قـادة الحركـة داخـل القطـاع وخارجـه، ومـن دون قيـود))) أو تمييـز بين 
العسـكريين والسياسـيين. ورأى نتنياهـو وحكومتـه في وصول ترمـب إلى الحكم فرصة 
لاسـتكمال عمليـات الاغتيال ضد قـادة بارزين في مجالات العمل الحكومية والعسـكرية 
والأمنيـة، مـن بينهـم أعضاء في المكتب السـياسي، وهـم صلاح البردويـل وياسر حرب 
وإسماعيـل برهـوم، والناطـق باسـم الحركـة عبد اللطيـف القانـوع)))، وعدد مـن القادة 
العسـكريين البارزيـن مثل محمد السـنوار، وعدد آخر مـن العامـلين في العمل الحكومي 
مثـل رئيـس متابعـة العمل الحكومـي عصـام الدعليس، ووكيـل وزارة العـدل في قطاع 
غـزة المستشـار أحممد الحتـة، ووكيـل وزارة الداخليـة اللـواء محمود أبـو وطفـة، والمدير 

العـام لجهـاز الأمن الـداخلي اللـواء بهجت أبو سـلطان))).

))) »الحـرب الإسرائيليــة على مدينــة غــزة: أهدافهــا ونتائجهــا المتوقعة«، تقديــر موقف، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 
https://tinyurl.com/zyyk5fny :2023/11/2، شــوهد في 2025/9/10، في

))) »القسام تعلن استشهاد قائد أركانها محمد الضيف«، الجزيرة نت، 2025/1/30، شوهد في 2025/9/10، في:
https://tinyurl.com/45mmbsu9 

ــربي  ــز الع ــف، المرك ــاباته«، تقدير موق ــاز وحس ــات الانحي ــزة: خلفي ــاع غ ــيلي على قط ــدوان الإسرائ ــن الع ــدن م ــف إدارة باي ))) »موق
https://tinyurl.com/4h3wj25x :للأبحــاث ودراســة السياســات، 2023/10/24، شــوهد في 2025/9/10، في

ــت،  ــرة ن حـرب على غزة«، الجزي ــتئناف ال ــد اس ــل بع ــم إسرائي ــن اغتالته مـاس الذي ــادة ح ــرز ق ــراف.. أب ــى، »إنفوغ ــانسي موس ))) ن
https://tinyurl.com/4vc2mrew :في  ،2025/9/10 في  شــوهد   ،2025/3/27

))) »قيــادات حكوميــة اغتالتهــا إسرائيــل بعــد اســتئناف العــدوان على غزة«، الجزيــرة نــت، 2025/3/18، شــوهد في 2025/9/10، 
https://tinyurl.com/mw94u49d :في
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إفشـال الوسـاطة القطرية: منـذ تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023، تحاول  	.2 	
قطـر وقف الحرب على غـزة من خلال جهد تفاوضي ودبلوماسي لم ينقطع؛ فاسـتضافت 
جـولات تفاوضيـة منتظمـة شـارك فيهـا مسـؤولون إسرائيليـون وأميركيـون لتـأمين 
إطلاق المحتجزيـن ووقـف الححرب. وقـد نجحـت الوسـاطة القطرية، التـي اضطلعت 
بـدور مححوري، في التوصـل إلى هدنـتين مؤقتـتين وتبـادل للأسرى بين إسرائيـل وحركة 
حمماس، الأولى في 22 تشريـن الثـاني/ نوفـمبر 2023، والثانيـة في 15 كانـون الثـاني/ 
ينايـر 2025. وصـار الـدور القطـري مركزيـًاً، ولا غنـى عنـه في مسـاعي وقف حرب 
الإبـادة على غـزة))). غير أن قطـر ووسـاطتها تعرضتـا لحملـة تشـويه إسرائيليـة ممنهجة 
اسـتهدفت ابتزازهـا مـن أجل الضغط على حركـة حماس لإطلاق المحتجزين بما يتماشـى 
مـع مطالـب نتنياهو، الـذي لم يكن ينـوي وقفها، بل إطالـة أمدها إلى أطـول فترة ممكنة، 
دون اهـتمام بمـصير الأسرى والمحتجزيـن))). وعلى الرغـم مـن إبـداء حركـة حمماس 
مرونـة كـبيرة في التعامل مع مقترحات الوسـطاء بشـأن تبـادل الأسرى والرهائن وإنهاء 
الححرب، كان آخرهـا المقترح الذي وافقت عليه في آب/ أغسـطس 2025 بعد التشـاور 
م مـن قطر ومصر)))، فـإن نتنياهو تجاهـل المقترح. وفي  مـع الفصائـل الفلسـطينية، والمَدَّق
هـذا السـياق، جـاء العـدوان الإسرائـيلي على قطـر، مسـتهدفًاً الوسـيط القطري نفسـه، 
وهـي خطـوة غير مسـبوقة في تاريـخ العلاقـات الدوليـة، في محاولـة جديـدة لإفشـال 
المفاوضـات وقتـل أي فرصـة للتوصـل إلى اتفـاق ينهـي الححرب. ومثـلما أن اسـتهداف 
الوفـد المفـاوض في لحظـة كان يناقش فيها مبـادئ ترمب الأخيرة لإنهاء الحرب يكشـف 
بوضـوح أن نتنياهـو وحكومتـه لا يريـدان حلـوًلاً أو اتفاقـات، بـل يتعمـدان إجهاض 
كل المبـادرات وإطالـة أمـد العـدوان حتى رضـوخ حركة حمماس لمطالب إنههاء الحرب، 
فإنـه يكشـف أيضـًاً أن الغطرسـة وغـرور القـوة وصـل بإسرائيـل إلى درجـة التحلـل 
مـن كل مـا هـو معـروف من أصـول وأعـراف إنسـانية، فـضًلاً عـن القـوانين الدولية. 

))) للمزيــد عــن الحملــة الإسرائيليــة على قطــر ودورهــا في الوســاطة، يُُنظــر: »الحملــة الإسرائيليــة على قطــر بشــأن دورهــا في مســاندة 
ــوهد في 2025/9/10، في: ــات، 2025/2/23، ش ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــر موقف، المرك ــف الحرب«، تقدي ــزة ووق غ

https://tinyurl.com/379p64jb 

))) المرجع السابق.

))) »حمـاس توافــق على مــقترح اتفــاق في غــزة.. وترامب يرّّحض إسرائيل«، العــربي الجديــد، 2025/8/18، شــوهد في 2025/9/10، 
https://tinyurl.com/3hy95vxp :في
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فقـد أعلـن مكتـب نتنياهـو في آب/ أغسـطس 2025 أن المجلـس الـوزاري الأمنـي 
المصغـر »الكابينـت« اعتمـد خمسـة مبـادئ لإنههاء الححرب في غزة، تشـمل »نـزع سلاح 
حمماس، وإعـادة جميـع الأسرى الأحيـاء منهـم والأمـوات، وتجريـد غـزة مـن السلاح، 
والسـيطرة الأمنيـة الإسرائيليـة على غزة، وإنشـاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السـلطة 
الفلسـطينية«))). لكـن إسرائيـل تتجـاوز هذه »المبـادئ« في الممارسـة إلى العمـل المنهجي 
المثابـر على تـدمير قطـاع غـزة وجعلـه غير صالـح للحيـاة البشريـة وتحقيـق الشروط 

اللازمـة لتهجير السـكان.

اسـتكمال عمليـة إعـادة تشـكيل الواقع في غـزة: جاء قـرار حركة حماس  	.3 	
والفصائـل الفلسـطينية بالموافقـة على مـقترح الوسـطاء بشـأن تبـادل الأسرى ووقـف 
الححرب في غـزة، بعـد نحـو عشرة أيـام مـن تصديـق الكابينـت الإسرائـيلي، في 8 آب/ 
نتنياهـو بالاسـتعداد لإعـادة احـتلال مدينـة غـزة))).  أغسـطس 2025، على مـقترح 
وأعلـن الجيـش الإسرائـيلي، في نهايـة آب/ أغسـطس 2025، مدينـة غـزة »منطقة قتال 
خـطيرة«، مـشيرًاً إلى أنـه بـاشر بالعمليـات التمهيديـة والمراحـل الأوليـة للهجـوم على 
المدينـة، وأنـه »يعمـل حاليـًاً بقـوة كـبيرة على مشـارفها«. وجاء ذلـك بعد عـدة أيام من 
تصديـق وزيـر الأمـن، يسرائيـل كاتس، على خطـة الهجوم التـي أعدها الجيـش، لإعادة 
احـتلال المدينـة، والتـي تحمل اسـم »عربـات جدعـون 2«، اسـتكماًلاً لعمليـة »عربات 
جدعـون« التـي أطلقهـا الجيـش في أيـار/ مايـو٢٠٢٥ ))). وبيـنما كان يتظاهـر نتنياهـو 
بالححرص طـوال الشـهر الماضي على التوصـل إلى صفقة شـاملة لإنهاء الحرب، ولا سـيما 
أنـه لم يعـد في إمكانـه تجاهـل موافقة حركـة حمماس على مقترح الوسـطاء، وهـو المقترح 
الـذي اعتبرتـه المؤسسـتان الأمنيـة والعسـكرية في إسرائيـل تنـازًلاً جوهريًاً مـن الحركة 
مقارنـة بمواقفهـا السـابقة، فـإن ذلـك لم يـغير جوهر الموقـف الـذي اعتمـده نتنياهو في 
إدارة هـذه الححرب الإباديـة منذ اليـوم الأول، والمتمثل في تنفيذ مخططـه الرامي إلى تدمير 

))) »5 مبــادئ يعلنهــا نتنياهــو لوقــف الحـرب في غــزة.. إليكــم مــا هــي«، سي إن إن بالعربيــة، 2025/8/8، شــوهد في 2025/9/10، 
https://tinyurl.com/4fcm887p :في

))) »إسرائيــل.. الكابينــت يمنــح نتنياهــو الضــوء الأخضر للســيطرة على مدينــة غــزة رغــم المعارضــة في الداخــل والخارج«، سي إن إن 
https://tinyurl.com/4emfy2w5 :بالعربيــة، 2025/8/8، شــوهد في 2025/9/10، في

))) نايــف زيــداني، »كاتــس يصــادق على خطــة احــتلال مدينــة غــزة تحـت اســم عربــات جدعــون 2«، العــربي الجديــد، 2025/8/20، 
https://tinyurl.com/5fdvpfk3 :شــوهد في 2025/9/10، في
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غـزة وتههجير سـكانها وإعـادة احـتلالها. وفي هـذا السـياق، جـاء العـدوان الإسرائـيلي 
على قطـر أداًةً إضافيـة لممارسـة الضغـط الأقصى على حركـة حمماس، بههدف القضاء على 
قيادتهها وإجبارهـا على الاسـتسلام لشروط نتنياهـو، بما في ذلـك نـزع الـسلاح وتههجير 
الفلسـطينيين وإعـادة احـتلال القطـاع أو أجـزاء منـه، أو في الححد الأدنـى فـرض منطق 
جديـد للتفاوض مع قـادة الحركة في الخارج تححت وقع النار وفًاًق لـلشروط الإسرائيلية. 
السياسـية  الجغرافيـا  تشـكيل  إعـادة  إلى  السـاعي  وتجاهـر إسرائيـل علنـًاً في مخططهـا 
للقطـاع، ضمـن ما يسـمى بخطـط »اليوم التـالي« في غـزة. وبدأ الجيـش فعليـًاً في الأيام 
الأخيرة بتكثيـف عملياتـه العسـكرية في الأجـزاء الشرقيـة والشماليـة لمدينة غـزة، فضًلاً 
عـن تكثيـف عمليـات تـدميٍرٍ ممنهجـة لمبـانٍٍ وأبـراج وتههجير سـكانها إلى غـرب المدينة 
مـن خلال اسـتعمال »روبوتـات متفجـرة« تحمـل أطنانًاً مـن الممواد الناسـفة)))، تحضيرًاً 
لدفعهـم باتججاه وسـط القطـاع وجنوبه. وأعلـن كاتـس، في 7 تموز/ يوليـو 2025، عن 
خطـة لإقامـة مـا يُُسـميه »مدينة إنسـانية« في جنـوب القطـاع، وتحديـدًاً في مدينـة رفح، 
والمقصـود هـو مجمع غير إنسـاني، أشـبه بمعسـكر اعتقال ضخـم لتجميع الفلسـطينيين 
في مسـاحة مححدودة، تضـم خيامـًاً للإيـواء، ومراكـز لتوزيـع الطعـام، ومرافـق طبيـة 

.(( أساسية)

رسـالة ردع إقليميـة تؤكد تفوّّق القـوة الإسرائيلية: تسـعى إسرائيل من  	.4 	
خلال عدوانهها على قطـر إلى إبـراز هيمنتهـا وتفوقهـا الـذي تححاول تأكيـده منـذ انهيـار 
صورتهها بعـد عملية »طوفـان الأقصى« وإرسـال رسـالة تحذيريـة إلى جميـع دول المنطقة 
تفيـد بقدرتهها على الوصـول إلى أي هـدف تريـده في المنطقـة))). فقـد صرح نتانياهـو في 
أثنـاء الححرب على إيـران، في حزيـران/ يونيـو 2025، أن إسرائيـل »تـغريّر وجـه الشرق 
الأوسـط«)))، في إشـارة الى سياسـته الرامية إلى ترسـيخ هيمنـة إسرائيلية مطلقـة تُُتيح له 

ــول،  ــا )تقرير(«، وكالةالأناض هـجير أهله ــزة وت ــو غ ــيلي لمح ــرة.. سلاح إسرائ ــات متفج ــود، »روبوت ــزي محم ــد ورم ــد ماج ))) محم
https://tinyurl.com/3h7yr7pp :في  ،2025/9/10 في  شــوهد   ،2025/9/5

ــة  ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــانية«!«، المرك ــة الإنس ــمى »المدين حـت مس ــي ت ــاز جماع ــكرات احتج ــاع، »معس ــاسر من ))) ي
 https://tinyurl.com/47rj9ycz :في  ،2025/8/12 في  شــوهد   ،2025/7/21 »مــدار«، 

))) »عمليــة ’طوفــان الأقصى‘: انهيــار الاستراتيجيــة الإسرائيليــة تـجاه غزة«، تقديــر موقف، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
https://tinyurl.com/4sa99wxv:في  ،2025/9/10 في  شــوهد   ،2025/10/12 السياســات، 

ا للنــزاع« وإسرائيــل »تــغير وجــه الشرق الأوســط« عبر ضرباتهـا على إيران«، فرانــس 24،  ))) نتانياهــو: »قتــل خامنئــي »ســيضع حــًدً
https://tinyurl.com/yzjsdfku :ــوهد في 2025/9/10، في 2025/6/16، ش
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حسـم الصراع داخـل فلسـطين ومـع دول الإقليـم الأخرى، مسـتغًلاً الانحيـاز المطلق 
لإدارة ترمـب إلى جانـب إسرائيـل، وعجـز الـدول العربيـة والإقليمية عـن مواجهتها، 

مـن دون أي اعتبـار لسـيادة الـدول أو أحـكام القانـون الدولي.

اتفاق وقف اطلاق النار على غزة 

عقـب العـدوان الإسرائـيلي الـذي اسـتهدف دولـة قطـر في 9 أيلـول/ سـبتمبر 
2025شـكل نقطـة تحول في قضيـة وقـف اطلاق النار والابـادة الإسرائيليـة على  قطاع 
غـزة،  إذ تزايـد الححرج الأميركي من سياسـات نتنياهو، ومـا أثاره مـن موجة غضب في 
الأوسـاط العربيـة والإسلاميـة))). ويبـدو أن العدوان الإسرائيلي الفاشـل على الوسـيط 
القطـري، والـذي جـاء متزامنًاً مـع موجـة الاعترافات الدوليـة بدولة فلسـطين، وتزايد 
العميقـة في  الدوليـة، والتحـولات  السـاحة  المتحـدة على  عزلـة إسرائيـل والولايـات 
توجهـات الـرأي العـام الأميركـي والـدولي، مثّّلـت كلهـا مجتمعـًةً نقطـة تحوّّحل دفعـت 
ترمـب إلى إعلانـه أن الوقت قـد حان لإنهاء الححرب في غزة؛ فاغتنـم اجتماعات الجمعية 
العامـة للأمـم المتحـدة لعقـد اجـتماع مـع عـدد مـن قـادة الـدول العربيـة والإسلامية، 
لبلـورة خطتـه لوقـف  أبرزهـا قطـر وتركيـا والسـعودية والأردن وباكسـتان ومصر، 

الححرب، واسـتُُدعي في إثرهـا نتنياهـو إلى واشـنطن لإبلاغـه بذلك.

أعلـن ترمـب عـن خطتـه المؤلّّفـة من 21 نقطـة خلال مؤتممر صحافي مـشترك مع 
نتنياهـو في البيـت الأبيـض)))، والتي كانـت في الحقيقـة صياغة إسرائيلية، شـملت جميع 
النقـاط التـي تكررهـا إسرائيـل بوصفها أهـداف الححرب، وجـاءت إنقـاذًاً لنتنياهو من 
العزلـة الدوليـة بتحويـل شروطه لوقف الححرب إلى مبـادرة دولية. وقد شـكل الإعلان 
عـن الخطة، وتأييـد دول عربية وإسلامية لها، على الرغم من عـدم أخذ أيّّ من اقتراحاتها 
في الاعتبـار، حرجـًاً كـبيرًاً لحركـة حمماس؛ مـا دفعها إلى إصـدار بيـان يُُظهر اسـتعدادها 
ـب العـودة إلى الحرب بعـد إطلاق  للتعامـل مـع الخطـة من بـاب خلـق ديناميكيـة تصِعِّ
سراح الأسرى الإسرائيلـيين )وجميعهـم جنـود وضبـاط( الذي تحولوا إلى عـبء عليها. 

ــة  ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــف، المرك ــية«، تقدير موق هـا السياس ــر ودلالات ــل على قط ــدوان إسرائي ــة على ع ــل الدولي ))) »ردّّات الفع
https://acr.ps/1L9BP2u :السياســات، 2025/9/17، شــوهد في 2025/10/13، في

لة لإنهاء الحرب في غزة: تكريس الهيمنة الإسرائيلية تحت غطاء السلام«. ))) ينظر: »خطة ترمب المعَدَّ
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والرهـان أن ينجـم عـن إطلاق سراحهـم واحتفـاء ترمـب بإنجـازه أجـواء دوليـة ضد 
العـودة إلى الححرب هـو رهان معنـوي أساسـًاً. ويعتمد نجاحـه على مدى ضغـط الرأي 
العـام في الغـرب )نقطـة القـوة الرئيسـة حتـى الآن(، وعلى موقـف واضـح مـن الدول 
العربيـة، وهـو نقطـة الضعـف الرئيسـة منـذ بـدء الححرب. وقـد كان رد حمماس المخرج 
الوحيـد الممكـن بمنح ترمـب الإنجاز الـذي أراده من دون قبـول البنـود الإسرائيلية في 

. خطته

مبـاشرة  غير  لمحادثـات  نتيجـة  الخطـة  الأولى  مـن  المرحلـة  على  الاتفـاق  جـاء 
اسـتضافتها مصر في شرم الشـيخ، بعـد يـوم واحـد مـن الذكـرى الثانية لعمليـة طوفان 
الأقصى في 7 تشريـن الأول/ أكتوبـر 2023 وبدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وشـارك 
في هـذه المحادثـات مسـؤولون رفيعـو المسـتوى مـن الولايـات المتحـدة وقطـر وتركيـا 
ومصر، مـا أضفـى عليهـا أهميـة سياسـية كـبيرة. وأوفـد ترمـب صهـره جاريد كوشـنر 
المعـروف بقربـه مـن نتنياهـو، ومبعوثـه الخاص إلى الشرق الأوسـط سـتيف ويتكـوف 

للمشـاركة في المحادثـات)))؛ مـا عكـس مـدى اهـتمام ترمـب بالتوصـل الى اتفـاق.

وفي اليـوم التـالي، أعلـن ترمـب أن إسرائيـل وحمماس وقّّعتـا على المرحلـة الأولى 
مـن الخطـة الإطاريـة، التـي تنـص على وقـف القتـال، وإطلاق سراح جميـع الأسرى 
الإسرائيلـيين الأحيـاء والأمـوات، وانسـحاب القـوات الإسرائيليـة إلى مـا يُُعـرف بــ 
»الخخط الأصفـر« في غـزة، الـذي ي�ـفترض أن يشـكّّل الحد الفاصـل لمرحلة الانسـحاب 

الإسرائـيلي الأوّّلي وفقـًاً للخطـة.

 أعلـن الرئيـس الأميركـي، دونالـد ترمب، في 9 تشريـن الأول/ أكتوبـر 2025، 
موافقـة إسرائيـل وحركـة المقاومة الإسلاميـة »حماس« على خطـة السلام التـي اقترحها 
لوقـف الححرب في قطـاع غـزة))). وجـاء رد حمماس حـول النقـاط التـي توافـق عليها في 
الخطـة مـن دون التطـرق إلى مـا لا يتفـق مـع موقفهـا، ومـن ذلـك اسـتعدادها لإطلاق 
سراح الأسرى الإسرائيلـيين خلال 72 سـاعة مـن بـدء تنفيـذ الاتفـاق، مقابـل إفـراج 

(1) “First Phase of Ceasefire Deal to End War in Gaza Agreed by Israel and Hamas,” The Guardian, 
2025/10/9, accessed on 2025/10/13, at: https://acr.ps/1L9BP7r

ــة الإسرائيليــة تحـت غطــاء السلام«، تقديــر موقــف، المركــز  لــة لإنهـاء الحـرب في غــزة: تكريــس الهيمن ))) ينظــر: »خطــة ترمــب المعَدَّ
https://acr.ps/1L9BP99 :ــوهد في 2025/10/13، في ــات، 2025/10/2، ش ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح الع
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إسرائيـل عـن عـدد مـن الأسرى الفلسـطينيين، إلى جانـب البـدء في انسـحاب تدريجي 
لقواتهها مـن قطـاع غـزة))) )وهـو مـا لم يـرد في خطـة ترمـب على نحـو واضـح(. وفي 
المقابـل، أقـرّّ مجلـس الـوزراء الإسرائـيلي الاتفـاق بعد يـوم واحد مـن إعلان الوسـطاء 
عنـه رسـميًاً. وبيـنما عدّّ ترمـب رد حماس الإيججابي في صيغتـه بمنزلة موافقـة على الخطة، 
تفاجـأت إسرائيـل بههذا التفسير؛ إذ اعتبرتـه موافقـة على المرحلة الأولى فحسـب، وظل 
رئيـس وزرائهـا بنيامين نتنياهو يكـرر ضرورة تنفيـذ المراحل الأخرى، التي تشـمل نزع 
سلاح حمماس. وعلى الرغـم مـن التفاؤل المحيط بتنفيـذ المرحلة الأولى مـن الاتفاق، فإن 
غموضـًاً يكتنـف المراحـل اللاحقة، لا سـيما ما يتعلـق بآليـات التنفيـذ وضمانات وقف 

نهائيًاً. الححرب 

مثـل الإعلان عـن اتفـاق وقـف الححرب في غـزة خطـوًةً مهمـة نحو إنههاء حرب 
إبـادة اسـتمرت عـامين، وأسـفرت عـن استشـهاد أو إصابـة مـا يقـارب ربـع مليـون 
فلسـطيني؛ أي مـا يعـادل نحـو 13 في المئة من سـكان القطـاع، وهي أكبر نسـبة ضحايا 
بين المدنـيين شـهدتها حـروب التاريـخ المعـاصر. يسـتند الاتفـاق في مرحلتـه الأولى إلى 
زخـم دولي وضغـوط أميركية مكثفـة يقودها الرئيـس ترمب؛ ما يجعل مـن الصعب على 
نتنياهـو التنصـل منـه، على الرغم ممما تتضمنه الخطـة الإطارية من تبنٍٍّ واضـح للمطالب 

الإسرائيلية.

قـام الاتفـاق على مرحلـتين؛ تتضمـن الأولى وقفـًاً لإطلاق النار وانسـحابًاً جزئيًاً 
للقـوات الإسرائيليـة، يتبعـهما تبـادل للأسرى والرهائـن. وتشـكل هذه المرحلـة ركيزة 
أساسـية لتثبيـت وقـف إطلاق النـار، غير أن الاتفـاق في مجملـه لا يخلو مـن التعقيد، إذ 
يسـتند إلى ثلاث مرجعيـات مختلفـة. فحركة حماس والفصائـل الفلسـطينية لديها رؤيتها 
بشـأن بنـود الاتفـاق الأولي ومآلاتـه النهائيـة، في حين تحتفـظ إسرائيـل بتصـور مغايـر 
تمامـًاً لشـكله النهائـي وشروط تنفيذه، أمـا الولايـات المتحدة، التي رضخـت في خطتها 
لـلشروط الاسرائيليـة، فتحـاول الحفـاظ على قـدرٍٍ مـن المرونـة يـفضي إلى التوصـل إلى 
وقـف دائـم لإطلاق النـار، وهذا مرهـون بقدرتهها على الضغط على إسرائيـل لكي تقبل 
أن تحلّّح الخلافـات المتبقيـة بشـأن سلاح المقاومـة ووجود قواتهها في القطـاع بالتفاوض، 
(1) “Gazans Trek to Ruined Homes as Israeli Forces Pull Back Under Ceasefire,” Reuters, 
2025/10/11, accessed on 2025/10/13, at: https://acr.ps/1L9BP8G
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وليـس بمواصلة الححرب. ولكن من غير الواضـح إذا ما كان سـيُُترجم الزخم الدولي في 
قمـة شرم الشـيخ إلى ضغـط لوقف الحرب نهائيـًاً ومواصلـة التفاوض، أم أنه سـيتحول 
إلى ضغـط على حمماس وتبريـر لمواصلـة إسرائيـل الححرب بحجـة رفـض المقاومـة تنفيذ 

البنـود الإسرائيليـة في الخطـة الأميركية.

يشـكّّل قـرار وقـف إطلاق النـار في غـزة محطـة أساسـية تههدف إلى تهدئـة التوتـر 
وإتاحة المجال أمام الجهود الإنسـانية والسياسـية لمعالجة آثار الححرب. غير أنّّ هذه الخطة 
حتـى نهايـة هـذا العـام لا تـزال عالقـة، فالتطـورات على الأرض أظهـرت أن إسرائيـل 
قامـت بعـدة خروقـات يوميـة لههذا القـرار، كما وثّّقتها منـظمات حقوقية ومصـادر محلية 
ودوليـة، الأمـر الـذي أثار موجة واسـعة مـن القلق حيـال مسـتقبل الهدنة الهشّّـة، إذ ما 
زالـت إسرائيـل تشـن غارات جويـة محدودة اسـتهدفت مناطق سـكنية أو مواقـع يُُعتقد 
أنهها تابعـة للمقاومـة، ومـا زال القصف المدفعـي متكرر على أطـراف المناطـق الحدودية 
في شمال وشرق القطـاع، ومـا زالـت إسرائيـل تسـيطر على مـا يقارب 60% من مسـاحة 

قطـاع غـزة، ولم تتشـكل القـوة الدولية بعـد ولا يوجد دول مسـتعدة على تشـكيلها.

إن خـرق إسرائيـل لقـرار وقـف إطلاق النـار على غـزة يعمّّـق الأزمـة الإنسـانية 
ويقـوّّض الجهـود المبذولـة لتحقيـق تهدئـة طويلـة الأمـد. وفي ظـل اسـتمرار التوتـر 
والعمليـات العسـكرية المحـدودة، تبدو الحاجة ملحّّـة لتدخل دولي أكثـر صرامة لضمان 
حمايـة المدنـيين وإعـادة إحيـاء المسـار السـياسي القـادر على وضـع حـدّّ لدائـرة العنـف 

المتكررة.

الأزمة الإسرائيلية مع مصر 

تعالـت في الآونـة الأخيرة بعـض الأصـوات الإسرائيليـة التي توجّّـه النقد لمصر، 
وتدّّعـي وجـود تهديـد من تعاظـم قـوة الجيـش المصري في السـنوات الأخيرة، وبعضها 
يدّّعـي أن مصر قـد اخترقـت اتفاقيـة الـسلام مـن سـيناء. عـلًماً أنّّ بعـض الأصـوات 
الإسرائيلي�ـة تنظّّـر حول هذا الموضـوع منذ سـنوات طويلة، غير أن الخطـاب الإسرائيلي 
الموجّّـه نحـو الجيـش المصري، تحديـدًاً، قـد تصاعـد منـذ عمليـة “طوفـان الأقصى” 7 
أكتوبر/تشريـن الثـاني 2023، ومـا تلاهـا مـن حـرب إبـادة جماعيـة على القطـاع غزة. 
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والملاحـظ أنّّ الخطـاب قد انتلق من المسـتوى الإعلامـي والبحثي إلى بعض السياسـيين 
الذيـن أصبحـوا ينـادون بفكـرة الخطر مـن تنامـي قوة الجيـش المصري.

لبعـض  وصـل  الـذي  الصهيـوني،  الخطـاب  هـذا  تصاعـد  أن  الملاحـظ  مـن 
الشـخصيات السياسـية الإسرائيليـة، يتركز بشـكل أسـاسي ضدّّ الجيـش المصري وليس 
ضـدّّ النظـام الحاكـم أو مصر كدولـة. وهـو مرتبـط بجملـة التحـولات التـي تشـهدها 
المنطقـة وشـعور إسرائيـل بفائـض قـوة، عقـب خوضها حربـًاً مسـتمرة لأكثـر من 15 
شـهرًاً، تمكنـت فيهـا من تحقيق جملـة من الإنجـازات العسـكرية والسياسـية، بدعم غير 
مسـقوف مـن الولايـات الأمريكيـة، بما في ذلـك إضعاف مححور المقاومة، وتججيير بعض 

الأحـداث في المنطقـة لمصلحتهـا مثـل سـقوط نظـام الأسـد في سـورية.

خلال حـرب الإبـادة الجماعيـة على قطـاع غـزة كان إيلي ديكل قـد ضاعف خطابه 
ـة أنّّ مصر  الموجّّـه تججاه مصر والجيـش المصري ورصـد تحرّّكاته، من ذلـك ترويجه لسردي�
كان لها دور في عمليـة طوفـان الأقصى ومسـاعدة المقاومـة الفلسـطينية وتهريب السلاح 
لقطـاع غـزة. غير أن اللافـت هو الانتشـار السريـع في الإعلام الإسرائيلي لههذا الخطاب 
وتحوّّلـه لـ”قضيـة رأي عـام” إن صـح التعـبير. وقـد ترافـق هـذا الأمـر مـع انخـراط 
شـخصيات سياسـية ودبلوماسـية مؤخـرًاً في التحذيـر من تنامـي قوة الجيـش المصري، 

ـام مصر بانتهـاك اتفاقيـة السلام في سـيناء. واهتّه

إذ صّرّح سـفير إسرائيـل السـابق في مصر بين الأعـوام 2016-2019، دافيـد 
غوفريـن)))، خلال إشـهار كتابه “التعـاون في ظلال العداوة” الـذي يناقش فيه العلاقات 
الإسرائيليـة المصريـة “مـن وجهة نظر مصرية”، في شـهر ديسـمبر/كانون الأول 2024؛ 
أنّّ مصر تنتهـك الملحـق العسـكري مـن اتفاق السلام مـن خلال إدخالها لعـدد كبير من 
القـوات إلى سـيناء بما يفـوق بكـثير ما نصـت عليـه الاتفاقية، وأكثـر مما كانـت إسرائيل 
وافقـت عليـه خلال السـنوات الماضية بنـاء على طلبـات مصرية لمواجهـة الاضطرابات 
القـدرات  بتعاظـم  اهتمامـًاً  تـولي  أن  إسرائيـل  “على  أنّّ  وأضـاف  سـيناء.  في  الأمنيـة 
العسـكرية المصريـة بنـاء على درس السـابع من أكتوبـر، إذ لا يججب على إسرائيل الركون 

إلى تفـسيرات النيـات والمصالـح لأنهها قـد تتغير مع تـغير النظـام في مصر”.

https://www.ynet.co.il/news/article/b1hnqcsrye :انظر بالعبرية (((
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يقـوم الادّّعاء الإسرائـيلي بأنّّ مصر تخرق اتفاقية السلام على الانتشـار العسـكري 
المصري في سـيناء، على خلاف المنصـوص عليـه في الملحـق الأمنـي لاتفاقيـة السلام بين 
الطـرفين لعام 1979. فحسـب الإسرائيليين أنشـأت مصر بنية تحتية عسـكرية وعززت 
انتشـارها العسـكري في وسـط سـيناء، أي في المنطقـة المصنفـة )ب( حسـب الاتفاقيـة، 
وهـي المنطقـة التـي يمكـن لمصر نشر 4 كتائب فيهـا، بما يعـادل 4 آلاف جنـدي مجهزين 
بأسـلحة خفيفـة فقـط. وتشـمل البنيـة التحتيـة التـي أنشـأتها مصر في المنطقـة مطارات 
عسـكرية وتجهيـزات لوجسـتية وعوائـق خرسـانية، يدّّعـي الإسرائيليـون أن الغـرض 
منهـا إعاقـة تقـدم المدرعـات الإسرائيليـة في سـيناء. وإلى جانـب ذلـك، هنـاك حديث 
حـول البنيـة التحتيـة مـن جسـور وأنفـاق فـوق قنـاة السـويس وتحتهـا، التـي يدعـي 
ـا يمكن أن تسـتخدم لأغراض عسـكرية، وتمكّّـن مصر من نشر  الإسرائيليـون أيضـًاً أهنّه

قواتهها سريعًاً في سـيناء))).

صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

في آب/أغسـطس 2025، أُُعلـن عـن اتفاقيـة مـن أضخـم اتفاقيـات الطاقـة في 
تاريـخ العلاقـات بين مصر و«إسرائيـل«، قُُـدّّرت قيمتها بنحـو 35 مليـار دولار، وتمتد 
حتـى عـام 2040. تههدف الاتفاقيـة إلى توريـد الغـاز الإسرائـيلي مـن حقـل “ليفياثان” 
إلى محطـات الإسـالة المصريـة في إدكـو ودمياط. بـدا الاتفـاق وكأنه تتويج طبيعي لمسـار 
طويـل من التعـاون بين الطرفين في مجال الطاقة)))، ووسـيلة لتعزيـز المكانة الإستراتيجية 
لكليـهما: بالنسـبة لـ “إسرائيـل” أرادت تعزيز دورهـا كمصدّّر إقليمي للطاقة؛ وبالنسـبة 
لمصر فهـي تههدف إلى تكريس نفسـها كمركـز إقليمي لتسـييل الغاز وإعـادة تصديره إلى 
الأسـواق الأوروبيـة. غير أنّّ هـذا “الإنجـاز” لم يـدم طـويًلاً، إذ أعلـن رئيـس الـوزراء 
أيلول/سـبتمبر 2025 تعليـق الصفقـة، مبررًاً  نتنياهـو في مطلـع  بنيـامين  الإسرائـيلي 
ذلـك بما سماه “خروقـات مصريـة لاتفاقية السلام”، في إشـارة إلى التعزيزات العسـكرية 
المصريـة في سـيناء، زاعًماً أنهها تخالـف الترتيبـات الأمنية الخاصـة باتفاقية كامـب ديفيد.

https://bit.ly/3Ov9Pbj ،2025 كريم قرط، الخطاب الإسرائيلي ضد الجيش المصري، مركز رؤية للتنمية السياسية، 21 فبراير (((

(2) Aseel Saleh, Netanyahu halts major gas deal with Egypt over alleged peace treaty violations, 
September 2025 ,04, https://bit.ly/46rrVkv
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في الأسـابيع الخمسـة الأولى مـن الححرب تقلص إمـداد الغاز الإسرائـيلي إلى مصر 
بأكثـر مـن 50 في المئـة)))، بسـبب توقف ضخ الغاز مـن حلق “تمار”، الـذي يقع على بعد 
حـوالي 20 كـم قبالة سـواحل غزة، خشـية تعرضه للقصـف بصواريـخ المقاومة. ولكن 
في المقابـل، اسـتمر الغـاز الإسرائيلي الـذي يصـل إلى مصر عبر الأردن في التدفق كالمعتاد 
منـذ بدايـة الححرب. فقد سـعت كل مـن مصر وإسرائيـل إلى إبقـاء التبـادل التجاري في 
مججال الطاقـة بعيـدًاً عـن التوتـرات الناتججة عـن الححرب؛ لإدراكـهما أنّّ هـذا الموضـوع 
يمثـل مصلحـة إستراتيجيـة للطـرفين ولـه فوائـد متبادلـة. فقـد أتـاح فصـل الغـاز عن 
التطـورات المرافقـة للحـرب والخلافات السياسـية إمـدادًاً منتظًماً للطاقـة لمصر، انعكس 
بطبيعـة الحال على اسـتقرارها السـياسي وعـدم تعميـق أزمتهـا الاقتصادية، ومـن ناحية 

إسرائيـل فقـد حافظـت على سـوق نهم لغازهـا ما وفـر لها إيـرادات مهمة.

غير أنّّ تصاعـد الخلافـات السياسـية، خاصـة تلـك المرتبطـة بالححرب على قطـاع 
غـزة، والاتهامـات الإسرائيليـة لمصر بانتهـاك اتفاقيـة الـسلام والملحـق الأمنـي المتعلق 

بسـيناء، أخـذ يُُلقـي بظلالـه على مجمـل العلاقـات بين الطرفين.

المتبادلـة بين  ذاتـه، هنـاك تصاعـد في حـدة الخطـاب والاتهامـات  الوقـت    في 
الطـرفين على خلفيـة مخططـات التهـجير في قطـاع غـزة، ففـي حين كانـت الاتهامـات 
تصـدر مـن مسـؤولين مصريين بـأن إسرائيـل تسـعى لتهـجير سـكان قطـاع غـزة إلى 
سـيناء عبر اسـتمرار الضغـط عليهـم للنـزوح تججاه الححدود المصريـة، فـإن مسـؤولين 
إسرائيلـيين بدورهـم كالـوا الاتهامـات لمصر بأنهها هي من تتسـبب بالأزمة الإنسـانية في 
القطـاع “بإغلاقهـا لممعبر رفـح” ورفـض خـروج الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة. وبعيدًاً 
عـن هشاشـة وسـذاجة الطـرح الإسرائـيلي، الـذي يسـعى للتنصل مـن جرائـم الإبادة 
والتجويـع والحصـار، فإنّّ تلـك الاتهامـات المتبادلة كانت تـعبر عن أزمـة حقيقية تلوح 

في الأفـق بين الطـرفين))).

يـشير قرار نتنياهـو بتعليق صفقة الغاز مـع مصر إلى تحوّّحل في إستراتيجية إسرائيل 

(1) https://bit.ly/4tUPwEc

ــة الشرق  ــطينيين«، صحيف هـجير الفلس ــة »ت ــة أزم ــل على خلفي حـرب« بين مصر وإسرائي ــث ال ــد »حدي ــي، تصاع ــة الدخاخن ))) فتحي
https://bit.ly/4aD5Xxq ســبتمبر2025،   6 الأوســط، 
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للتعامـل مـع ما تصفـه بانتهـاكات مصر للملحق العسـكري لاتفاقية السلام في سـيناء. 
فبعـد أن كانـت الضغـوط الأمريكيـة والدبلوماسـية غير فعّّالـة لسـنوات، حسـب مـا 
تزعـم إسرائيـل، توقفـت خلالها قـوة المراقـبين الدوليـة بقيـادة الولايـات المتحـدة عـن 
الإشراف على الانتشـار العسـكري المصري، يبـدو أنّّ إسرائيل قد قـررت تفعيل نفوذها 

الاقتصادي-الطاقـي، للضغـط على مصر))).

تكمـن الأداة الجديـدة للضغـط الإسرائـيلي في الغـاز الطبيعـي، في ظـلّّ إدراكهـا 
أنّّ مصر تعـاني مـن نقـص حـادّّ فيـه منـذ عـدة سـنوات، مـا يـؤدي إلى انقطـاع التيـار 
الكهربائـي المبرمـج لسـاعات طويلة. ويبدو أنّّ إسرائيل تسـتغل هـذه الحاجة الملحة عبر 
ربـط اسـتعدادها لبيـع الغـاز، الذي يعـد ضروريـًاً لتخفيف هـذا النقص، بالتـزام مصر 
الصـارم بتعهداتهها الأمنيـة بموجب اتفاقية السلام. وفي هذا السـياق، أشـار مسـؤولون 
سياسـيون إلى أنّّ رئيـس الـوزراء نتنياهـو ووزيـر الطاقـة كـوهين يعتزمـان التأكـد مـن 

التـزام القاهـرة قبـل اسـتئناف العمـل بموجـب الصفقة))).

جـاء الـرد المصري على القـرار الإسرائـيلي بتعليـق صفقة الغـاز، عبر رئيـس هيئة 
الاسـتعلامات ضيـاء رشـوان، الـذي حـذّّر مـن أن نتنياهو لن يسـتطيع تحمـل التبعات 
الاقتصاديـة لههذا القـرار، مـشيرًاً إلى أنّّ الصفقـة مهمة للطـرفين لكن الكفـة الاقتصادية 
“تميـل أكثـر لإسرائيـل”، بمعنى أنّّ إسرائيل سـتكون هي الخاسر الأكبر في حـال إلغائها. 
مؤكّّـدًاً في ذات الوقت أن بلاده، التي تسـتخدم الغاز الذي تسـتورده مـن إسرائيل محليًّّاً، 
وتُُسـيّّل جـزءًاً منـه لإعـادة التصديـر، لـن تواجـه أزمـة حاليـة لتوقـف الإمـدادات مع 
قـرب انتهـاء الصيف، وأن لديهها “بدائل كثيرة وسـيناريوهات جاهـزة” في ملف الطاقة، 
معـتًاًبر أن تهديـد نتنياهـو محاولة لــ “تصدير أزمـة” مرتبطة بالضغط لتنفيـذ مخطط تهجير 

الفلسـطينيين مـن قطاع غـزة الذي ترفضـه مصر رفضـًاً قاطعًاً))).

غير أن الموقـف المصري الرسـمي تجاه قـرار إسرائيل بتعليق الصفقـة لم يكن حادًّّاً، 
ويبـدو فيه نوع مـن البراغماتية، إذ تنظـر مصر إليها كخيار عملي مـا زال مجديًاً على الرغم 

ــة  ــة للتنمي ــيلي ومآلاتهـا، مركــز رؤي ــق الإسرائ ــل أغســطس 2025: دلالات التعلي ــاريمان ماجــد، صفقــة الغــاز بين مصر وإسرائي ))) ن
https://bit.ly/4qWbXWS ،2025 ــر ــية، 24أكتوب السياس

))) المرجع السابق.

))) المرجع السابق.
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مـن المنـاخ الإقليمـي المتوتر والتوتـر في العلاقـات بين الطـرفين. ويتأكد هـذا الفهم من 
خلال تصريححات رئيـس الهيئـة العامة للاسـتعلامات، المشـار إليها آنفًاً، مـا يوحي بعدم 
نيـة مصر للانسـحاب مـا لم تضطـر إلى ذلـك في ظـل التعنـت الإسرائـيلي. ينبـع الموقف 
المصري مـن اعتباريـن أساسـيين، الأول اقتصادي، حيـث تُُدّّقر تكلفـة البدائل الأخرى 
يتعلـق بمسـألة الاسـتقرار  بنحـو 2.5 مليـار دولار إضافيـة سـنويًاً، والثـاني  للغـاز 
النسـبي في الإمـدادات. فبالمقارنـة مـع حـدة التوتر الإقليمي المسـتمر والتوقـف المؤقت 
في إمـدادات الغـاز خلال الحرب، اتسـمت المعادلة بالاسـتقرار النسـبي، مـا يدعو مصر 
ـا غير جوهريـة، ويججد في اسـتمرار الاتفـاق خيارًاً  إلى النظـر إلى تلـك التوتـرات على أهنّه

مقبـوًلاً انطلاقـًاً من حسـابات التكلفـة والجدوى.

ومـع ذلـك، فـإن الموقـف الإسرائـيلي قد أثـار القلـق المصري مـن قضيـة الاعتماد 
على الغـاز الإسرائـيلي إلى درجـة تحولـه إلى ورقـة ضغـط عليها، وسـط مخخاوف من ميل 
إسرائيـل لاسـتخدام هـذه الورقـة كأداة ضغـط على مصر في قضايـا مختلفة في المسـتقبل، 
خاصـة في ظـل التحذيرات مـن مخاطر ربط قطـاع الطاقـة المصري بإسرائيـل على الأمن 

القومي.

لكـن، أُُعلـن رسـميًاً في نهايـة عـام 2025، عـن اتفاقيـة ضخمـة لتصديـر الغـاز 
الطبيعـي بين إسرائيـل ومصر، تُُعـدّّ الأكبر في تاريـخ العلاقـات بين البلديـن منـذ توقيع 
اتفاقيـة الـسلام. فقـد صادقـت الحكومـة الإسرائيليـة، بقيـادة رئيـس الـوزراء بنيـامين 
نتنياهـو، على صفقـة بقيمـة 35 مليـار دولار لتوريـد الغـاز الطبيعـي المصري مـن حلق 
ليفياثـان الإسرائـيلي إلى مصر عبر عقـود طويلـة الأمـد تمتـد حتـى عـام 2040، وذلك 
في إطـار اتفـاق جـرى توقيعـه في أغسـطس/آب 2025 بين شركات الغـاز الإسرائيلية 
وشركة Blue Ocean Energy العاملة في السـوق المصرية. سـيتم وفق بنـود هذه الاتفاقية، 
توريـد نحـو 130 مليـار متر مكعب من الغـاز على مراحل، تبـدأ بإمـداد أول 20 مليار 
متر مكعـب في عـام 2026، تليهـا مراحـل لاحقـة عقب توسـعة الإنتاج وبنـاء خطوط 

إضافية))). نقـل 

(1) the National News,“Egypt Signs 35$ Billion Deal to Import Natural Gas from Israel.”
The National, August 2025 ,7.
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ث�متُمـل هـذه الصفقـة نقطـة تححول في ملـف الطاقـة الإقليمـي، نظـرًاً لأهميتهـا  و
الاستراتيجيـة، فهـي تعالـج جـزءًاً من أزمـة الطاقـة المصرية الناتججة عن تراجـع الإنتاج 
الممحلي وتل�قـل اعـتماد القاهـرة على واردات الغـاز المسـال باهظـة الكلفـة، بيـنما تُُتيـح 
لإسرائيـل زيادة صادراتها وتوسـيع أسـواقها. وأكـد الجانب المصري رسـميًاً أن الصفقة 
صفقـة تجارية بحتة تسـتند إلى منطق الاسـتثمار والتعامل بالسـوق دون تبعات سياسـية، 
وأن دعـم مصر للقضيـة الفلسـطينية ومواقفها إزاء حقوق الشـعب الفلسـطيني لن يتأثر 

بههذه العلاقـات الاقتصادية))).

على الرغـم مـن هـذه الأبعـاد الاقتصاديـة، ظـلّّ الملـف مححور توتـرات سياسـية 
بين البلديـن خلال عـام 2025، إذ واجـه تنفيـذ الصفقـة تحديـات وتأجـيلات مرتبطـة 
بالخلافـات السياسـية والأمنيـة بين القاهـرة وتل أبيب، كما عـادت قبل نهايتهـا للتداول 
في الإعلام المصري كموضـوع إثـارة وتبايـن في الـرأي العـام حول أبعـاده الاستراتيجية 

وأثرهـا على السـيادة الوطنية.

العلاقات الإسرائيلية التركية

  تشـهد العلاقات بين تركيا و«إسرائيل« تحديات كبيرة بسـبب التوترات المسـتمرة 
في الشرق الأوسـط والتطـورات الإقليمية والدولية، خاصة بعد 8 ديسـمبر 2024، يوم 
سـقوط نظـام البعث في سـورية. فقد اتسـمت العلاقـات التركية-الإسرائيليـة بالتقلب 
المسـتمر، بين التقـارب والتوتـر نتيجـة لعوامـل تاريخيـة وثقافيـة ومصالح جيوسياسـية 
متشـابكة، كما شـهدت انتكاسـة عقـب عمليـة »طوفـان الأقصى« والححرب الإسرائيلية 
على غـزة منـذ 7 أكتوبـر 2023، والتـي جـاءت بعـد أيام من لقـاءات رسـمية بين تركيا 

و«إسرائيـل«، حيـث كانـت العلاقات تشـهد مرحلـة متقدمة في مسيرة التحسـن))).

  ومـع سـقوط النظام السـوري تزايدت النقاشـات والادعـاءات الإسرائيلية التي 
تـعبر عـن قلق مـن تزايـد النفوذ التركـي في المنطقـة، خاصة أنـه كان لتركيـا دور بارز في 
دعـم المعارضـة السـورية وعمليـة إسـقاط النظـام. تـروج »إسرائيـل« في هذا السـياق، 

))) »تعثر صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل: من الرابح ومن الخاسر؟«، موقع مصراوي، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

https:// ،2025 ســاهر غــزاوي، قلــق الاحــتلال الإسرائــيلي مــن تنامــي نفــوذ تركيــا، مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، 17 ينايــر (((
bit.ly/4aNFSKW
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لمخاوفهـا مـن تركيـا، وبصورة شـخصية مـن الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغان، 
زاعمـة أن تركيـا أصبحت تشـكل تهديـدا للأمن القومـي الإسرائيلي، مـع أن تركيا ليس 
لديهها برنامـج نـووي، على غـرار إيـران مـثلا، ولا تتبنى خطـاب تحرير فلسـطين وإنهاء 
وجـود الكيـان الصهيوني، ولم تباشر هـي أو أي من حلفائها في المنطقة سـواء أكانوا دولا 
أم جماعـات مسـلحة، بـأي عمل عدائي تججاه »إسرائيـل« على غرار »مححور المقاومة«، أي 
إيـران وحلفائهـا. والمقصود هنا هـو أن حالة الصخب في الخطاب السـياسي والإعلامي 
الإسرائـيلي الحاليـة تجاه تركيا لا تتسـق مـع الوقائـع على الأرض، كما أنها أتـت بالتزامن 
مـع تراجـع النفـوذ الإيراني في المنطقـة، على خلفية سـقوط نظام الأسـد والضربات التي 

تعرضـت لها حـركات المقاومة في لبنان وفلسـطين والمنطقـة عموما))).

تـرى دوائـر إسرائيليـة أن الرئيـس التركـي رجب طيـب أردوغان اتبع سياسـات 
عدائيـة تججاه “إسرائيـل” منـذ وقت مبكـر، حتى قبـل أن تتمكـن الفصائل السـورية من 
السـيطرة على المحور الرابط بين حلب ودمشـق. شـملت هذه السياسات دعم الحركات 
الإسلاميـة في المنطقـة، وتأييـد حكومة الإخوان المسـلمين في مصر، وتعزيـز علاقاته مع 
حركـة حمماس. وإلى ذلـك فالـدور التركي بقيـادة إردوغـان أخـذ في التوسـع في المنطقة 
بما يشـمل تحركاتـه في ليبيـا بعـد سـقوط نظـام معمـر القـذافي في 2011 )))، وتدخلاتـه 
العسـكرية فيهـا منذ عام 2020، بالإضافة إلى نشـاط التركي في القـرن الأفريقي والبحر 

الأحمر العقديـن الأخيرين))).

ومـع انـدلاع حرب الإبـادة الجماعيـة على قطاع غزة اتخخذت تركيا عـدة إجراءات 
ضـد دولة الاحـتلال، كان أبرزها قطـع العلاقات التجاريـة والدبلوماسـية معها إضافة 
إلى انـضمام تركيـا لدعـوى جنـوب إفريقيـا في محكمـة العدل الدوليـة. وقـد ترافقت مع 
ذلـك حالـة من الدعـم الشـعبي التركي للقضيـة الفلسـطينية والعداء لإسرائيـل، وجملة 
مـن التصريححات المناوئـة لها صـدرت عن عدد مـن المسـؤولين الأتراك بمن فيـه الرئيس 

التركي نفسـه.

))) المرجع السابق.

))) توفيق بوستي، التدخل التركي في ليبيا »الدوافع والتداعيات«،مركز المتوسط للدراسات الاستراتيجية، في12 ناير 2024،
https://bit.ly/4rKYuT5

))) الشــافعي أبتــدون، مســتقبل التموضــع التركــي في القــرن الافريقــي: ســياق إقليمــي متغير،مركــز الجـزييرة للدراســات، 10  أكتوبــر 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/5153  ،,2021
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تسـعى »إسرائيـل«))) لتعزيـز علاقاتهها مـع دول مثـل اليونـان، وقبرص، ودول 
أخـرى في الشرق الأوسـط لديهها نزاعـات وخلافـات مـع تركيـا، بههدف الححد مـن 
النفـوذ التركـي في المنطقـة بما يشـمل حـوض البحـر الأبيض المتوسـط. مـن خلال هذه 
التحالفـات الاستراتيجيـة، تواصـل تل أبيـب تعزيز مكانتهـا كقوة إقليميـة عبر التعاون 
الأمنـي والاقتصـادي، مثـل الاتفـاق مـع اليونـان في مججالات الطاقـة و”القبـة الحديدية 
اليونانيـة”. كما تعتمـد “إسرائيـل” على أدوات اقتصاديـة، مثـل تحفيـز الشركاء التجاريين 
لتقليـص التعـاملات الاقتصادية مـع تركيا، خاصة في مججالات الطاقة والمموارد الطبيعية 

المتوسـط. البحر  في 

بعيـدًاً عن وجهـة النظر الإسرائيليـة وتخوفاتها من تنامي الـدور التركي في المنطقة، 
فإن القلق الإسرائيلي في هذا السـياق ليس مجرد مسـألة أمنية تقليدية، بل يتعلق بمنافسـة 
على الهيمنـة الإقليميـة. والنقطـة الجوهريـة هنا هـي أن “إسرائيل” تسـعى لتحقيق الأمن 
مـن خلال الهيمنـة. فمنـذ نشـأتها، تتبنـى “إسرائيـل” تصـورًاً يـرى أن أمنهـا ووجودها 
في المنطقـة همما الأولويـة القصـوى، وهـو مـا يجعلها تعـتبر تهديـد لهيمنتهـا بمنزلة خطر 
وجـودي عليهـا. وعليـه، تُُعرّّف »إسرائيل« مفهـوم “أمنها” على نحو فضفـاض، يتيح لها 
اتخاذ إجراءات قاسـية، تشـمل الاحـتلال، والإبـادة، وتهجير الشـعوب، والاعتداء على 

الـدول الأخـرى، بل وحتى تـدمير قـدرات أعدائها العسـكرية والمدنية.

ــام الداخلـــي الإسرائيلـــي عـــام 2025: مـــن أزمـــة حكـــم إلى  الانقسـ

تفـــكك بنيـــوي

الاحتجاجـات  مسـار  في  مفصليـة  محطـة   2025 نيسـان/أبريل   8 يـوم  يُُعـد   
الإسرائيليـة)))، إذ مث�ـل نقطـة تداخـل بين أزمـات سياسـية وقانونيـة وأمنيـة. ففـي هذا 
اليـوم، بث�ـت المحكمة العليـا قرارها المتعلـق بإقالة رئيـس جهاز الشـاباك، رونين بار، في 
خطـوة اعـتُُبرت مساسـًاً باسـتقلالية الأجهـزة الأمنية، وأشـعلت موجة غضـب داخل 

))) بالعبرية، يوفال بيسو، الكثيرون يرغبون في الهجرة لإسرائيل، صحيفة جلوبس، 23 ديسمبر، 2024، 
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001497435#google_vignette

(2) Levy, Yagil,Who Bears the Burden? Conscription in Israel
Stanford University Press, 2019
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الأوسـاط السياسـية والأمنيـة.

تزامـن ذلـك مـع تفاقـم أزمـة تجنيـد اليهـود الحريديـم، في ظـل امتنـاع الحكومـة 
عـن تشريـع قانون ينظّّـم خدمتهم العسـكرية، وامتنـاع وزيـر الدفاع عن إصـدار أوامر 
بتجنيدهـم وفـق قانـون الخدمـة العامة السـاري. وقد اكتسـبت هـذه القضية بعـدًاً أكثر 
حـدّّة بعـد حرب غـزة، في ظل الاسـتنزاف الكـبير الذي تعـرّّض له الجيـش الإسرائيلي، 

لا سـيما قـوات الاحتيـاط، التي خـدم أفرادهـا مئات الأيـام في جبهـات متعددة.

أزمة تجنيد الحريديم: تهديد مباشر للجيش والائتلاف

أبـرزت الححرب على غزة هشاشـة نموذج »الجيش الشـعبي« الإسرائـيلي، إذ باتت 
الفجـوة في تحمّّل العبء العسـكري أكثر وضوحًاً من أي وقـت مضى. فمماطلة الحكومة 
في حسـم ملـف تجنيد الحريديـم تنذر بعواقب خـطيرة، من بينها امتنـاع عشرات الآلاف 
مـن جنود الاحتيـاط عن الخدمة مسـتقبًلاً، في وقت يخطـط فيه الجيش لتصعيـد عملياته 

في غـزة، إضافـة إلى تثبيت وجوده في المناطـق العازلة في كل من لبنان وسـورية.

تقف الحكومة أمام معضلة ثلاثية الأبعاد))):

سياسـيًاً: تشريـع قانـون يُُعفـي الحريديـم قـد يـؤدي إلى تفـكك الثقـة الشـعبية 
ويشـعل موجـة رفـض داخـل الجيـش، بيـنما فـرض تجنيـد واسـع قـد يدفـع الأحزاب 

الحريديـة، وخصوصـًاً حـزب »يههدوت هتـوراة«، إلى الانسـحاب مـن الائـتلاف.

قانونيـًاً: مـن المرجح أن تُُبطـل المحكمة العليـا أي قانون لا يحقق الححد الأدنى من 
»المسـاواة في تحمّّـل العبء«، كما فعلت مـع جميع القوانين السـابقة ذات الصلة.

اجتماعيـًاً: تعمّّق هذه الأزمـة الشرخ بين المتدينين والعلمانـيين، وتُُضعف التضامن 
الـداخلي في لحظة يـفترض أن تكون لحظـة “تكاتف وطني”.

وللتـذكير، فـإن إقالـة وزيـر الدفـاع السـابق يـوآف غالانـت جـاءت على خلفية 
هـذا الملـف تحديدًاً، بعـد رفضه دعم تشريع يسـتجيب لمطالـب الأحـزاب الحريدية على 

))) المرجع السابق.
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حسـاب التوافـق المجتمعي والمؤسسـة العسـكرية.

كل الإجماع تفكك النسيج الاجتماعي وتآ

تـشير تحلـيلات داخليـة إسرائيليـة إلى أن آثـار الححرب لم تقـتصر على السياسـة 
والأمـن، بل امتـدت إلى عمق النسـيج الاجتماعي. فقـد كتبت سـيفان كلينجبيل، محررة 
مجلـة ذا ماركـر، أن الاسـتقطاب بين المتديـنين والعلمانـيين بلغ مسـتويات غير مسـبوقة، 
وسـط تصاعـد الغضـب مـن الإعفـاءات العسـكرية للحريديـم، وتزايـد التحذيـرات 

داخـل الجيـش مـن فقـدان الدافعيـة للخدمة.

كما ازداد الاحتقـان بين اليهـود الشرقـيين )السـفارديم( والأشـكناز، واتسـعت 
الفجـوة الاقتصاديـة بين الطبقـات التـي تحمّّلـت كلفـة الححرب البشريـة والاقتصادية، 
وتلـك التـي بقيـت على هامشـها. وأظهـرت اسـتطلاعات رأي أجرتها الجامعـة العبرية 
أن الححرب على غـزة لم تعـد تمثـل “ذكرى وطنيـة جامعة”، بـل تحوّّلت إلى جـرح مفتوح، 
تـرى كل فئة أسـبابه ونتائجه مـن زاويتها الخاصـة، وتبحث عن “عـدو داخلي” لتحميله 

المسؤولية.

من أزمة مؤقتة إلى تفكك بنيوي

مـع نهايـة الححرب، لم تدخـل إسرائيـل مرحلة تعـافٍٍ، بـل انتقلت إلى طـور جديد 
مـن التفـكك البنيـوي، طال مؤسسـات الحكـم، والمجتمـع، والجيـش في آن واحد. فقد 
تآكلـت الثقـة بين الجمهـور والنخبـة الحاكمـة، وتراجعـت مكانـة الجيـش كمؤسسـة 

جامعـة، وبـرزت تصدعـات عميقـة في مفهـوم المواطنـة المتسـاوية وتقاسـم الأعباء.

يمكـن القول إن الانقسـام الداخلي الإسرائـيلي في عـام 2025 لم يعد مجرد خلاف 
سـياسي عابـر، بـل تحوّّحل إلى أزمـة بنيويـة تههدد أسـس الاسـتقرار الـداخلي، وتطـرح 
تسـاؤلات جديـة حول قـدرة الدولـة على إدارة صراعاتها الخارجية في ظـل هذا التفكك 

المتصاعد. الـداخلي 
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الضفة الغربية عملية »السور الحديدي« 

شـنت إسرائيـل عملية عسـكرية واسـعة اسـتهدفت مـدن ومخخيمات شمال الضفة 
الغربيـة، أسـمتها »الججدار الحديـدي«، بههدف معلـن، ألا وهـو القضـاء على المقاومـة 
المسـلحة ومنـع امتدادهـا. وأعلـن رئيس الحكومـة الإسرائيليـة بنيامين نتنياهـو عن بدء 
العمليـة العسـكرية في مدينـة جـنين ضد مـا وصفه » بالإرهـاب« تحت بنـد تعزيز الأمن 
في منطقـة الضفـة الغربيـة ومواجهـة المحـور الإيـراني الذي يدعـم كُُل مـن الجبهات في 
غـزة ولبنـان وسـوريا واليمـن. وقد تممت المصادقة على هـذه العملية العسـكرية من قبل 
المجلـس الـوزاري المصغـر بعـد توجيـه مـن الجيـش الإسرائـيلي وجهـاز الأمـن العـام 

)الشاباك(.

ومنـذ بدايـة تواجدهـا العسـكري المبـاشر في المدينـة والمخيـم، وحتـى منتصـف 
حزيـران/ يونيـو 2025،  هدمـت 600 بنايـة في المخيـم بشـكل كامـل، وأعلنـت عـن 
نيتهـا هـدم 100 منـزل إضـافي بأمـر عسـكري حـرر في حزيـران، فـيما طـال التـدمير 
الجزئـي  حـوالي 3250 وحـدة سـكنية بشـكل كلي وجزئـي، أي أن كامـل منـازل مخيـم 
جـنين تقريبـًاً أصبحـت غير صالحة للسـكن، كما أحرقـت ودمرت مئات المنازل بشـكل 
جزئـي، ودمـرت كامـل البنيـة التحتيـة في مخيم جـنين، كما شـقت 15 شـارعا جديدا في 
المخيـم البالـغ مسـاحته حـوالي نصـف كيلـو متر مربـع فقـط، وأجبر حـوالي 22 ألـف 
مواطـن مـن المخيـم )كامل سـكان المخيـم( ومحيطـه على النـزوح، كما قتـل 43 مواطنًاً.

منـذ بدء الحرب الإسرائيليـة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصلت 
إسرائيـل تصعيدهـا في الضفـة الغربيـة، ورأت في المخيمات حاضنة للعمل المسـلح الذي 
تخشـى تصاعـده وزيـادة تنظيمه على غـرار غـزة، على قاعدة وحـدة السـاحات والعمل 
العسـكري والارتبـاط »بمحـور المقاومـة«. قتلـت إسرائيـل خلال عدوانهها على الضفة 
حتـى تاريـخ 19 مـارس/آذار 2025، 943 فلسـطينيًاً، منهـم 273 في جـنين )55 في 
المخيـم(، وتججاوز عـدد الشـهداء في طولكـرم 210 )65 منهم في مخيم نور شـمس و52 
في مخيـم طولكـرم(، بيـنما تججاوز العدد في طوبـاس 86 فلسـطينيا. كما لاحقـت إسرائيل 
كتيبـة جـنين بالاغتيـالات، حيث قتلـت 275 من المقـاومين )106 منهـم في جنين، 91 
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في طولكـرم، 27 في نابلـس، و35 في طوباس())).

انقسـمت العمليـة مـن حيـث الأهـداف والمسـارات والمالات إلى شـقين: الأول 
معلـن إسرائيليـًاً ركز على اعتبـار جنين تحديدًاً تهديـدًاً استراتيجيًاً، تـم تضخيمه، والثاني 
مممارس على الأرض اتصـل بالفكر الاسـتعماري الصهيوني في محطته الحاليـة، وهي محطة 

حسـم على قواعـد عقائدية.

وبعيـدًاً عـن الأهـداف المعلنة، تـأتي الأهداف المحققـة أو الممارسـات على الأرض 
راميـة لتحقيـق أهداف أخرى، تتصل بمسـار حسـم الصراع الذي عبر عنه سـموترتيش 

في خطـة الحسـم، والتـي قامت على فكـرة قتل الأمل لـدى الفلسـطينيين)))، وأهمها:

فـرض ردع منخفـض التكلفة: تسـعى إسرائيل لهندسـة بنية تحتية تسـمح للجيش 
بالوصـول السريـع وفـق »زمـن اسـتجابة« قيـاسي لأي نقطـة في منطقة جـنين، ولذلك 
تقـوم بشـق طرق عريضـة داخـل المخيم، وطـرق واصلـة في المسـاحة السـهلية المحيطة 
بالمدنيـة، كما أعلنـت عـن العودة إلى مسـتوطنة »سـانور« على الطريـق الواصل بين جنين 

ونابلس.

ترمـي هـذه البنيـة التحتيـة لبنـاء شـعور لـدى الفلسـطيني بـأن جيـش الاحتلال 
الإسرائـيلي موجـود في كل زمـان ومـكان، ولههذا الغـرض اسـتخدم الجيـش الإسرائيلي 
الوجـوه والممسيرات  المتصلـة بمسـح  المتقدمـة  بدايـة، والتكنولوجيـا  الواسـعة  القـوة 

وغيرهـا، وذلـك لترسـيخ ملثـ هذا الشـعور.

تبحـث إسرائيـل عن تـوفير هذه البيئـة من أجل العـودة لـ«جز العشـب«، بسرعة 
ونجاعـة، وهـذا ما يتطلب أيًاًضـ تشـكيًلاً اجتماعيًاً فلسـطينيًاً مختلفًاً، يغيـب عنه المخيم.

شـطب المخيـم: في شـباط 2025، اجتمعـت الإدارة المدنيـة الإسرائيليـة برئيـس 
بلديـة جـنين، وأبلغتـه بـأن الجيـش الإسرائـيلي لا يرغب بالانسـحاب من المخيـم لفترة 
طويلـة كقرار سـياسي رسـمي، وأبلغت البلدية أنـه يتم العمل على إلغـاء المخيم وتحويله 

https://www. ،)2025 ــارس/آذار ــول: 28 م ــخ الدخ ــن )تاري ــد شيري ــة«، مرص ــث في فترة مخصص ــطين.. بح ــهداء فلس ))) »ش
shireen.ps/home

))) إبراهيــم ربايعــة، فيروز سلامــة، صمــود بواقنــة، الســور الحديــدي: سياســات التفكيــك الجغرافيــا وتفتيــت الديموغرافيــا في مخيــم 
https://bit.ly/4kWAZDV ،2024 ــة السياســية، 6ديســمبر ــة للتنمي جــنين، مركــز رؤي
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إلى حـي مـن أحيـاء المدينـة، بما يتناقـض مـع الشـخصية السياسـية والقانونيـة للمخيم، 
كتجمع سـكاني يخضع لمسـؤولية الأونـروا، ويمثل قضيـة اللاجئين الفلسـطينيين. تحول 
مخيـم جـنين إلى منطقـة عسـكرية مغلقـة، منعت أية جهـة محليـة أو دولية الوصـول إليه، 
فتمـت إحاطـة المخيـم ببوابات حديديـة وأنظمـة رقابة صارمـة، وتم طرد السـكان من 
المناطـق القريبـة مـن المخيـم، وفي أيـار 2025، اسـتهدف الجيـش الإسرائـيلي في المخيم 

بعثة دبلوماسـية دوليـة وعربيـة في محيطه))).

سياسات الاستيطان في الضفة الغربية

صـادّّق الكنيسـت الإسرائـيلي، في 23 تمموز/ يوليـو 2025، على مشروع قانـون 
يدعـم مـا يسـمّّى »فـرض السـيادة« على الضفـة الغربيـة، بما فيهـا غـور الأردن، حيـث 
يقيـم نحـو 700 ألف مسـتوطن إسرائـيلي، وذلـك بأغلبيـة 71 صوتًاً، مقابـل معارضة 
13 فقـط))). وعلى الرغـم مـن أنّّ هـذا المشروع لا يرقـى إلى مرتبـة القانـون النافـذ، بـل 
يُُعـدّّ إعلانََ موقـف غير ملزم للحكومـة الإسرائيلية، التـي تبقى الجهة الوحيـدة المخوّّلة 
باتخخاذ قـرارات الضـمّّ، فإنـه مؤشر خـطير على توجهـات هـذه الحكومـة ومناصريها في 

. لكنيست ا

الفرعيـة لشـؤون الاسـتيطان في الحكومـة  اللجنـة  وفي السـياق ذاتـه، صدّّقـت 
الإسرائيليـة، برئاسـة وزيـر الماليـة المتطـرف، بتسـلئيل سـموتريتش، على خطـةٍٍ قديمـة 
للبنـاء في المنطقـة المعروفـة بـ »E1« في الضفة الغربية، تتضمن إنشـاء نحـو 3400 وحدة 
اسـتيطانية جديـدة. وتههدف إلى توسـيع مسـتوطنة »معاليـه أدوميـم« وربطهـا بمدينـة 
القـدس، على نحـو يؤدي فعليـًاً إلى فصـل شمال الضفة عن جنوبهها)))، في خطوة توّّقض 
تمامـًاً إمكانيـة إقامة دولة فلسـطينية متصلـة جغرافيًاً. وتندرج هـذه الخطة ضمن مشروع 
أوسـع يقوده سـموتريتش وفريقه، يقوم على ضمّّ الضفة الغربية رسـميًاً إلى إسرائيل، أو 
على الأقـل ضـمّّ المنطقـة )ج( التي تخضع أصًلاً للسـيطرة الإسرائيليـة الكاملة، بموجب 

))) المرجع السابق.

(2) “Knesset Votes 13-71 for non-binding Motion Calling to Annex West Bank,” TheTimes of Israel, 
2025/7/23, accessed on 2025/9/8, at: https://acr.ps/1L9GPqk

(3) Israel Approves Settlement Plan to Erase Idea of Palestinian State,” Reuters, 2025/8/20, accessed 
on 2025/9/8, at: https://acr.ps/1L9GPty
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اتفاقيـات أوسـلو. وقـد تجىلّى هـذا التوجـه في نقـل ملف الاسـتيطان من المسـتوى المدني 
إلى إشراف وزارة الأمـن)))، بما يعكـس مسـعى لمأسسـة الدعـم الحكومي للمسـتوطنين 

وتسريع وتيرة التوسـع الاستيطاني.

كما عقـد مجلـس الـوزراء الإسرائـيلي المصغـر )الكابينـت(، في 2 أيلول/ سـبتمبر 
ـص لبحـث إمكانيـة فـرض السـيادة الإسرائيليـة على أجـزاء من  2025، اجتماعـًاً خُُِصِّ
الضفـة الغربية))). وجرى توصيف الجلسـة بأنهها ردّّ على »التحركات الدولية المتسـارعة 
نحـو الاعتراف بدولـة فلسـطينية«. غير أنّّ الحقيقـة تكمـن في أنّّ هـذه الخطـة موضوعة 
مسـبًاًق، في حين تضاعـف الاسـتيطان في الضفـة ثلاث مرات منـذ اتفاقيات أوسـلو، ما 
يجعـل ادّّعـاء ردة الفعـل ذريعـة ظرفية. وقـد ناقش الاجـتماع خيارات متعددة شـملت: 
فرض السـيادة على الكتل الاسـتيطانية الكبرى، أو توسـيعها لتشـمل جميع المستوطنات، 
أو ضـمّّ كامـل منطقـة )ج(، فـضًلاً عـن بحـث إمكانيـة ضـمّّ المناطـق المفتوحـة وغـور 
الأردن. كما انقسـمت الممداولات حـول التوقيـت بين مـن يـرى في الضـمّّ ردًّّاً مبـاشرًاً 
على الاعتراف الـدولي المرتقـب بالدولـة الفلسـطينية خلال اجتماعـات الجمعيـة العامـة 
للأمـم المتحـدة، ومـن يفضّّل التعجيل بـه في إطار خطوة اسـتباقية تسـبق أيّّ تحرّّك دولي 
محتمـل. في المقابـل، بـرز اتجاه ثالـث يرى أنّّ »فـرض السـيادة« على الضفـة الغربية يجب 

أن يُُطـرََح باعتبـاره خطوة مسـتقلة وجذريـة، لا ردة فعـل على ضغـوط خارجية))).

   يرتكـز المشروع الاسـتيطاني الإسرائـيلي في الضفـة الغربيـة على مححاور رئيسـة، 
هـي: توسـيع المسـتوطنات القائمـة، وإنشـاء مئـات البـؤر الاسـتيطانية، وإقامـة مزارع 
للرعـي؛ فرََعْْي الممواشي يقود إلى الوجود اليهودي في مسـاحات واسـعة ويتيح التحرش 
بالسـكان العـرب والاعتـداء على أراضيهـم المزروعـة، وبنـاء آلاف الكيلـومترات مـن 
الطـرق الالتفافيـة، وجـذب اليهـود الحريديـم إلى المسـتوطنات، وإنشـاء مسـتوطنات 

(1) “IDF Transfers Powers in Occupied West Bank to pro-settler Civil Servants,” The Guardian, 
2024/6/20, accessed on 2025/9/8, at: https://acr.ps/1L9GPyo

(2) “Netanyahu Said to Mull Annexing West Bank Parts in Response to Palestine Recognition,” The 
Times of Israel, 2025/9/2, accessed on 2025/9/8, at: https://acr.ps/1L9GPCL

(3) “Israeli Prime Minister to Convene Session on Annexation of Occupied West Bank,” Anadolu 
Agency, 2025/9/2, accessed on 2025/9/8, at: https://acr.ps/1L9GPyR
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ضمـن الأحيـاء الفلسـطينية في القـدس الشرقيـة))). تمث�ـل هـذه السياسـات استراتيجية 
متكاملـة تهدف إلى طمـس فكرة الدولة الفلسـطينية، وفتح الطريق أمـام عمليات تهجير 

واسـعة النطـاق، بما يتماشـى مـع رؤى التيـار الأكثـر تطرفـًاً في الحكومـة الإسرائيلية.

خاتمة

يُُظهـر هـذا البحـث أن عـام 2025 شـكّّل محطـة مفصليـة في مسـار السياسـات 
الإسرائيليـة، حيـث تداخلـت السـاحات العسـكرية والأمنية مع الحسـابات السياسـية 
والإقليميـة بصورة جعلت مـن الصعب الفصل بين الجبهة الداخليـة ومحيطها الخارجي. 
فقـد أدت الححرب على غزة إلى إعادة ترتيـب أولويات إسرائيل الأمنيـة، لكنها في الوقت 
ذاتـه عمّّقـت أزماتهها الإقليميـة، وأثـرت في علاقاتهها مـع شركاء تقليـديين، وأضعفت 

قدرتهها على إدارة ملفـات حساسـة مثـل الضفة الغربيـة والوسـاطات الإقليمية.

كما كشـفت تطـورات المواجهـة مـع إيـران، المبـاشرة وغير المبـاشرة، عـن حـدود 
القـوة الإسرائيليـة في بيئـة إقليمية متشـابكة، حيث بـات أي تصعيد يحمل مخاطر توسّّـع 
الصراع إلى أكثـر مـن سـاحة. وفي هـذا السـياق، بـرزت العلاقـات مـع مصر وتركيـا 
كعامـلين حاسـمين في موازنـة الضغـوط الإقليميـة، سـواء من حيـث إدارة الححدود، أو 

ملفـات الطاقـة، أو الأدوار السياسـية والدبلوماسـية في أوقـات الأزمـات.

وفي المحصلـة، يـبنيّن البحـث أن التحديات التـي واجهتها إسرائيـل في عام 2025 
لم تكـن منفصلـة أو ظرفيـة، بـل جـاءت نتيجـة تفاعـل مركّّـب بين الحرب، والسياسـة، 
والعلاقـات الإقليميـة، والأوضـاع الداخليـة. ويـشير ذلك إلى أن مسـتقبل السياسـات 
الإسرائيليـة سـيظل مرهونًاً بقدرتهها على التعامل مع هـذه المسـارات المتداخلة على نحو 
متـوازن، في ظـل بيئة إقليمية غير مسـتقرة، واحـتمالات مفتوحة على مزيد مـن التصعيد 

أو إعادة تشـكيل التوازنـات في المنطقة.

(1) “Israel Approves Settlement Plan to Erase Idea of Palestinian State,” Reuters, 2025/8/20, 
accessed on 2025/9/8, at: https://acr.ps/1L9GPty



الرئاسة بمفهوم الشركات: 
حصاد العام الأول لرئاسة ترامب الثانية

د. عبد الرحمن السراج

باحث في السياسات الأمريكية



122

مستخلص

دخـل دونالـد ترامـب البيـت الأبيـض في ينايـر 2025 برؤيـة تههدف إلى إحداث 
قطيعـة جذريـة مـع السياسـات التقليديـة. لم يكـن هـذا العـام مججرد اسـتمرار لولايتـه 
الأولى، بـل كان محاولة لمأسسـة فكـر »أمريـكا أوًلاً« وتحويله إلى هيـكل إداري دائم. تميز 
هـذا العـام بجـرأة غير مسـبوقة في اسـتخدام السـلطة التنفيذيـة، ممما وضع المؤسسـات 

الأمريكيـة والنظـام الـدولي في حالـة اسـتنفار دائم.

وبيـنما يلفـظ عـام 2025 أنفاسـه الأخيرة، يقـف العـالم والولايات المتحـدة أمام 
مشـهد سـياسي لم يعهداه من قبل؛ مشـهد لم يكتفِِ بإعادة تعريف »الرئاسـة« في أمريكا، 
بـل أعـاد صياغـة قواعـد اللعبـة الدوليـة والمحليـة بالكامـل. كانـت السـنة الأولى مـن 
ولايـة دونالـد ترامـب الثانيـة بمثابـة »إعصـار إداري« انطلـق مـن منصـة التنصيـب في 
العشريـن مـن يناير، حـامًلاً معـه حزمة مـن الأوامـر التنفيذيـة التي تججاوزت الأربعين 
قـرارًاً في مئـة يـوم، ليرسـم ملامـح حقبـة اتّّسـمت بالواقعيـة الخشـنة وهدفهـا الأوحد 

»أمريـكا أوًلاً«.

لم تكـن هـذه السـنة مجرد عودة سياسـية، بـل كانت محاولـة لتطبيق »هـدم خلاق« 
لهيـاكل الدولـة التقليديـة. ففي الداخـل، كان الحدث الأبـرز هـو إطلاق وزارة الكفاءة 
الحكوميـة، التـي لم تكـن وزارة بالمعنـى البيروقراطـي، بـل كانـت »مطرقـة« بيـد إيلون 
ماسـك وفيفيـك راماسـوامي حليفـا ترامب القـادمين مـن عـالم الأعمال لتقليص حجم 
الحكومـة الفيدراليـة، وهـي الخطـوة التـي تزامنـت مـع قـرارات راديكالية مثـل محاولة 
تفكيـك وزارة التعليـم ونقـل صلاحياتهها للولايـات. هـذا الانـقلاب الإداري لم يمـر 
دون هـزات؛ فقـد شـهدت شـوارع الممدن الـكبرى اسـتقطابًاً حـادًاً، خاصة مـع تفعيل 
»عمليـة أورورا«، التـي حولـت الوعـد الانتخـابي بالترحيـل الجماعـي للمهاجريـن إلى 
واقـع ميـداني مدعـوم بقـوات الححرس الوطنـي، ممما وضـع الإدارة في مواجهـة قانونية 

وسياسـية مبـاشرة مـع »مـدن الملاذ« الأمريكيـة الصديقـة للمهاجرين.

اقتصاديـًاً، كان عـام 2025 هـو عـام الرسـوم الجمركيـة التـي أطلقهـا ترامـب 
ه »يـوم التحريـر«. اسـتبدل ترامـب الدبلوماسـية التقليديـة بلغـة الأرقـام  في يـوم سامّا
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والجمارك، فارضـًاً رسـومًاً شـاملة بـدأت بنسـبة 10% لتصـل إلى مسـتويات قياسـية مع 
الـصين، ممما حقـق للخزانة إيرادات تججاوزت 200 مليـار دولار، لكنه في المقابل أشـعل 
مخخاوف التضخـم وأثقـل كاهـل الطبقـة الوسـطى بارتفاع أسـعار السـلع الحيويـة. هذا 
الابتـزاز التجـاري الناجـح -من وجهة نظـر أنصـاره- أجبر دوًلاً مثل المكسـيك وكندا 
على تقديـم تنـازلات فوريـة في ملفـات الححدود والمخـدرات، مؤكـدًاً أن الوصـول إلى 

السـوق الأمريكيـة بـات يمـر عبر بوابـة الرضـوخ للأجنـدة الأمنية لواشـنطن.

أمـا دوليـًاً، فقـد كان عام الصفقـات الاسـتعراضية بامتيـاز. فمن »لقاء ألاسـكا« 
مـع بـوتين الـذي مهـد لإنههاء حـرب أوكرانيـا عبر »خطـة النقـاط الــ 28«، إلى »خطة 
غـزة« التي فرضـت هدنة قسرية مقابـل وعود بالاسـتثمار وإعـادة الإعمار، أثبت ترامب 
أن سياسـته الخارجيـة لا تـعترف بالصداقـات الدائمـة بـل بالمصالـح المتبادلـة. لكـن 
هـاتين الخطـتين لم تسـفرا حتـى الآن عـن إنهاء مسـتدام لـلصراع. أعـاد ترامـب تعريف 
التحالفـات التقليديـة للولايـات المتحدة، فمن حلـف الناتو الذي طالـب أعضاءََه بدفع 
المال مقابـل الحمايـة، إلى آسـيا التـي طالبتهـا واشـنطن بتـوطين مصانعهـا في الولايـات 
المتحـدة، أصبحـت دول العـالم تـدرك أن أمريـكا 2025 لم تعد »الشرطـي« الذي يحمي 

النظـام العالممي، بـل »التاجـر« الـذي يعيـد صياغـة عقوده ليضمـن أكبر ربـح ممكن.

في نهايـة هـذا العـام الصاخـب، يبـدو حصـاد ترامـب مزيجًاًج معقـدًاً مـن محاولـة 
السـيطرة وزعزعـة النظـم القائمة والاسـتعراض. فبيـنما يفاخـر أنصاره باسـتعادة الهيبة 
الأمريكيـة وتحقيـق فوائـض مالية وبدء عـودة الوظائـف الصناعية، يـرى المعارضون أن 
2025 كانت سـنة »التعرية الدسـتورية« وتراجـع الثقة الدوليـة. وبين هذين النقيضين، 
يبرز الحصـاد الأهـم: لقـد نجـح ترامب في تحويـل الدولـة الأمريكية إلى شركـة عملاقة 
تـدار بعقليـة »وادي السـيليكون«، تاركًاً تسـاؤلات كبيرة عما إذا كان هـذا النظام الجديد 
هـو مسـتقبل الحكـم في القـرن الحادي والعشريـن، أم أنه مججرد فصل عاصـف في كتاب 

الأمريكية. الديمقراطيـة 
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﻿1. المتغيرات في الدولة الأمريكية: الكفاءة الحكومية وتفكيك الدولة الإدارية

 Department of Government( »مث�ـل إنشـاء »وزارة الكفاءة الحكوميـة
Efficiency(، المعروفـة اختصارًاً بـ DOGE، برئاسـة رجلي الأعمال الحليفين لدونالد 
ترامـب إيلون ماسـك وفيفيك راماسـوامي المتغير الـداخلي الأهم. لم تكـن الوزارة مجرد 
لجنـة استشـارية، بـل تحولـت إلى غرفـة عمليـات لتقليـص حجـم الحكومـة الفيدرالية. 
الأمريكيـة  الإدارة  في  والفضـول  للجـدل  إثـارة  المبـادرات  أكثـر  مـن  واحـدة  وتعـد 
المعـاصرة. ولم تكـن مججرد إضافـة إداريـة، بـل كانـت تعـبيرًاً عـن رغبـة دونالـد ترامب 
في »تفكيـك الدولـة العميقـة« وتقليص البيروقراطية باسـتخدام عقليـة القطاع الخاص. 
ورغـم إغلاقهـا في شـهر نوفـمبر )))2025، لكنهـا تركـت أثـرًاً عميقـًاً في بنيـة الدولـة 

الأمريكية.

تججاوزت رؤيـة دونالـد ترامـب لتأسـيس وزارة الكفـاءة الحكوميـة مججرد الرغبـة 
في إضافـة هيئـة إداريـة جديـدة، بـل جـاءت كمحاولـة صريححة لتفكيـك البيروقراطيـة 
التقليديـة مـن الخارج بـدًلاً مـن إصلاحهـا مـن الداخـل. فقد ركـزت دوافع التأسـيس 
المحوريـة على معالججة العجـز المزمـن في الميزانيـة الأمريكيـة والديـون السـيادية الهائلة، 
حيـث رأى ترامـب أن الههدر في الإنفـاق الفيـدرالي قـد بلـغ مسـتويات غير مسـبوقة لا 
يمكـن للهيـاكل الإداريـة الحالية معالجتها بسـبب تعـارض المصالح أو انعـدام الرغبة في 
التغـيير، ممما جعـل من وجـود جهـة رقابية خارجيـة ضرورة ملحـة للسـيطرة على تدفق 

العامة. الأمـوال 

وبالتـوازي مـع الإصلاح المالي، اسـتهدفت هـذه الخطوة تفكيك مـا يصفه ترامب 
بــ »الدولـة الإداريـة« التـي يراها عائقـًاً أمام الابتـكار والنمـو الاقتصـادي، وذلك من 
خلال إلغـاء اللوائـح التنظيمية المعقـدة التي تكبل قطاعات الاسـتثمار. ومـن هنا برزت 
فكـرة الاسـتعانة بعقليـة »وادي السـيليكون« ونمـوذج الشركات الناشـئة، سـعيًاً لنلق 
مبـادئ السرعـة، والجرأة في اتخاذ القرار، والكفاءة التقنية إلى أروقة واشـنطن التي تتسـم 

(1) Exclusive: DOGE ‹doesn›t exist› with eight months left on its charter, Reuters, 24 November 
2025: https://shorturl.at/skzUz
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بالبـطء الشـديد، مما يعكس رغبـة الإدارة في اسـتبدال النمـط الوظيفي التقليـدي بنظام 
عمـل ديناميكـي يركـز على النتائج الملموسـة والقطع الفـوري مع الممارسـات العقيمة.

ولم يكـن اختيـار إيلـون ماسـك لقيـادة هـذه المبـادرة مججرد اسـتعانة بشـخصية 
مشـهورة، بـل كان اسـتدعاًءً لما يوصـف بــ »فلسـفة المطرقـة« في الإدارة؛ حيـث يمثـل 
ماسـك نمـوذج المديـر الـذي لا يتردد في اتخخاذ قـرارات راديكاليـة، مثـلما حـدث عنـد 
تسريححه لغالبيـة القـوة العاملـة في منصـة »إكـس« لـضمان اسـتمرارية المؤسسـة بتكلفـة 
أقـل. هـذه الرغبـة في الههدم وإعـادة البناء تتلاقـى تمامًاً مـع توجهـات ترامب السـاعية 
لإحـداث »هـزة« حقيقية في النظـام الفيدرالي باسـتخدام البيانات والـذكاء الاصطناعي 
لتحديـد مواضـع الههدر. وبجانبـه، جـاء فيفيـك راماسـوامي ليضيـف البعـد القانـوني 
والدسـتوري لههذه المهمة، حيـث ركز على صياغة الحجج التي تسـمح بإلغـاء الوكالات 
الحكوميـة غير الضروريـة وتججاوز العقبـات التشريعية التي قـد تضعهـا البيروقراطية في 

التغيير. وجـه 

وعلى الرغـم مـن أن هذه الهيئـة لم تكـن وزارة بالمعنـى القانوني التقليـدي، إلا أنها 
عملـت كمركـز فكر تنفيذي رفيع المسـتوى، حيث شرعـت في إجراء مراجعات شـاملة 
لميزانيـات الـوكالات الفيدراليـة وتحديـد البرامـج التـي تسـتنزف التمويـل دون تحقيـق 
نتائـج ملموسـة. ولم يتوقـف عملهـا عند حـدود الرقابـة المالية، بـل امتد ليشـمل تحديد 
قائمـة باللوائـح »السـامة« التـي تعطـل الاسـتثمار، ورفع توصيـات فوريـة لإلغائها عبر 
القـرارات التنفيذية. كما سـعت الهيئة إلى ثـورة في إدارة الموارد البشريـة من خلال اقتراح 
أتمتـة العمليـات اليدويـة وتشـجيع التقاعد المبكـر لتقليص حجـم الجهـاز الإداري، مع 
تعزيـز مبـدأ الشـفافية الرقميـة عبر »لوحات بيانـات« علنيـة تضع المسـؤولين عن الهدر 

تححت ضغـط الرأي العـام بشـكل مباشر.

 اصطدام الطموحات السياسية بالواقع

حـددت الـوزارة في البدايـة هدفـًاً لموازنـة الميزانيـة عبر خفـض الههدر والاحتيال 
وسـوء الاسـتخدام بقيمـة تريليـوني دولار. ثـم خُُِفِّـض هذا الههدف لاحقـًاً إلى تريليون 
دولار، ثـم مـرة أخرى إلى 150 مليار دولار فقط. كما سـعت الـوزارة إلى تقليص حجم 
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ونطـاق الدولـة الإداريـة، وتححسين عمليـة المشتريـات، وإصلاح اللوائـح التنظيميـة، 
وإلغـاء بعض الـوكالات الصغيرة، واسـتخدام الحلول التكنولوجية لخفـض التكاليف، 
وتقليـص حجـم القـوى العاملـة الفيدراليـة. وقـد كانـت هـذه الأهداف محلح ترحيب 

لـدى خبراء السياسـة والاقتصـاد المحافظين.

فشـلت وزارة الكفـاءة الحكوميـة في خفض الإنفـاق حتى لحظة إغلاقهـا. أنفقت 
الحكومـة الفيدراليـة 7.6 تريليـون دولار خلال الأشـهر الأحـد عشر الأولى مـن عـام 
2025، أي بزيـادة تقـارب 248 مليـار دولار بحلـول نوفـمبر 2025 مقارنـة بالشـهر 
نفسـه مـن عـام 2024. لكـن الـوزارة خفّّضـت التوظيـف لـدى الحكومـة الفيدراليـة 
بشـكل ملحـوظ بمقـدار 271 ألف وظيفـة، أي بانخفاض  9 في المئة منـذ يناير 2025، 
وهـذا التخفيـض لم يسـبق أن حـدث بههذا الحجـم منـذ عمليـات تسريـح الأفـراد مـن 
الجيـش الأمريكـي بعـد نهاية الحرب العالميـة الثانية والححرب الكوريـة))). وبذلك تكون 
الـوزارة قـد أعـادت التوظيـف لـدى الحكومـة الفيدراليـة إلى مسـتويات أواخـر عـام 
2014 خلال أقـل مـن عشرة أشـهر، مـع حـدوث نحـو 60 في المئة مـن الانخفاض في 

أكتوبر. شـهر 

ويعـود السـبب في أن هذا الانخفاض الكبير في القوى العاملـة الفيدرالية لم يؤِدِّ إلى 
خفـض المصروفـات، إلى أن معظم الإنفاق الفيـدرالي هو مدفوعـات تحويلية لا رواتب. 
ظ ورفعـه إلى وزارة الكفـاءة الحكوميـة، فإن  ووفقـًاً لتقريـر أعـدّّه معهـد »كاتـو« المحافـ�
خفضـًاً بنسـبة 10 في المئـة في القـوى العاملـة الفيدراليـة لن يوفّّر سـوى نحـو 40 مليار 
دولار سـنويًاً، وإنّّ رواتـب نحـو 3.8 مليـون موظـف اتححادي في قطاع الدفـاع وغيره 

- باسـتثناء عمال البريـد - لا تتجـاوز قرابـة 8 في المئة مـن إجمالي الإنفـاق الحكومي))).

في  الـوزارة  شـهدته  الـذي  المكثـف  والسياسـيًاً  الإعلاميـًاً  للحضـور  وخلافـًاً 
بدايتهـا، حيـث حـرص الرئيـس ترامـب ومستشـاروه وأعضـاء حكومتـه على الترويج 
لها باعتبارهـا أداة جذريـة لمكافحـة الههدر وتقليـص البيروقراطية، مسـتخدمين منصات 

(1) Alex Nowrasteh and Krit Chanwong, DOGE Produced the Largest Peacetime Workforce Cut on 
Record, but Spending Kept Rising, CATO Institute, 17 December 2025: https://shorturl.at/Rn0b5

(2) Cato Institute Report to the Department of Government Efficiency (DOGE): How to Downsize 
and Reform the Federal Government, 11 December 2024: https://shorturl.at/gToVR
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التواصـل الاجتماعـي لإبـراز دورهـا وإنجازاتهها، لكن هـذا الزخم الدعائـي لم ينعكس 
في النهايـة على أرض الواقـع بنفـس القـوة. فمـع مرور الوقـت، تلاشـت وزارة الكفاءة 
الحكوميـة بههدوء نسـبي، في تناقـض واضـح مـع الضجـة التـي رافقتهـا عنـد إطلاقها. 
ورغـم تأكيدهـا أنهها نجحت في خفـض عشرات المليـارات من الدولارات مـن الإنفاق 
الحكومـي، فـإن هذه الادعـاءات ظلت محل تشـكيك واسـع، إذ لم تدّّقم الـوزارة بيانات 
ماليـة مفصلـة أو تقاريـر شـفافة تمكّّـن خبراء مسـتقلين مـن التحقـق من صحـة الأرقام 

. لمعلنة ا

إحـدى أعمـق الآثـار التـي تركتهـا وزارة الكفاءة الحكوميـة في الدولـة الأمريكية 
كان إنههاء أكبر برامـج المسـاعدات التنمويـة الدوليـة. أنهت الـوزارة مسـاعدات التنمية 
الأمريكيـة عبر إصـدار أوامـر تنفيذيـة لتجميـد ثـم تفكيـك الوكالـة الأمريكيـة للتنمية 
الدوليـة )USAID(، ووقفهـا عـن صرف الأمـوال، ووضـع موظفيهـا في إجـازات، 
وفصـل آخريـن، مبررة ذلـك بالهدر وعـدم توافق الوكالة مع سياسـات »أمريـكا أوًلاً«، 
ماسـك  واشـتهر  مؤقتـًاً.  الإجـراءات  بعـض  أوقفـت  القانونيـة  التحديـات  أن  رغـم 
بالتفاخـر بأنـه سـيدخل الوكالـة في »مفرمـة الخشـب«، مسـتغًلاً السـيطرة على الأنظمة 
الرقميـة الحكوميـة في حينهـا لوقـف المدفوعـات وإغلاق البرامـج، مـا أدى إلى خفـض 

كـبير في إنفـاق المسـاعدات الخارجيـة في أوائـل عـام )))2025.

وقـد تجىلّى خلال مـسيرة هذه الـوزارة ضعـف الخبرة والكفاءة لدى فريـق الوزارة 
الـذي عيّّنـه ماسـك وقصـور رؤيـة ماسـك نفسـه، حيـث اسـتهلّّ عملـه بـنشر قصص 
زائفـة ونظريـات مؤامـرة عـن مواطـن فسـاد حكومـي يههدف إلى مكافحتها، مـن قبيل 
أنّّ ملايين المتـوفين يتلقّّـون شـيكات الـضمان الاجتماعـي، وأن خطـوط خدمـة العملاء 
الهاتفيـة التـي يسـتخدمها المسـتفيدون مـن الـضمان هـي بـؤرة احتيـال. وبعد فشـله في 
إثبـات فسـاد مؤسسـة الـضمان الاجتماعـي بعـد تدقيـق وتمحيـص شـاملين في عملهـا 
ومواجهـة غضـب شـعبي واسـع، تراجـع ماسـك عـن حملته ضـد هـذه المؤسسـة التي 

(1) Department of Government Efficiency (DOGE) shuts down USAID and State Dept. seeks to 
absorb parts of the agency and eliminate the rest, Economic Policy Institute, 6 February 2025: 
https://tinyurl.com/5yd4dm5p
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تعـد واحـدة من أهـم مؤسسـات الحكومـة الأمريكيـة التـي تكافح الفقـر))).

أيضـًاً في تححركات فوضويـة مماثلـة داخـل  الـوزارة واضحـة  بـصمات  وكانـت 
وكالات أخـرى، مثـل التسريححات الجماعيـة في إدارة الأمـن النـووي الوطنيـة، التـي 
اضطُُـر إلى التراجـع عنهـا بعدمـا تـبنيّن أن العامـلين المكل�ـفين بتـأمين الترسـانة النوويـة 
للـبلاد بالغـو الأهميـة))). وقـد كان هـذا المسـتوى من عـدم الكفاءة واسـع الانتشـار في 
تححركات الـوزارة، ويعـود إلى أخطـاء جوهريـة في التقديـر: فلـو كانت جـادة في معالجة 
الههدر، لكان بإمكانها الاعتماد على الدراسـات القائمة والاسـتفادة مـن خبرات المفتشين 
العمومـيين المكل�ـفين بمراقبـة الـوزارات والـوكالات الفيدراليـة. لكنها بـدًلاً من ذلك 

أقالـت 17 مفتشـًاً عامـًاً في بدايـة فترة الإدارة))).

وحتـى إيلـون ماسـك نفسـه الذي وصـف الـوزارة بأنها كانـت »ناجحـة إلى حد 
مـا«، قـال إن�ـه لن يعيـد هـذه التجربة مـرة أخـرى))). ماسـك، الذي تـوىلّى قيـادة وزارة 
الكفـاءة الحكوميـة في مراحلهـا الأولى، أدّّى دورًاً محوريـًاً في الترويـج لها، مدّّقمـًاً نفسـه 
كرمـز للإدارة الصارمـة والقـرارات الجريئـة، إلى حـد اسـتخدامه رمزية »المنشـار الآلي« 
)Chainsaw( في أحـد المؤتممرات السياسـية للتأكيـد على عزمـه خفـض الوظائـف 

الحكوميـة وتقليـص الجهـاز الإداري.

يكشـف هـذا التبايـن بين الخطـاب السـياسي والإعلامـي مـن جهـة، والنتائـج 
المعلنـة  الطموحـات  بين  كـبيرة  فجـوة  عـن  أخـرى،  جهـة  مـن  للتحقـق  القابلـة 
والإنجـازات الفعليـة تتّّسـق مع نمط تفـكير ترامب الـذي تغلب المبالغـات والتضخيم 
على خطاباتـه عنـد إطلاق أي برنامـج أو مبـادرة، لكـن حماسـه يـفرتُر سريعـًاً تججاه هـذه 
البرامـج والمبـادرات التي نادرًاً مـا يذكرها في خطاباته أو نقاشـاته اللاحقـة. بعد إغلاق 

(1) New Social Security Data Reveals Musk, DOGE Lied in Claims of Social Security Fraud, Elizabeth 
Warren, 15 May 2025: https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/new-social-se-
curity-data-reveals-musk-doge-lied-in-claims-of-social-security-fraud

(2) Dismissed nuclear bomb specialists recalled by Energy Department, Fortune, 14 February 
2025: https://tinyurl.com/yuf2ez42

(3) Trump fires 17 Inspectors General, Economic Policy Institute, 24 January 2025: https://tinyurl.
com/2rzvsxm2

(4) Elon Musk says DOGE ‹somewhat successful› but would not do it again, Reuters, 10 December 
2025: https://shorturl.at/wHrzV
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وزارة الكفـاءة الحكوميـة، اكتفـى البيـت الأبيض بالتعليـق على هذه التجربة على لسـان 
حََ تفويضـًاً من الشـعب للحد  المتحدثـة باسـمه ليـز هيوسـتن، بـأنّّ الرئيـس ترامـب مُُنـ�
مـن الههدر والاحتيـال وسـوء الاسـتخدام في مختلف أرجـاء الحكومـة الفيدراليـة، وهو 

يواصـل العمـل على الوفاء بههذا الالتـزام))).

﻿2. السياسة التجارية: الرسوم الجمركية أداًةً للدبلوماسية القسرية

تعـد السياسـة الجمركيـة التـي انتهجهـا دونالـد ترامـب في ولايتـه الثانيـة واحدة 
مـن أكثـر التحـولات الاقتصاديـة حـدة في التاريـخ الأمريكـي الحديث، حيـث انتقلت 
الولايـات المتحـدة مـن نظـام التجـارة المفتوحـة نسـبيًاً إلى نههج »الحمائيـة الشـاملة«. لم 
تكـن هـذه الرسـوم مججرد أداة مالية لجمـع الإيـرادات، بـل كانت سلاحـًاً جيوسياسـيًاً 
واقتصاديـًاً متعـدد الأغراض، اسـتهدف إعادة صياغة سلاسـل التوريـد العالمية وفرض 

شروط تفاوضيـة جديـدة على الشركاء والخصـوم على حـد سـواء.

تميـزت حزمـة الرسـوم الجمركية في عـام 2025 بكونها أوسـع نطاقـًاً وأعلى كثافة 
مـن تلك التـي فُُرضت في الولاية الأولى. تمثلـت »الضربة الكبرى« فيما عرف بـ »رسـوم 
يـوم التحريـر« )Liberation Day Tariffs( التي أُُطلقـت في أبريل )))2025، حيث 
فرضـت الإدارة الأمريكيـة رسـومًاً جمركية متبادلة وشـاملة بدأت بنسـبة 10% على كافة 
الـواردات مـن جميـع دول العـالم تقريبًاً. وتصاعـدت هذه النسـب لتصل إلى مسـتويات 
قياسـية تتراوح بين 25% و40% على دول محددة مثل الهند والجزائر والعراق وسـويسرا، 

بينما قفزت الرسـوم على السـلع الصينيـة لتتجاوز فعليـًاً حاجز %50.

ولم تقتصر هذه الرسـوم على السـلع الاسـتهلاكية فحسـب، بل شـملت مواد خام 
استراتيجيـة وقطاعـات حيويـة؛ ففـي مـارس 2025، فُُرضت رسـوم بنسـبة 25% على 
واردات الصلـب والألمنيـوم عالميـًاً، تلتها رسـوم بنسـبة 25% على السـيارات وأجزائها. 
كما اسـتهدفت الإدارة »الثغـرات« التجاريـة عبر إلغـاء إعفـاءات الشـحنات صـغيرة 

(1) Rebecca Schneid, DOGE disbanded: Elon Musk’s Cost-Cutting Project Quietly Ended Ahead of 
Schedule, Time, 24 November 2025: https://shorturl.at/7jUl1

(2) “Liberation Day” Tariffs Explained, CSIS, 3 April 2025: https://tinyurl.com/ze85z8m9
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القيمـة )De Minimis()))، ممما جعـل كل طرد يدخـل الولايات المتحـدة، مهما بلغت 
ضآلـة قيمتـه، خاضعـًاً للتفتيـش والرسـوم الكاملـة، وهو مـا أحـدث ارتباكًاً هـائًلاً في 

قطاع التجـارة الإلكترونيـة العابر للحـدود))).

 لماذا أطلق ترامب هذه الحرب الجمركية؟

انطلقـت فلسـفة ترامـب من مبـدأ »أمريـكا أوًلاً«، لكنهـا في عـام 2025 اتخذت 
أبعـادًاً أكثـر صرامة تركـزت في ثلاثـة أهداف رئيسـية:

1. معالججة العجـز التجـاري المزمن: يـرى ترامـب أن العجز التجـاري الأمريكي 
ليـس مججرد رقـم محاسـبي، بـل هـو »اسـتنزاف للثـروة الوطنيـة«. ومـن خلال فـرض 
الرسـوم، سـعى لجعـل الـواردات أغلى ثمنًاً، ممما يدفـع المسـتهلكين والشركات للبحث 

عـن بدائـل محليـة، وبالتـالي تقليـل الاعـتماد على الخارج وخاصـة مـن الصين.

2. اسـتخدام الجمارك كأداة للسياسـة الخارجيـة: تم اسـتخدام الرسـوم كـ »جزرة 
وعصـا« في ملفـات غير تجاريـة؛ فـعلى سـبيل المثـال، فرض ترامب رسـومًاً بنسـبة %25 
على المكسـيك وكنـدا للضغط عليـهما في ملفات مكافحـة تهريب المخـدرات )الفنتانيل( 
والهجـرة غير الشرعيـة. وبالفعـل، أظهرت هذه السياسـة فاعلية في إجبـار الدول الجارة 

على تقديـم تنـازلات أمنيـة سريعـة مقابل تأجيـل أو تخفيف تلـك القيود))).

3. تعزيـز الصناعـة المحليـة وزيـادة الإيـرادات: كان الههدف المعلـن هـو تحفيـز 
»النهضـة الصناعيـة« في أمريـكا عبر حمايـة المصانـع الوطنية مـن المنافسـة الأجنبية »غير 
العادلـة«. بالإضافـة إلى ذلـك، اسـتهدفت الإدارة تحويـل الرسـوم الجمركيـة إلى مصدر 
دخـل رئـيسي للخزانـة الفيدراليـة، كبديل محتمـل لبعـض الضرائب على الدخـل، وهو 

مـا تحقـق جزئيـًاً بجمـع أكثـر مـن 200 مليـار دولار في غضون عـام واحد.

(1) President Trump Ends Unfair “De Minimis” Tariff Exemption, A Major Victory in Securing the 
Homeland, U.S. Department of Homeland Security, 31 July 2025: https://tinyurl.com/448jvjh4

(2) Retail panic: What the end of the ‘de minimis’ exemption means for brands across the globe, 
CNBC, 29 August 2025: https://tinyurl.com/3ra9vbra

(3) Adam Hersh, Did Trump really fix NAFTA?, Economic Policy Institute, 11 December 2025: 
https://tinyurl.com/243k3b49
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 الآثار والنتائج حتى نهاية عام 2025

رغم أن الإدارة الأمريكية سـوّّقت للرسـوم كأداة قوة، إلا أن آثارها كانت »سـيفًاً 
ذو حديـن« تسـبب في موجات من عدم اليـقين الاقتصادي:

على مسـتوى التضخـم والأسـعار، أدت الرسـوم إلى رفـع معـدلات التضخـم 
في الولايـات المتحـدة بنحـو نقطـة مئويـة واحدة بشـكل مبـاشر))). وبما أن المسـتوردين 
التكلفـة  هـذه  بنقـل  قامـوا  فقـد  للـجمارك،  الرسـوم  يدفعـون  مـن  هـم  الأمريكـيين 
السـيارات،  مثـل  المعمـرة  السـلع  أسـعار  لارتفـاع  أدى  ممما  النهائـي،  المسـتهلك  إلى 
الإلكترونيـات، وحتـى السـلع اليوميـة كالمشروبـات المعلبة )بسـبب رسـوم الألمنيوم(. 
تـشير التقديـرات إلى أن الأسرة الأمريكية المتوسـطة تحملت عبئًاً إضافيـًاً يقدر بـ 1300 

دولار في عـام 2025 نتيجـة هـذه السياسـة))).

وعلى مسـتوى التجـارة العالميـة وسلاسـل التوريـد، شـهد عـام 2025 حالة من 
الفوضى في سلاسـل التوريد؛ حيث سـارعت الشركات إلى »الاسـتيراد المسـبق« وتخزين 
البضائـع قبـل دخـول القـرارات حيز التنفيـذ)))، مما خلق طفـرة مؤقتة في الشـحن تلاها 
ركـود حـاد. واجهت الصين الرسـوم بسياسـات تحفيزيـة وتوجيه صادراتها إلى أسـواق 
بديلـة، بيـنما ردت دول أخـرى برسـوم انتقاميـة على المنتجـات الزراعيـة الأمريكيـة، مما 

أضر بالممزارعين في ولايـات الوسـط الأمريكي))).

وأمـا على مسـتوى النمـو والأسـواق الماليـة، تسـببت الرسـوم في تقلبـات حـادة 
بأسـواق الأسـهم)))، خاصة في قطاعـات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعـي التي تعتمد 
على مكونـات عالميـة))). وعلى الرغـم مـن أن الاقتصـاد الأمريكـي أظهـر »صلابة« غير 

(1) Diccon Hyatt, Tariffs Have Pushed Up Inflation, And There Are More Price Hikes To Come, 
Economists Say, Investopedia, 17 October 2025: https://tinyurl.com/mr8mspcy

(2) Trump’s tariff war has generated only USD 142 billion for America, IDN Financials, 15 August 
2025: https://tinyurl.com/3fz6b9p8

(3) US imports surge ahead of tariffs, but supply chain shifts on hold, Global Trade Review, 13 
August 2025: https://tinyurl.com/46mkt5k3

(4) Stephen Starr, Farmers in US midwest squeezed by Trump tariffs and climate crisis, The 
Guardian, 16 August 2025: https://tinyurl.com/6unfxtac

(5) US stock markets fall amid trade war fears, BBC, 5 March 2025: https://tinyurl.com/3r286ht4

(6) US tariffs: What’s the impact on global trade and the economy?, J.P Morgan, 5 December 2025: 
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 )GDP( متوقعـة في بعـض القطاعات مثل الرعايـة الصحية، إلا أن إجممالي الناتج المحلي
شـهد تباطـؤًاً ملحوظـًاً، حيـث قـدر الخبراء خسـارة حـوالي 0.5% مـن النمـو الممكن 
بسـبب تراجـع الاسـتثمارات طويلة الأجـل نتيجة عـدم وضـوح السياسـة التجارية))).

وبحلـول نهايـة عـام 2025، أصبحـت الرسـوم الجمركيـة هـي السـمة الأبـرز 
لإدارة ترامـب الثانيـة. فمـن الناحية الماليـة، حققت الخزانـة الأمريكية إيرادات قياسـية 
تججاوزت 205 مليـار دولار)))، ومـن الناحيـة السياسـية، نجحـت في انتـزاع اتفاقيـات 
ثنائيـة مـع دول مثل المملكـة المتحدة واليابان لتخفيف الرسـوم مقابـل شروط تفضيلية.

ومـع ذلـك، تظـل النتيجـة النهائية محلح جدل واسـع؛ فبيـنما يراها أنصـار ترامب 
يراهـا  الأمريكـي،  العامـل  وحمايـة  الاقتصاديـة  السـيادة  ضروريـة لاسـتعادة  خطـوة 
المعارضـون »ضريبـة خفيـة« على المواطـن الأمريكـي وشرارة لححرب تجاريـة عالميـة قد 
تـؤدي في النهايـة إلى انـكماش اقتصـادي طويـل الأمد. يبقى السـؤال لعـام 2026: هل 
ستسـتمر هـذه الرسـوم كدائـم أم أنهها كانـت مججرد »منـاورة تفاوضيـة« كبرى لإعـادة 

ضبـط موازيـن القـوى العالمية؟

﻿3. الهجرة والأمن القومي: »يوم التحرير« والسيادة الحدودية

شـهدت السـنة الأولى من ولايـة دونالد ترامـب الثانية )2025( تححوًلاً جذريًاً في 
فلسـفة إدارة الهجـرة الأمريكيـة، حيث انتقلت ممّاّ سُُـمّّي »إدارة تدفقـات« المهاجرين إلى 
سياسـة »ردعهـم« و«الترحيـل الشـامل«. ولم تعد الهجرة مججرد ملف خدمـي أو إداري، 
بـل تحولـت إلى قضية أمن قومـي ذات أولوية قصوى، انعكسـت في سلسـلة من الأوامر 
التنفيذيـة الصارمـة والتعيينـات الممثيرة للجـدل، ممما أحـدث هـزات قانونيـة واجتماعية 

داخـل الولايات المتحـدة وخارجها.

كان التحـول الأبـرز هـو التوصيـف القانـوني الجديد للحـدود؛ ففي اليـوم الأول 

https://tinyurl.com/39b8mzax

(1) David Beren, Warning Flashes: Federal Reserve Research Confirms Tariffs Will Slow U.S. 
Economic Growth, 247Wallst, 19 December 2025: https://tinyurl.com/3j5wytrm

(2) Trump advisor provides update on key factor needed for 2,000$ stimulus check, The Mirror, 21 
December 2025: https://tinyurl.com/rcrz2tjv
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لتوليـه السـلطة )20 ينايـر 2025(، أصدر ترامـب أمـرًاً تنفيذيًاً بعنوان »حماية الشـعب 
الأمريكـي مـن الغـزو«)))، أعلن فيه حالـة الطوارئ الوطنيـة على الححدود الجنوبية. هذا 
الإعلان سـمح للإدارة باسـتخدام ميزانيـات عسـكرية لبنـاء الجدار الحدودي وتوسـيع 

مراكـز الاحتجاز.

كما تـم إلغـاء تطبيـق »CBP One« الـذي كان يسـتخدمه طالبو اللجـوء لتحديد 
مواعيـد المقـابلات)))، واسـتبدل بسياسـة »الترحيـل السريـع« دون جلسـات اسـتماع 
للمهاجريـن الذيـن لا يملكـون وثائـق تثبـت إقامتهـم لأكثر مـن عـامين))). وبالتوازي 
مـع ذلـك، أُُعيـد تفعيل برنامـج »البقاء في المكسـيك« )MPP( بشـكل أوسـع، مما أجبر 
الآلاف على الانتظـار في مخخيمات حدوديـة داخـل الأراضي المكسـيكية حتـى البـت في 

.(( قضاياهم)

مثّّلـت »عمليـة أورورا« )Operation Aurora(، التـي انطلقـت فعليـًاً مـع 
بدايـة عـام 2025، التجسـيد العـملي لأضخم وعد انتخـابي في أجندة ترامـب)))، حيث 
تحولـت مـن شـعار سـياسي إلى واحـدة مـن أكبر عمليـات الترحيـل الجماعـي في تاريخ 
الولايـات المتحدة))). اسـتمدت العملية اسـمها مـن مدينة »أورورا« بولايـة كولورادو، 
التـي اتخذهـا ترامـب رمـزًاً لما وصفـه بــ »الاحـتلال الأجنبـي« مـن قبـل العصابـات، 
واسـتندت قانونيـًاً إلى تفعيـل »قانـون أعـداء الأجانـب لعـام 1798«. وتميـزت هـذه 
المرحلـة بــ »عسـكرة التنفيذ« بشـكل غير مسـبوق، إذ لم تعد المهمة مقـتصرة على عملاء 
إدارة الهجـرة والجمارك )ICE( فحسـب، بـل صـدرت تفويضـات رئاسـية تمنح الحرس 

(1) PROTECTING THE AMERICAN PEOPLE AGAINST INVASION, The White House, 20 January 2025: 
https://tinyurl.com/4ec2c6wb

(2) Trump shuts down immigration app, dashing migrants› hopes of entering U.S., The Guardian, 21 
January 2025: https://tinyurl.com/5xytab7w

(3) Muzaffar Chishti and Kathleen Bush-Joseph, Trump Administration’s Expansion of Fast-Track 
Deportation Powers Is Transforming Immigration Enforcement, Migration Policy Institute, 25 
September 2025: https://tinyurl.com/yekzbenw

(4) Trump revives ‘remain in Mexico’ policy as part of anti-immigration crackdown, The Guardian, 
21 January 2025: https://tinyurl.com/4r3nch4v

(5) Rut Bermejo Casado, Assessing Trump’s aggressive deportation goals (part 1): how many 
migrants and which ones?, Elcano Royal Institute, 10 February 2025: https://tinyurl.com/4ur7z9a5

(6) More deportations, but far from the ‘largest in history’: Nine months of Trump’s immigration 
crusade in charts, El Pais, 22 September 2025: https://tinyurl.com/fkn5p6w9
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الوطنـي في الولايات ذات الحكم الجمهوري صلاحيات واسـعة للمشـاركة في عمليات 
المداهممة والاعتقـال داخـل الممدن الـكبرى، ممما خلـق واقعـًاً ميدانيًاً اتسـم بإقامـة نقاط 

تفتيـش ومراكـز معالججة مؤقتـة تههدف إلى تسريـع وتيرة الإبعاد الـقسري))).

ولم يتوقـف الزخـم الإداري عنـد الجوانب الميدانيـة، بل امتد ليشـمل جبهة »مدن 
الملاذ« التـي شـكلت عقبة تاريخية أمام سياسـات الترحيل الفيدرالية؛ حيث شـنت إدارة 
ترامـب في عـام 2025 حربـًاً شـاملة، قانونية وماليـة، على هذه المدن مـن خلال حجب 
المنـح الأمنيـة والتهديـد بملاحقة المسـؤولين المحلـيين جنائيـًاً بتهمـة إعاقـة العدالة))). 
 )TPS( وبالتـوازي مـع ذلك، اتخخذت الإدارة قـرارًاً جذريًاً بإنههاء وضع الحمايـة المؤقتة
لمواطنـي دول مثـل إثيوبيـا وبورمـا، معـتبرة أن الظـروف في تلـك البلاد أصبحـت آمنة 
للعـودة)))، ممما جعـل مئـات الآلاف مـن المقيـمين القانونـيين سـابًاًق عرضـة للترحيـل 
الفـوري ضمـن استراتيجيـة »أورورا« لتصفية كافة أشـكال الوجـود غير الدائم وتأمين 

الححدود والمجتمعـات الأمريكية وفـق الرؤية الجديـدة للإدارة.

الـوكالات  يوجـه  تنفيذيـًاً  أمـرًاً  وقـع  عندمـا  قانونيـًاً  زلـزاًلاً  ترامـب  أحـدث 
الفيدراليـة بوقـف الاعتراف بالجنسـية التلقائيـة للأطفال المولوديـن في أمريكا لأبوين لا 
يحمـل أحدهمما الجنسـية أو الإقامـة الدائمـة. جادلت الإدارة بـأن هذا الححق أُُسيء فهمه 
دسـتوريًاً وأنـه يمثـل »مغناطيسـًاً للهجـرة غير الشرعيـة«. وعلى الرغـم مـن أن محاكـم 
الاسـتئناف الفيدراليـة )مثـل محكمة بوسـطن( أصـدرت أحكامـًاً بوقف تنفيـذ القرار، 
إلا أن القضيـة وصلـت في ديسـمبر 2025 إلى المحكمـة العليـا. يمثل هـذا المتغير محاولة 
لإعـادة تفـسير التعديـل الرابـع عشر للدسـتور الأمريكـي، وهـي معركة قد تـغير وجه 

الديموغرافيـا الأمريكيـة لعقـود قادمة))).

تججاوزت سياسـات التشـدد حـدود مكافحـة الهجـرة غير الشرعية لتطـال صلب 
(1) Julia Carrie Wong, Ordinary Americans are fighting back against ICE: ‘We’re going to outlast 
them’, 18 December 2025: https://tinyurl.com/4fwcbunh

(2) What Trump’s War on Sanctuary Cities Is Really About, The New York Times, 17 October 2025: 
https://tinyurl.com/mwtxdxz9

(3) US ends temporary legal status for Ethiopians amid Trump crackdown, The Guardian, 12 
December 2025: https://tinyurl.com/2vxcvth4

(4) Amy Goodman, Trump Targets Birthright Citizenship, Visa Lottery, and Naturalized Citizens, 
truthout, 18 December 2025: https://tinyurl.com/mbznbp7v
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منظومـة الهجـرة القانونيـة والعمل، حيث سـعت إدارة ترامب في عـام 2025 إلى تحويل 
مسـارات الإقامـة الدائمـة إلى مححرك مـالي اسـتثماري مبـاشر. وتجلى ذلـك بوضـوح في 
إطلاق برنامـج »البطاقـة الذهبيـة« )Gold Card( في ديسـمبر مـن العـام نفسـه، وهو 
نظـام يمنـح الأثريـاء والمبتكريـن الأجانـب الأولويـة في الحصـول على »الجريـن كارد« 
مقابـل مسـاهمة ماليـة مبـاشرة في الخزانـة الأمريكيـة أو في مشـاريع تنمويـة كبرى بقيمة 
لا تقـل عـن مليـون دولار))). تههدف هذه الخطـوة إلى اسـتبدال نظام الهجـرة القائم على 
الروابـط الأسريـة أو »اليانصيـب« بنظـام انتقائـي قائم على الججدارة الماليـة والقدرة على 
ضـخ رؤوس الأمـوال، ممما يعكـس رغبـة الإدارة في تسـليع الإقامـة القانونيـة وجعلها 

امتيـازًاً ي�ـشترى لخدمـة الاقتصـاد الوطني))).

وفي سـياق حمايـة سـوق العمـل الممحلي، فرضـت الإدارة قيـودًاً ماليـة باهظة على 
تـأشيرات العمالـة الماهرة )1B-H( التـي تعتمد عليهـا شركات التكنولوجيا الكبرى؛ إذ 
تـم رفع رسـوم المعالجة لتصـل إلى 100 ألـف دولار لـلشركات التي تتجاوز فيها نسـبة 
العمالـة الأجنبيـة حـدًاً معينـًاً))). كانـت الغايـة من هـذا الإجـراء التعجيزي هـي إجبار 
الشركات على تقليـص اعتمادهـا على المبرمجين والمهنـدسين الوافديـن، وتحفيزهـا بـدًلاً 
مـن ذلـك على الاسـتثمار في تدريـب وتوظيـف الكفـاءات الأمريكيـة، وهو مـا أحدث 
ارتبـاكًاً في قطـاع »وادي السـيليكون« الذي اعتبر هذه الرسـوم »ضريبـة على الابتكار«. 
وبالتـوازي مـع هـذه القيـود المالية، قامـت الإدارة بتوسـيع »حظر السـفر« ليشـمل 39 
دولـة بحلـول نهايـة عـام 2025، مـع التركيـز على الـدول التـي تُُصنفهـا واشـنطن كــ 
»عاليـة المخاطـر« أمنيًاً أو تلـك التي تبـدي تعنتًاً في اسـتعادة مواطنيها الصـادرة بحقهم 
قـرارات ترحيـل، ممما أحكـم قبضـة الدولـة على كافة منافـذ الدخـول القانـوني وربطها 

بمـدى تعـاون الـدول الأخرى مـع الأجنـدة الأمنيـة الأمريكية))).

(1) Robert Frank, Trump’s ‘Gold Card’ relies on legal loophole to help wealthy foreigners get U.S. 
visa, CNBC, 19 December 2025: https://tinyurl.com/cm5dztaf

(2) Trump suspends U.S. green card lottery after Brown University and MIT shootings, npr, 19 
December 2025: https://tinyurl.com/yezt2nam

(3) Leslie Dellon, USCIS Implements the H1-B Proclamation 100,000$ Fee, American Immigration 
Council, 31 October 2025: https://tinyurl.com/32ccz4n3

(4) Aaron Reichlin-Melnick, President Trump Expands His Travel Ban: What You Need to Know, 19 
December 2025: https://tinyurl.com/jfebthu4
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أدخلـت وزارة الأمـن الـداخلي تححت إدارة الوزيـرة كريسـتي نوم معـايير فحص 
غير مسـبوقة؛ حيـث أصبـح لزامـًاً على كافـة المتقـدمين للتـأشيرات أو تجديـد الإقامات 
)بما في ذلـك حـاملي البطاقـات الخضراء مـن دول معينـة( الخضوع لـ »تدقيـق اجتماعي« 
يشـمل مراجعـة نشـاطهم على وسـائل التواصـل الاجتماعـي لـعشر سـنوات سـابقة، 
والبحـث عـن أي »ميـول معاديـة للقيـم الأمريكيـة«. كما تـم تفعيـل نظـام »الخخروج 
الحيـوي« )Biometric Exit( في كافـة المطـارات والموانـئ لـضمان مغـادرة الأجانب 

فـور انتهـاء تأشيراتههم، ممما أنههى حقبة »تججاوز مـدة الإقامـة« دون عواقـب))).

وبالمحصلـة، بحلـول نهايـة العـام الأول مـن ولايـة ترامـب الثانيـة، تححول ملف 
الهجـرة مـن »أزمـة حدوديـة« إلى »إعـادة هيكلـة وطنيـة«. نجحـت الإدارة في خفـض 
أعـداد العابريـن للحـدود إلى أدنـى مسـتوياتها منـذ عقـود نتيجـة سياسـات الترهيـب، 
لكنهـا خلقـت انقسـامًاً مجتمعيـًاً حـادًاً وأزمـات في قطاعـات العمـل )مثـل الزراعـة 
والبنـاء( التـي تعتمد على العمالـة المهاجرة. وبينما يـرى مؤيدو الإدارة أن هـذه المتغيرات 
اسـتعادت سـيادة الدولـة وقانونهها، يراهـا المعارضـون والحقوقيـون انتهـاكًاً صارخـًاً 
لحقـوق الإنسـان والقيـم التأسيسـية لأمريكا كأمـة للمهاجريـن. وتظل المحكمـة العليا 

في 2026 هـي الحكـم النهائـي في مـدى دسـتورية هـذه التحـولات الجذريـة.

﻿4. السياسة الخارجية: الشرق الأوسط وأوكرانيا

شـهدت السـنة الأولى مـن ولاية دونالـد ترامـب الثانية زلـزاًلاً جيوسياسـيًاً أعاد 
تعريـف دور الولايـات المتحـدة في النظـام العالممي. لم تكـن السياسـة الخارجيـة مججرد 
اسـتمرار لولايتـه الأولى، بـل كانـت نسـخة أكثر تنظـيًماً وقـوة اسـتندت إلى استراتيجية 
»الأمـن القومـي لعـام 2025« التي رفعت شـعار »السلام مـن خلال القـوة والمصلحة 
الاقتصاديـة«. في هـذا العام، انتقلت واشـنطن من نههج »الحروب الأبديـة« والدعم غير 
المشروط للحلفـاء إلى نههج »الدبلوماسـية القائمـة على الصفقـات« والضغـط الجمركي 

كأداة سياسـية أولى.

(1) United States Expands Entry Restrictions Effective January 2026  ,1, Newland Chase, 17 
December 2025: https://tinyurl.com/pru3ctrx
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 دبلوماسية »المطرقة الجمركية« والصفقات الآسيوية

أحـدث دونالـد ترامـب في عـام 2025 تححوًلاً جذريـًاً في العقيـدة الدبلوماسـية 
الأمريكيـة عبر تبنـي ما يمكن تسـميته »دبلوماسـية المطرقـة الجمركيـة«)))؛ حيث لم تعد 
الرسـوم مججرد أداة لحمايـة الصناعـة الوطنية، بل تحولـت إلى السلاح الجيوسـياسي الأول 
لواشـنطن. فمـن خلال فـرض الرسـوم التـي ذكرناهـا في الفصـول السـابقة، نجحـت 
الإدارة في إجبـار الحلفـاء والخصـوم على حـد سـواء للجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات 
بشروط أمريكيـة بحتـة. هـذا النهـج جعل مـن الوصـول إلى السـوق الأمريكيـة امتيازًاً 
سياسـيًاً يُُمنـح فقط للـدول التي تقـدم تنازلات ملموسـة، سـواء في موازينهـا التجارية 
أو في توافقهـا مـع الأجنـدة الأمنيـة الأمريكيـة، ممما أنههى عمليـًاً حقبـة التجـارة الححرة 

التقليديـة واسـتبدلها بنظـام التبادل النفعـي المشروط.

وتجلت هذه الفلسـفة بوضوح خلال الجولة الآسـيوية التاريخية في أكتوبر 2025، 
والتي شـملت محطـات استراتيجيـة في ماليزيـا واليابان وكوريـا الجنوبيـة؛ حيث لم تكن 
الملفـات الأمنيـة التقليدية هي المحـرك الوحيد للزيـارة، بل كانت »الصفقـات الكبرى« 
هـي العنـوان الأبـرز))). ففـي سـيول وطوكيـو، اسـتغل ترامـب التهديـدات الجمركية 
لانتـزاع تعهـدات اسـتثمارية بمليـارات الـدولارات، كان أبرزهـا صفقـة شراء »طيران 
كوريـا« لــ 103 طائـرات بوينـج بقيمـة 36.2 مليـار دولار)))، إضافـة إلى اتفاقيـات 
لتـوطين صناعـات الرقائـق والإلكترونيات داخـل الولايات المتحـدة))). وبذلك، نجح 
ترامـب في تحويـل التحالفات العسـكرية من عبء مـالي تتحمله واشـنطن إلى »شراكات 
ربحيـة«، مؤكدًاً لقادة آسـيا أن اسـتمرار المظلـة الأمنية الأمريكية والامتيـازات التجارية 
التـي يضخونهها في الاقتصـاد الأمريكـي لخلـق  مرتبـط طرديـًاً بحجـم الاسـتثمارات 

وظائـف لـعمال الداخل.

(1) Lori Ann LaRocco, Why President Trump is pursuing a ‘sledgehammer’ approach with tariffs and 
global trade deals, CNBC, 20 February 2025: https://tinyurl.com/2kw72p4a

(2) Dr Samir Puri, Has Trump’s Asia tour reassured the US’s Asian allies?, Chatham House, 4 
November 2025: https://tinyurl.com/37und8fb

(3) Korean Air to buy 103 Boeing jets as Trump pressures trading partners, BBC, 26 August 2025: 
https://tinyurl.com/26h3ksds

(4) Rare earths, Nobel nomination and cheers: Trump ends Japan leg of Asia tour, BBC, 28 October 
2025: https://tinyurl.com/j4tsjemp
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أمـا في ملـف إدارة الصراع مـع الـصين، فقد انتقلـت الإدارة من سياسـة الاحتواء 
العسـكري إلى إعـادة التـوازن الاقتصـادي الشـامل عبر تصعيـد غير مسـبوق في الحرب 
التجارية؛ حيث وصلت الرسـوم على السـلع الصينية في بعـض القطاعات الاستراتيجية 
إلى 125%. ولم يكتـفِِ ترامـب بالبعد الاقتصـادي، بل ربط تخفيف هـذه القيود بملفات 
سـيادية حساسـة، وعلى رأسـها قضيـة تايـوان وتقليـص نفوذ بـكين في أمريـكا اللاتينية 
ضمـن مـا وُُصف بــ »ملحق ترامب لمبـدأ مونرو«. ورغـم أنه أعاد خفض هذه الرسـوم 
لاحقـًاً)))، لكـن بحلول نهاية عـام 2025، أصبحت الرسـوم الجمركية هـي الأداة التي 
تححاول واشـنطن مـن خلالها إرغام بـكين على وقـف دعمها لروسـيا وتعديل سياسـاتها 
المتعلقـة بالمعـادن النـادرة، ممما جعـل العلاقـة بين القـوتين العظمـيين محكومة بــ »هدنة 
قلقـة« مبنيـة على صفقات تجاريـة مرحلية بـدًلاً من التفاهممات السياسـية العميقة، وهو 
مـا أحـدث ارتبـاكًاً هـائًلاً في سلاسـل التوريـد العالميـة التي بـدأ بعضها في الههروب من 

الـصين باتججاه دول مثـل ماليزيا وفيتنـام لتجنب »المطرقـة الأمريكية«.

 استراتيجية إنهاء الحرب في أوكرانيا والتقارب مع روسيا

السياسـية  الأوسـاط  أطلقـت عليـه  ترامـب في عـام 2025 نهجـًاً  إدارة  تبنـت 
دبلوماسـية الواقعية القاسـية، حيث وضعت إنهاء النزاع في أوكرانيـا على رأس أولوياتها 
الخارجيـة ليـس مـن بـاب التسـوية الأخلاقية، بـل بدافع بـراغماتي بحت يههدف لتقليل 
الاسـتنزاف المالي للخزانـة الأمريكيـة وإعـادة توجيـه الموارد نحـو التنافس مـع الصين. 
وتوجـت هـذه الجهـود بــ »قمـة ألاسـكا التاريخيـة« في أغسـطس 2025، التـي جمعت 
ترامـب ببـوتين في قاعـدة »إلمندورف-ريتشاردسـون« العسـكرية؛ وهـو اللقـاء الـذي 
كسر عزلـة الكرمـلين الدولية وأثـار عاصفة من القلـق في كييف وبروكسـل. خلال هذا 
الاجـتماع، طـرح ترامب »إطـار عمل« أوليًاً يرتكـز على تجميد العمليات العسـكرية على 
طـول خطـوط الـتماس الحالية، مـع تلميحـات واضحة بأن اسـتمرار الدعم العسـكري 
لكييـف مرهـون بقبولها الجلـوس على طاولـة المفاوضـات)))، مما عكس رغبة واشـنطن 

(1) Trump lowers tariffs on China and announces end to ‹rare earths roadblock› after Xi meeting, 
BBC, 30 October 2025: https://tinyurl.com/2tdhm4zj

(2) Laura Gozzi, ‹Next time in Moscow?›: Five takeaways after Trump and Putin›s Alaska summit, 
BBC, 16 August 2025: https://tinyurl.com/yvn8eubp
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في فـرض »سلام مـن طـرف واحد« يتجـاوز سـقف التوقعـات الأوكرانية.

ومـع حلـول نوفـمبر 2025، تبلورت هـذه التفاهممات في »خطة الـسلام المكونة 
بـت تفاصيلهـا لتكشـف عـن ملامـح نظـام أمنـي جديد في  مـن 28 نقطـة«، والتـي رسُر
شرق أوروبـا. تضمنـت الخطـة بنـودًاً مثيرة للجـدل، من أبرزهـا التزام أوكرانيـا بالحياد 
الدائـم وتعديـل دسـتورها لمنـع الانـضمام إلى حلـف الناتو، مقابـل »ضمانـات أمنية غير 
أطلسـية« تقودهـا الولايـات المتحـدة بشـكل ثنائـي. كما نصـت المسـودة على اعتراف 
ضمنـي بالسـيطرة الروسـية على الأراضي التـي احتلتهـا، مـع البـدء في إجـراءات رفـع 
العقوبـات تدريجيـًاً وإعـادة دمـج موسـكو في »مجموعـة الـثماني« )G8())). هـذه الخطة 
لم تكـن مججرد مـقترح دبلومـاسي، بـل كانـت وثيقـة ضغـط اسـتغلتها واشـنطن لإجبار 
كافـة الأطـراف على القبـول بالأمـر الواقع، حيـث اعتبرها ترامـب السـبيل الوحيد لمنع 
»حـرب عالميـة ثالثـة« ولإعـادة ترتيـب البيت الـداخلي الأمريكـي بعيدًاً عـن »الحروب 

الأبدية«.

وفي الوقـت الـذي انخفضـت فيه مخصصـات مسـاعدة أوكرانيا في ميزانيـة الدفاع 
السـنوية الأمريكيـة الجديـدة إلى 400 مليـون دولار))))بالمقارنـة على سـبيل المثـال لا 
الحصر مـع 14 مليـار دولار قدمتهـا لها بموجـب حزمة أُُقـرّّت في أبريـل الماضي(، عمل 
أعضـاء في الكونغـرس الأمريكـي مـن الديمقراطـيين على إدراج قيـود قانـون الميزانيـة 
تمنـع الإدارة الأمريكيـة مـن اتخخاذ قـرار مفاجـئ بقطـع الدعم عـن كييـف))). وبحلول 
نهايـة عـام 2025، بـدأت ملامـح »الصفقة الـكبرى« تلـوح في الأفق، حيث شـوهدت 
تححركات دبلوماسـية مكثفـة بين واشـنطن وموسـكو))) قادهـا مبعوثـون خاصـون مثل 
سـتيف ويتكـوف وجاريـد كوشـنر، ممما يـشير إلى أن السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة قد 
انتقلـت فعليـًاً مـن مرحلـة »دعـم أوكرانيـا مـهما اسـتغرق الأمـر« إلى مرحلـة »فـرض 

(1) Sarah Shamim, Trump’s -28point Ukraine plan in full: What it means, could it work?, Aljazeera, 
21 November 2025: https://tinyurl.com/4vrmpxdd

(2) Trump signs 901$bn defense budget with funding for Ukraine, Baltic states and US bases in 
Poland, Polskie Radio, 19 December 2025: https://tinyurl.com/yjprp3jd

(3) Doug Klain, What’s in the new US defense bill for Ukraine?, Atlantic Council, 18 December 2025: 
https://tinyurl.com/bdennfr4

(4) Laura Gozzi, US offers Ukraine ‹strong› security guarantees but territory still unresolved, BBC, 
16 December 2025: https://tinyurl.com/bs4rcucy
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الـسلام مـهما كانـت التكلفـة السياسـية«. هـذا التحـول لم يغير مسـار الحرب فحسـب، 
بـل أعاد رسـم خارطة التحالفـات العابـرة للأطلسي، تـاركًاً أوروبا أمـام خيار صعب: 
إمـا اللحـاق بالقطـار الأمريكـي أو تحمـل أعبـاء مواجهـة روسـيا بمفردهـا. ممما يـفرسّر 

الاتفـاق الأوروبي الأخير على تقديـم قـرض لكييـف لتغطيـة احتياجاتهها الماليـة))).

 الشرق الأوسط والتراجع الأمريكي في ظل استراتيجية الأمن القومي الجديدة

اسـتمرت إدارة ترامـب في عـام 2025 في تعزيـز رؤيتهـا للشرق الأوسـط ككتلة 
اقتصاديـة وأمنيـة متكاملـة تحت المظلـة الأمريكية، مـع التركيز على محاولة توسـيع نطاق 
»الاتفاقيـات الإبراهيميـة« لتتجـاوز الححدود الجغرافيـة التقليديـة للمنطقـة. وقـد تجلى 
هـذا الطمـوح في نوفـمبر 2025 بانـضمام كازاخسـتان رسـميًاً للاتفاقيـات، في خطـوة 
استراتيجيـة تههدف لربـط آسـيا الوسـطى بالمنظومـة الأمنيـة والاقتصاديـة الجديـدة))). 
ولكـن مـن الناحيـة الجيوسياسـية، بـدت الخطـوة الكازاخسـتانية جـزءًاً مـن محاولـة 
أميركيـة لاسـتعادة النفـوذ في آسـيا الوسـطى بعـد سـنوات مـن التراجـع، فالولايـات 
المتحـدة، التـي قلّّصـت وجودهـا العسـكري في أفغانسـتان عـام 2021، تسـعى اليـوم 
إلى العـودة إلى المنطقـة عبر بوابـة الدبلوماسـية والاقتصـاد، وتعـتبر انضمام كازاخسـتان 

مـؤشرًاً إلى تـآكل النفوذ الـروسي التقليـدي))).

وفـيما يخخص الصراع في الأراضي الفلسـطينية، أطلـق ترامب في أكتوبـر 2025 ما 
عُُـرف بــ »خطة النقـاط العشريـن« لوقـف إطلاق النار في غـزة، وهي مبادرة عكسـت 
بوضـوح نهجـه القائـم على الصفقـات الاقتصادية. تضمنـت الخطة إنشـاء »مجلس دولي 
للـسلام« برئاسـة ترامـب الشـخصية، مـع التركيـز على تحويـل قطـاع غـزة إلى منطقـة 
اسـتثمارية كبرى عبر »صندوق إعادة إعمار« بمليارات الدولارات تموله بشـكل أسـاسي 
القـوى الإقليميـة. إلا أن هـذه الخطـة أثارت جدًلاً واسـعًاً لتهميشـها الكامـل لمبدأ حل 
الدولـتين، واسـتبداله بصيغة »السلام الاقتصـادي«؛ حيث عارضـت الإدارة الأمريكية 

(1) Jennifer Rankin, Ukraine deal: EU leaders agree 90€bn loan, but without use of frozen Russian 
assets, The Guardian, 19 December 2025: https://tinyurl.com/5963dejx

https://tinyurl.com/4nmt3rn7 :2025 ماذا يعني انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات أبراهام؟، الجزيرة نت، 7 نوفمبر (((

https://tinyurl.com/5xsed� :2025 أكبر دولــة »حبيســة » في العــالم.. مــاذا نعــرف عــن كازاخســتان؟، العربيــة، 7 نوفــمبر (((
mcb
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بشـدة أي اعتراف دولي بالدولـة الفلسـطينية في الأمـم المتحـدة، معـتبرة أن أي كيـان 
سـياسي فلسـطيني مسـتقبلي يججب أن يكون منـزوع الـسلاح ومرتبطـًاً اقتصاديًاً بشـكل 
عضـوي بالمنظومـة الإقليميـة المحيطـة، وهـو مـا اعـتُُبر »واقعية قاسـية« تضـع المصالح 

الأمنيـة والماليـة فوق حـق الفلسـطينيين في التطلعـات السياسـية الوطنية))).

أمـا في ملـف المواجهـة مع إيران، فقد شـهد عـام 2025 عودة سياسـة »الضغوط 
)). بـدأ ترامب  القصـوى« إلى ذروتهها، ولكـن بلمسـة أكثـر حزمًاً وسرعـة في التنفيـذ)))
ولايتـه في فبراير 2025 بتوقيـع مذكرة أمن قومي رئاسـية )NSPM-2( أعادت تفعيل 
حملـة »الضغـوط القصـوى« بنسـخة أكثـر حزمـًاً. لم تكتـفِِ الإدارة بفـرض العقوبات، 
بـل ركـزت على »التنفيذ الصـارم«، حيث اسـتهدفت تصفير صـادرات النفـط الإيرانية 
عبر ملاحقـة »أسـطول الظـل« والكيانـات الوسـيطة في الـصين والهند والإمـارات. كما 
ضغطت واشـنطن لتفعيل آلية »سـناب بـاك« )Snapback( في الأمـم المتحدة لإعادة 
فـرض كافـة العقوبـات الدوليـة التـي رُُفعـت بموجـب الاتفـاق النـووي السـابق، مما 
وضـع الاقتصـاد الإيـراني تححت حصـار مـالي وتقنـي غير مسـبوق اسـتهدف حرمـان 
النظـام مـن الموارد اللازمـة لتمويل وكلائـه الإقليمـيين وتطوير برنامججه الصاروخي))).

بــ  اتسـم  ترامـب نهجـًاً تفاوضيـًاً  اتبـع  وبالتـوازي مـع الضغـط الاقتصـادي، 
»الواقعيـة القاسـية«؛ ففـي مـارس 2025، بعـث برسـالة مبـاشرة للمرشـد الإيـراني 
يدعـوه فيهـا لمفاوضـات شـاملة، مححددًاً مهلـة شـهرين للتوصـل إلى اتفـاق يتضمـن 
تفكيـكًاً كامًلاً لبرنامـج التخصيـب ووقـف دعـم الميليشـيات))). وعلى الرغـم من عقد 
جـولات مفاوضـات غير مبـاشرة في مسـقط ورومـا خلال شـهري أبريـل ومايـو بين 
المبعـوث الأمريكـي سـتيف ويتكـوف ووزيـر الخارجيـة الإيـراني عبـاس عراقجي، إلا 

ــات ــدة الدراس ــل، وح ــة إسرائي ــة لمصلح ــكيل المنطق ــادة تش ــة لإع ــط: إملاءات أميركي ــسلام« في الشرق الأوس ــب لل  (1) »إعلان ترم
ــر 2025: ــات، 16 أكتوب ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــية في المرك https://tinyurl.com/3yb7eps8 السياس

(2) Colby Connelly, Return to «maximum pressure»: Opportunities and challenges, Middle East 
Institute, 20 February 2025: https://tinyurl.com/466dvf3f

(3) Treasury Increases Pressure on Iran’s Sanctions-Evading Shadow Fleet, U.S. Department of the 
Treasury, 18 December 2025: https://tinyurl.com/2mnprmh3

(4) Supporting Snapback of UN Sanctions on Iran with Additional Sanctions, U.S. Department of 
State, 1 October 2025: https://tinyurl.com/4pse84mp

(5) Barak Ravid, Scoop: Trump›s letter to Iran included -2month deadline for new nuclear deal, 
Axios, 19 March 2025: https://tinyurl.com/2xpy59ds
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أن هـذه المحادثـات اصطدمـت بمطالب واشـنطن الراديكالية وتشـدد طهـران، مما دفع 
ترامـب للتلويـح بـأن »الخيـار العسـكري أصبـح هو الوحيـد المتبقـي على الطاولـة«))). 
شـهد شـهر يونيو 2025 ذروة التصعيد العسـكري فـيما عُُرف بـ »حرب الــ 12 يومًاً«، 
حيـث نفـذت الولايـات المتحـدة بالتعـاون مـع إسرائيـل ضربـات جويـة »جراحيـة« 
اسـتهدفت منشـآت نوويـة وعسـكرية رئيسـية في فـوردو ونطنـز وأصفهـان، ردًاً على 
تسـارع وتيرة التخصيـب وتهديـدات الملاحة في البحـر الأحمر. لم تهدف هـذه العملية إلى 
إسـقاط النظـام أو الدخـول في حـرب برية، بل كانـت »ضربة ردع« اسـتهدفت إضعاف 
القـدرات النوويـة وتعطيل شـبكات الصواريخ الباليسـتية. وبحلول نهايـة عام 2025، 
دخلـت العلاقـة مرحلـة »الجمود المسـلح«، حيث تراجـع النفوذ الإقليمـي لإيران تحت 
وطـأة الضربـات والعقوبـات، بينما اسـتمر ترامـب في ممارسـة ضغوطه لانتـزاع »اتفاق 

القـرن« بشروطـه الخاصة))).

ومـع صـدور استراتيجيـة الأمـن القومـي الأمريكـي الجديـدة، بـدا واضحـًاً أنّّ 
رؤيـة إدارة ترامـب لـلشرق الأوسـط باتت تسـتند إلى تحول جـذري في مفهـوم »القيادة 
التدخـل في  أو  الديمقراطيـة  الأمريكيـة«، حيـث تخلـت واشـنطن عـن مسـاعي نشر 
الشـؤون الداخليـة للـدول، لصالـح نههج بـراغماتي صرف يضـع المصالـح الاقتصاديـة 
والأمنيـة القوميـة فـوق أي اعتبارات أيديولوجيـة. وتتلخص هـذه الاستراتيجية في بناء 
منظومـة إقليميـة »مسـتقلة« ومطبعـة قـادرة على حماية نفسـها وتمويـل اسـتقرارها ذاتيًاً، 
ممما يتيـح للولايـات المتحـدة تقليـص التزاماتهها العسـكرية المبـاشرة وتجنـب »الحروب 
الأبديـة«، مـع الحفـاظ في الوقـت نفسـه على نفوذها كشريـك تكنولوجـي ودفاعي أول 
يضمـن بقـاء مـوارد الطاقـة والممـرات المائيـة الاستراتيجيـة بعيدًاً عـن أيـدي المنافسين 

الدولـيين مثـل الصين.

وفي ملـف الصراعـات الإقليمية، تتبنى الاستراتيجية مبدأ »الواقعية القاسـية« عبر 
تفضيـل الصفقـات الاقتصادية الـكبرى كبديل للحلول السياسـية التقليديـة المعقدة؛ إذ 

(1) US-Iran Nuclear Talks: Background, Obstacles, and Prospects, The Unit for Political Studies at 
the Arab Center for Research & Policy Studies, 8 May 2025: https://tinyurl.com/32v2k4f3

(2) Dr Ofer Israeli, The Systemic Consequences of the U.S.’ Attack on Iran, Manara Magazine, 12 
August 2025: https://tinyurl.com/w2x67dn7
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تههدف الإدارة إلى تحويـل بـؤر التوتـر إلى فرص اسـتثمارية مـن خلال خطـط إعمار تمولها 
القـوى الإقليميـة، مع تهميش كامل للقضايـا القومية التي قد تعيـق التكامل الاقتصادي 
أو تههدد أمـن إسرائيل، التي تظل حجـر الزاوية في المنظومـة الأمنية الأمريكيـة بالمنطقة. 
ويههدف هـذا التوجه إلى خلق »سلام مادي« يربط اسـتقرار الشـعوب بمكاسـب التنمية 

والتجـارة، ممما يثبت موازيـن القوى لصالـح المحور المتحالف مع واشـنطن.

أمـا في مواجهـة التهديـدات، فقـد انتقلـت الاستراتيجيـة مـن مرحلـة »الاحتواء 
الدبلومـاسي« إلى »الـردع الحازم والمميـت«؛ حيـث تعـتبر الاستراتيجيـة إيـران القـوة 
الرئيسـية المزعزعـة للاسـتقرار وتتعامـل معهـا بمنطق »تصفية الحسـابات« عبر تشـديد 
الخنـاق الاقتصـادي والتلويـح الدائم بالقوة العسـكرية لضرب قدراتها التقنيـة والنووية 
عنـد أي تهديـد للملاحـة أو الأمـن القومـي. وتعتمد واشـنطن في تنفيذ هـذا الردع على 
دمـج الحلفـاء في شـبكة دفاعيـة اسـتخباراتية وتكنولوجيـة متطـورة، ممما يححول الدفـاع 
الإقليمـي إلى »سـوق« للتقنيـات العسـكرية الأمريكيـة المتقدمـة، ويضمـن في النهايـة 
شرقـًاً أوسـطًاً هادئـًاً ومواليـًاً لأجنـدة »أمريـكا أوًلاً« بأقـل تكلفـة بشرية وماليـة ممكنة 

على الجانـب الأمريكـي))).

 عودة مبدأ مونرو والانكفاء نحو الأمريكتين

تمثـل سياسـة دونالد ترامب تجاه أمريـكا اللاتينية في عام 2025 تححوًلاً استراتيجيًاً 
 The Trump( »مـن خلال إعلان الإدارة الأمريكيـة »ملحـق ترامـب بمبـدأ مونـرو
Corollary to the Monroe Doctrine(. ففي ديسـمبر 2025، أعلنت الإدارة 
عـن استراتيجيـة أمـن قومي جديـدة تضع »نصـف الكـرة الغـربي« على رأس أولوياتها، 
محولـة التركيـز مـن الهيمنـة العالمية والمنافسـة في آسـيا وأوروبـا إلى إحكام السـيطرة على 

»الفنـاء الخلفي« للولايـات المتحدة))).

تسـتند نظـرة ترامـب وفـق العقيـدة الجديـدة في السياسـة الخارجيـة إلى ضرورة 
(1) Trump National Security Strategy Pivots from the Middle East, The Soufan Center, 10 December 
2025: https://tinyurl.com/ybe5xeyn

(2) Mariano Aguirre Ernst, The ‘Trump Corollary’ in the US security strategy brings a new focus on 
Latin America – but it is a disordered plan, Chatham House, 11 December 2025: https://tinyurl.
com/2m4pdhyd
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اسـتعادة السـيادة المطلقـة للولايـات المتحـدة على الأمريكيـتين، ومنـع أي نفـوذ أجنبي 
»معـادٍٍ« )خاصـة الـصين وروسـيا( مـن ترسـيخ وجـوده الاقتصـادي أو العسـكري في 
المنطقـة. يتضمـن هذا »الملحـق الترامبي« لمبدأ مونـرو رؤية تعتبر أن أمـن ورخاء أمريكا 
مرتبطـان طرديـًاً بمـدى هيمنتها السياسـية والتجارية على جيرانها الجنوبـيين. وبموجب 
هـذا النهـج، تخلت واشـنطن عن لغة »الشراكـة المتسـاوية« لصالح »دبلوماسـية القوة«، 
حيـث هـدد ترامب صراحة باسـتخدام القوة العسـكرية لاسـتعادة السـيطرة على موارد 
حيويـة مثـل قنـاة بـنما، والتدخل المبـاشر ضـد الأنظمة اليسـارية التـي تعتبرهـا الإدارة 

لمصالحها))). مهـددة 

بموجـب هـذه الرؤيـة، تححول ملـف الهجـرة وتهريـب المخـدرات مـن القضايـا 
»الرسـوم  ترامـب  اسـتخدم  إذ  الخشـنة؛  الدبلوماسـية  الضغـط  أدوات  إلى  الحدوديـة 
الجمركيـة التهديديـة« لإجبـار دول المنطقـة على التحـول إلى حـراس لححدوده. ففي عام 
2025، فرضت واشـنطن رسـومًاً بنسـبة 25% على المكسـيك، ولم تقـم بتعليقها إلا بعد 
اسـتجابة الرئيسـة المكسـيكية »شـينباوم« بـنشر 10 آلاف جنـدي مـن الححرس الوطني 
الاستراتيجيـة  اعتمـدت  كما  المهاجريـن.  قوافـل  ووقـف  الجنوبيـة  حدودهـا  لتـأمين 
الجديـدة تصنيـف كارتـيلات المخـدرات كـ »منـظمات إرهابية أجنبيـة« ومـادة الفنتانيل 
المخـدرة كــ »أسـلحة دمـار شـامل«)))، ممما شرعـن قانونيـًاً تنفيـذ ضربـات عسـكرية 
»جراحيـة« وعمليـات خاصـة داخـل أراضي دول أمريـكا اللاتينيـة دون الحاجـة دائًماً 
لموافقـة حكوماتهها، تححت ذريعة حمايـة الأمن القومـي الأمريكي مـن »غـزو« الفنتانيل.

أنههت إدارة ترامـب في عام 2025 حقبـة المسـاعدات التنموية التقليديـة لأمريكا 
اللاتينيـة، واسـتبدلتها بنظـام »التبـادل النفعـي والمكافـآت«))). تمنح واشـنطن بموجب 
هـذا النظـام حوافـز مالية واسـتثمارات فقط للحكومـات »المتوافقـة أيديولوجيـًاً« )مثل 
حكومـة خافـيير مـيلي في الأرجنـتين(، بيـنما تسـتخدم العقوبـات الاقتصاديـة والعـزل 

(1) Francisco Lobo, The Trump Corollary to the Monroe Doctrine: Crisis or Opportunity?, RUSI, 10 
December 2025: https://tinyurl.com/48deh7wp

(2) Brian Mann, Trump designates street fentanyl as a WMD, escalating militarization of the drug 
war, npr, 15 December 2025: https://tinyurl.com/5cuehnsa

(3) Pía Riggirozzi, The Humanitarian Fallout of the U.S. Aid Suspension in Latin America, UNI-CRIS, 
7 January 2025: https://tinyurl.com/4x9puene
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الديبلومـاسي لمعاقبـة الـدول »غير المتعاونـة« )مثـل البرازيل تححت حكم لولا دا سـيلفا 
أو فنـزويلا(. الههدف النهائـي هو تـأمين وصول الولايـات المتحـدة الحصري إلى المعادن 
والمموارد الاستراتيجيـة )مثـل الليثيـوم( وضمان بقـاء سلاسـل التوريـد قريبـة جغرافيًاً 
)Near-shoring(، بما يخخدم الانفصـال الاقتصـادي عـن الصين ويجعـل من أمريكا 

اللاتينيـة قاعـدة صناعية تابعـة للمركـز الأمريكي.



ير الروسي التقر

أ. حازم عيّّاد

كاتب وباحث سياسي أردني مركز دراسات الأمة

مختص في الشؤون الدولية والاستراتيجية



ير روسيا لعام 2025م تقر

مستخلص

التوطئة: من الانكفاء إلى »الهجوم المضاد« الدبلوماسي

يصـف التقريـر عام 2025 بأنه »عام اختبار الصمود« لروسـيا؛ فبعـد نهاية كارثية 
لعـام 2024 شـهدت سـقوط حليفهـا الأبـرز بشـار الأسـد وتـوغًلاً أوكرانيـًاً في إقليم 
كورسـك، اسـتطاعت موسـكو في عام 2025 عكس اتججاه الأحداث. لم تكتفِِ روسـيا 
باحتـواء التداعيـات، بـل اسـتغلت انشـغال الولايات المتحـدة وحليفتهـا »إسرائيل« في 
جبهـات متعددة )غـزة، لبنان، اليمـن، وإيران( لتعيـد تموضعها كلاعـب دولي لا يمكن 

تجاوزه، مسـتفيدة مـن حالة الارتبـاك في التحالفـات الغربية.

الميدان الأوكراني وكورسك: استراتيجية »النفس الطويل«

على الرغـم مـن الههجمات النوعيـة بالممسيرات التـي اسـتهدفت عمـق أراضيهـا 
وقواعدهـا في سـيبيريا، حافظت روسـيا على مسـار »التقـدم البطـيء والثابت« في شرق 
أوكرانيـا واسـتعادة أجـزاء من كورسـك. يـرى التقريـر أن موسـكو تراهـن على »تآكل 
الدعـم الغـربي« لكييـف ووصول الأطـراف إلى نقطة الاسـتنزاف التـي تجبر الجميع على 

الجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات بشروط يمليهـا الميـدان الروسي.

ية الجديدة: البراغماتية في أبهى صورها سور

شـكل التعامل الروسي مع سـقوط نظام الأسـد نموذجًاً لــ »البراغماتية المتطرفة«. 
فبدًلاً مـن التصادم مع الواقـع الجديد، تحركت موسـكو بمرونة:

الاعتراف بالنظام الجديد: سـارعت روسـيا للانفتاح على رئيس الحكومة السورية 
الجديـد »أحمد الشرع«، معترفة بالتحول السـياسي لضمان الحفـاظ على مصالحها الحيوية.

القواعـد العسـكرية: نجحـت الدبلوماسـية الروسـية، بوسـاطة تركيـة فاعلة، في 
الحفـاظ على قاعـدة »حميميـم« الجويـة، مما ضمن لموسـكو بقـاء موطئ قـدم استراتيجي 

على المتوسـط، بعيـدًاً عن تقلبـات المعسـكر الغربي.



ير روسيا لعام 2025م تقر

التموضع المرن في الإقليم )اليمن، ليبيا، وفلسطين(

يـشير التقريـر إلى أن روسـيا انتهجـت سياسـة »الوقوف على مسـافة واحـدة« من 
الخصـوم الإقليمـيين، ممما مكنها من الاسـتثمار في انعـدام الثقـة بالولايـات المتحدة:

في اليمـن وليبيـا والسـودان: حافظـت موسـكو على علاقـات متوازنـة مـع كافـة 
الأطـراف المتصارعـة، ممما جعلهـا »وسـيطًاً محتـمًلاً« يمتلـك أوراق ضغـط لا يمتلكها 

لغرب. ا

القضيـة الفلسـطينية: اسـتمرت روسـيا في تعزيـز علاقتها مـع القوى الفلسـطينية 
»الحيـة« )مثل حمماس(، مسـتغلة الانحياز الأمريكي المطلـق لإسرائيل لتقديم نفسـها كـ 

»راعـد دولي« أكثـر توازنًاً وعـدًلاً في نظر الشـعوب العربية.

يوهات المستقبلية لعام 2026 السينار

ير برسم مسارات استشرافية للدور الروسي: يختم التقر

السـيناريو الأول: كسر الجمـود )الأرجـح(: نجـاح الوسـاطات )خاصـة التركية 
والقطريـة( في جسر الههوة بين واشـنطن وموسـكو، مما يـؤدي إلى »صفقة كبرى« تشـمل 

أوكرانيـا وسـورية، وتثبـت دور روسـيا كطـقب دولي مـعترف به.

وبقـاء  بالوكالـة  الححروب  اسـتمرار  الاسـتنزاف:  اسـتدامة  الثـاني:  السـيناريو 
روسـيا في حالـة مواجهـة اقتصاديـة وسياسـية مـع الغـرب، مما يدفعهـا لتعميـق تحالفها 

»الاضطـراري« مـع الـصين وإيـران لـكسر العزلـة.

السـيناريو الثالـث: الانفراجـة عبر البوابـة السـورية: أن تتحـول سـورية الجديدة 
إلى »مخختبر للتعـاون« الـدولي، حيث تلتقـي المصالح الروسـية والتركيـة والغربية لإعادة 

الإعمار، ممما يمهـد الطريق لتسـويات أوسـع في ملفـات أخرى.



ير روسيا لعام 2025م تقر

الخلاصة الاستراتيجية

إن روسـيا في عـام 2025 أثبتـت أنهها »قـوة قـادرة على التكيف«؛ فهـي لا تبحث 
عـن الصـدام الـكلي ولا الانسـحاب الكامـل، بـل تتقـن فـن »التموضـع في الفراغات« 
التـي يتركهـا التراجـع أو الارتبـاك الأمريكـي. إن اسـتثمارها في »انعدام الثقـة« بالغرب 

هـو سلاحهـا الأقـوى في بنـاء تحالفـات جديـدة في المنطقـة العربية وغرب آسـيا.



ير روسيا لعام 2025م تقر

متغيرات السياسة الروسية في المنطقة العربية وغرب آسيا للعام 2025

دفعـت متغيرات العـام 2025 الاهـتمام العالمي من الحرب الأوكرانية - الروسـية 
إلى المنطقـة العربيـة وغـرب آسـيا والبحر الأحممر والمحيط الهنـدي، فبعـد ان كانت نهاية 
العـام 2024 كارثيـة لروسـيا في المنطقـة بفقدانهها حليفها بشـار الأسـد في سـوريا)))، و 
توغـل أوكرانيـا في أغسـطس/ آب مـن العام ذاتـه في عمـق الأراضي الروسـية في إقليم 
كورسـك الروسي، جـاء العـام 2025 ليعكس اتججاه الأحداث، إذ نجحت موسـكو في 
احتـواء التداعيـات السـلبية للحـرب الأوكرانيـة وانهيار نظـام الأسـد عبر تموضع مرن 

في الإقليـم والسـاحة الدولية.

فروسـيا في العـام 2025، وعلى الرغـم مـن تعرضهـا في يونيـو/ حزيـران لهجوم 
الاستراتيجيـة  قواعدهـا  وأهـم  أراضيهـا  عمـق  اسـتهدف  مـسيرة  بطائـرات  واسـع  
بسـيبيريا)))، حافظـت على مسـار تقدمهـا الاستراتيجي البطي في كورسـك))) و في شرق 
أوكرانيـا)))، في مقابـل توسـع المواجهـات المسـلحة في غـرب آسـيا والمنطقـة العربية بين 
الولايـات المتحـدة وحليفتهـا »إسرائيـل« ودول المنطقة وكياناتها السياسـية والعسـكرية 
اليمـن  في  الحوثيـة  الله  أنصـار  وحركـة  اللبنـاني  الله  وحـزب  حمماس  وحركـة  كإيـران 
والفصائـل العراقيـة، على نحو أمكن روسـيا من احتـواء التداعيات السـلبية الناجمة عن 
انهيـار نظام الأسـد و الححرب الأوكرانية والههجمات الخاطفة في عمق أراضيهـا بتحويلها 
إلى فـرص لتعزيـز أوراقهـا التفاوضيـة لإنههاء الححرب الأوكرانيـة، وإنههاء العقوبـات 

ــل  ــا الفصائ ــي اطلقته ــدوان الت ــة ردع الع ــن عملي ــط م حـت ضغ ــام 2024 ت ــن الع ــمبر م ــن ديس ــن م ــد في الثام ــام الاس ــقط نظ ))) س
هـا.  مـد الشرع في حينـ شـام اـ يـر الـ كـة تحرـ سي حرـ يـادة رئـ لـب بـق نـة اـ سـورية في مديـ الـ

ــو قبيــل وصــول وفدهــا  الى اســطنبول للقــاء الوفــد  ــران / يوني ــرات مــسيرة في الاول مــن حزي ــا اكبر هجــوم  بطائ ))) نفــذت اوكراني
الــروسي المفــاوض، وبلغــت احــدى الهـجمات الأوكرانيــة مطــار بيلايــا في منطقــة إيركوتســك في شرق ســيبيريا على بعــد حــوالي 4300 
https://www. ،ــو ــس 24، 1 يوني ــع فران ــدر موق ــية،  المص ــة روس ــرة استراتيجي ــت 40 طائ ــث اصاب ــا حي ــن أوكراني ــومتر م كيل

com/ar/%D8.france24

)))  توغلــت القــوات المســلحة الأوكرانيــة في منطقــة كورســك الروســية فــيما وصــف بأنــه أكبر هجــوم بــري تتعــرض لــه روســيا منــذ 
https://aawsat. ،ــة في الاول مــن اب اغســطي 2024 ، المصــدر، صحيفــة الشرق الاوســط، 28 اغســطس ــة الثاني الحـرب العالمي
ــل  مــن العــام 2025، اذ اســتعادة روســيا الســيطرة على كامــل  ــة  نيســان ابري ــة نهاي com،  وانتهــى الهجــوم بدحــر القــوات الاوكراني

.  /https://www.bbc.com/news  ــل ــة 26 ابري ــبكة بي بي سي البريطاني ــدر ش ــا، المص اراضيه

ــم  ــك )إقلي ــك ولوهانس ــي دونيتس ــاسي في مقاطعت ــكل أس ــز بش ــيبر، وتترك هـر دن ــع شرق ن ــة تق ــة هام ــة واقتصادي ــة جغرافي )))  منطق
ــة )خاصــة الفحــم(، أصبــح محـور  ــة والثــروات الطبيعي ــه الاستراتيجي دونبــاس(، وهمـا مركــز صناعــي ومعــدني رئــيسي. بســبب أهميت
ــعبية«  ــك الش ــة دونيتس ــت »جمهوري ــه وأعلن ــبيرة من ــزاء ك ــيا على أج ــة لروس ــوات الموالي ــيطرت الق ــث س ــام 2014، حي ــذ ع صراع من
ــة في 25  ــية المعلن ــة الروس ــة الخاص ــد العملي ــام 2022 بع ــن الع ــبتمبر م ــيا في س ــت الى روس ــعبية« وضم ــك الش ــة لوهانس و«جمهوري

ــباط2022. ش
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المفروضـة عليهـا والححد مـن آثارهـا بعـد أن تججاوزت 30 ألـف عقوبة))).

تمكنـت روسـيا في العـام 2025 مـن كسر عزلتها الدبلوماسـية مـن خلال قنوات 
تواصل أسـهمت فيهـا الدول العربية وعلى رأسـها المملكـة العرية السـعودية التي تملك 
علاقـات ومصالـح سـياسي وأمنيـة واقتصاديـة مع روسـيا عبر اتفـاق )أوبـك +( ومع 
الولايـات المتحـدة التـي تعـد شريـكا استراتيجيا للولايـات المتحـدة وخصوصـا إدارة 
الرئيـس المنتخب حديثا في نوفمبر من العام 2024 دونالد ترمب. فالوسـاطة السـعودية 

ــة  ــات غير التجاري مـالي العقوب ــتيلوم« إلى أن إج ــتقلة »كاس ــة المس ــة التحليلي ــة للمنص ــات مفتوح ــتناد إلى بيان ــابات بالاس ــشير حس ))) ت
الأحاديــة المفروضــة على روســيا منــذ عــام 2014 يــقترب مــن 31 ألــف عقوبــة وهــو تاريــخ ســيطر ة روســيا على شــبه جزيــرة القــرم. 
ويشــار الى انــه و حتــى تاريــخ 3 ديســمبر 2025، فرضــت دول ومنــظمات دوليــة على روســيا أكثــر مــن 30700 عقوبــة غير تجاريــة، عــلما 
أن هــذه الإحصائيــة لا تشــمل العقوبــات المفروضــة على تجـارة ســلع محـددة. وتشــكل العقوبــات التــي فُُرضــت منــذ نهايــة فبرايــر 2022 

مــا يزيــد قلــيلا عــن 92% مــن هــذا العــدد الإجمـالي.
مـالي  ــن الإج هـا 24.1% م ــل إجراءات ــث تمث ــة، حي ــات المفروض ــدد العقوب ــث ع ــن حي ــدارة م ــل الص ــدة تحت ــات المتح ــزال الولاي ولا ت
العالمـي، بما يعــادل 7420 عقوبــة. وتلح كنــدا في المركــز الثــاني بنســبة 12.9% )3980 عقوبــة(، تليهــا ســويسرا بنســبة %11.8 )3615 

عقوبــة(،
ويحتــل الاتحـاد الأوروبي المرتبــة الرابعــة بإجمـالي 3141 عقوبــة )10.2% مــن الإجمـالي( حتــى حزمــة العقوبــات التاســعة عشرة. وتــأتي 
بعــده النرويــج بـــ 2838 عقوبــة )9.2%(، ثــم آيســلندا بـــ 2482 عقوبــة )8.1%(، حيــث تتبع هاتــان الدولتان ســويسرا في تكــرار بعض 
ــة  ــا بـــ 2204 عقوبــة )7.2%(، ونيوزيلنــدا بـــ 1896 عقوب عقوبــات الاتحـاد الأوروبي. وتشــمل المراكــز الــعشرة الأولى أيضــا بريطاني
ــمبر  ــوم، 4 ديس ــيا الي ــع روس ــدر موق ــة )4.7%(.المص ــان بـــ 1441 عقوب ــدا )5.5%(، والياب ــوالي 1694 قي ــا بح )6.2%(، وأسترالي

 1736491/https://arabic.rt.com/world  ،2025
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أفضـت إلى اسـتعادة العلاقات الدبلوماسـية بين موسـكو وواشـنطن، وسـمحت بلقاء 
قمـة جممع الرئيس الأمريكي دونالـد ترمب والرئيـس الروسي فلاديمير بـوتين في  مدينة 
انكوريـج عاصمـة مقاطعـة ألاسـكا الأمريكيـة، مـا دفـع ترمـب لاحقـا لطـرح خطته 
المكونـه مـن 28 نقطـة))) لإنهاء الحرب في أوكرانيـا، وإلى إطلاق مفاوضـات جادة التقى 
فيهـا الوفد المفـاوض الأمريكي بقيادة سـتيف ويتكـوف مبعوث ترمـب بالرئيس بوتين 
في موسـكو، كما التقـى الرئيـس الأوكـراني فولوديـمير زيلنسـكي في الثاني من ديسـمبر 
كانـون أول مـن العـام 2025، فاتححا بذلـك البـاب لإمكانيـة إنههاء الححرب الأوكرانية 
الناتـو  ودول  أوروبـا  مـع  تخوضهـا  التـي  الاسـتنزاف  حـرب  مـن  روسـيا  وخـروج 

والتخلـص مـن عزلتهـا السياسـية والاقتصادية التـي فرضتهـا عليها أوروبـا وأميركا.

امتـازت متـغيرات العـام 2025 الخاصة بعلاقـة روسـيا بالمنطقـة العربية وغرب 
آسـيا بالكثافـة والتعـدد والتضـارب المتشـابك أمنيـًاً وعسـكريًاً وسياسـيًاً ودبلوماسـيًاً 
واقتصاديـًاً مـع مصالـح  دول المنطقـة، سـواء كان عبر المصالـح المشتركـة كقـوة منتجـة 
للطاقـة بشـقيها: النفـط والغـاز، أو عبر شراكاتهها الاستراتيجيـة التجاريـة والأمنيـة مع 
دول المنطقـة كإيران ومصر وتركيا والسـعودية، أو عبر الأدوار السياسـية والدبلوماسـية 
في مجلـس الأمـن، إلى جانب الوسـاطات المتبادلـة والمشتركة لحل النزعـات. وهو ما دفع 
روسـيا لتفعيـل سياسـتها بالتموضع الممرن بين خصومهـا وشركائها في المنطقـة على نحو 
يههدف إلى تعزيـر نفوذهـا وأوراقهـا التفاوضيـة مـع خصومهـا في الناتـو لإنههاء الحرب 
في أوكرانيـا مـن ناحيـة، وتوسـعة دائـرة شراكاتهها مـع دول المتطقـة مـن ناحيـة أخرى، 
وبما يخخدم  أهدافهـا الاستراتيجيـة البعيـدة السـاعية إلى بنـاء نظـام دولي تعـددي إقليمي 
تتقاسـمه مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـصين والقـوى الإقليميـة الصاعـدة في 

))) في 21 نوفمبر/تشريــن الثــاني 2025 نشر موقــع أكســيوس خطــة سلام مكونــة مــن 28 بنــدا، صاغهــا الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ــبلاد  ــك شرق ال ــك ولوغانس ــي دونيتس ــن منطقت ــازل ع ــا إلى التن ــة أوكراني ــت الخط ــا. دع ــيا وأوكراني حـرب بين روس هـاء ال ــب لإن ترام
لروســيا التــي ســتعود إلى مجموعــة الــثماني للــدول الأكثــر تقدمــا على المســتوى الاقتصــادي.للاطلاع على الخطــة كاملــة يرجــع الى موقــع 
https://www.aljazeera.net/ ،ــة ــية الأوكراني حـرب الروس ــف ال ــب لوق ــة ترام ــص خط ــمبر 2025،ن ــت،22 نوف ــرة ن الجزي

21/11/2025/encyclopedia
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مجموعـة البريكـس))) والمنطقـة العربيـة وغـرب آسـيا))). وهـي  أهـداف تفاعلـت بقوة 
مـع المتـغيرات السياسـية في العـام 2025 وحـددت مسـار العلاقة بين روسـيا الاتحادية 

ودول المنطقـة العربيـة وغـرب آسـيا واتجاهاتها.

وفي ضـوء ذلـك عالـج التقريـر الاستراتيجـي تفـاعلات العلاقـة الروسـية مـع 
منطقـة غـرب آسـيا والعـالم العـربي مـن خلال ثلاث مححاور:

أولا: المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة وتفاعلاتها البينية للعام 2025

ثانيا: الاستنتاجات والتوقعات

ثالثا: الخلاصة والتوصيات

))) تجمــع دولي اقتصــادي وســياسي يضــم حال�يــا 10 دول هــي البرازيــل، روســيا، الهنــد، الــصين، جنــوب إفريقيــا، مصر، إثيوبيــا، إيــران، 
ــد،  ــيا، الهن ــل، روس ــة BRIC )البرازي ــة كمجموع ــت في البداي ــد(. تأسس ــميًاً بع ــم رس ــعودية )لم تنض ــدة، والس ــة المتح ــارات العربي الإم

الــصين( في عــام 2006

)))  ابرز القوى الاقليمية في المنطقة ايران وتركيا وباكستان السعودية في اسيا ومصر في شمال إفريقيا.
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أوًلاً: 

المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة وتفاعلاتها البينية للعام 2025

شـهدت منطقـة غـرب آسـيا والعـالم العـربي تححولات استراتيجـة مهمـة في العام 
السياسـية كفـرص  المنطقـة وكياناتهها  متغيراتهها روسـيا ودول  مـع  تفاعلـت   ،2025

وتحديـات:

أولا: انهيـار نظـام بشـار الأسـد في سـوريا نهايـة العـام 2024 الموافـق الثامن من 
ديسـمبر/ كانـون أول، هـدد الوجـود العسـكري الروسي في سـوريا في قاعـدتي حميميم 
الجويـة بالقـرب مـن مدينة جبلـة في محافظة اللاذقيـة، والقاعـدة البحرية  اللوجسـتية في 
مينـاء طرطـوس، مـا اضطرهـا إلى سـحب قواتهها مـن شمال شرق الفـرات ومـن نقاط 
مراقبـة وقـف إطلاق النـار وفـض الاشـتباك على حـدود الججولان السـوري المحتل مع 

الجانـب الإسرائـيلي وفقـا لاتفاق عـام )))1974.

  امتـدت تداعيـات انهيـار نظام الأسـد على العلاقات الروسـية مـع كل من إيران 
وتركيـا ودول المنطقـة العربيـة والكيان الإسرائيلي، إذ دخلت علاقاتها في مسـار تفاوضي 
جديـد مـع كل مـن النظام السـوري الجديد بقيادة الرئيـس المؤقت أحممد الشرع وحليفته 
تركيـا التـي وجـدت في إعـادة صياغـة العلاقة مع روسـيا فرصـة لتثبيت النظـام الجديد 
وتعزيـز اسـتقراره، إذ حلت مكان إيران في رسـم ملامح العلاقة بعيد انسـحاب طهران 
والقـوى المواليـة لها من سـوريا، كما شـهدت جهـود لتنظيـم علاقتها مججددا على الجانب 
الإسرائـيلي لإعادة الدوريات الروسـية إلى حـدود المنطقة العازلـة بين الكيان الإسرائيلي 
وسـوريا، ومـع الجانـب الإيـراني الـذي وقعـت معـه اتفـاق للشراكـة الاستراتيجيـة، 
فرصـة اسـتثمر فيـه الجانب الـروسي للحفـاظ على قاعدتـه الجويـة في حميمـم والبحرية 

طرطوس. في 

ــم  ــار القائ ــف إطلاق الن ــتمرار وق ــص على اس ــذي ن ــو 1974، ال ــوريا في 31 ماي ــل وس ــتباك بين إسرائي ــك الاش ــاق ف ــت اتف ))) وقع
وفصــل الأطــراف المتحاربــة بواســطة قــوات حفــظ الــسلام التابعــة للأمــم المتحــدة المـسماة اختصــارا )انــدوف- UNDOF(. وقــد جــاء 
ا إلى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 338  ا أن »هــذا الاتفــاق ليــس اتفــاق سلام. إنــه خطــوة نحــو سلام عــادل ودائــم اســتناًدً في الاتفــاق تحديــًدً

الصــادر في 22 أكتوبــر 1973.«
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ثانيـًاً: عملية )طوفـان الأقصى())) الذي أطلقته حركة حماس والمقاومة الفلسـطينية 
في تشريـن اول / أكتوبر مـن العام 2023، بلغت ذروتها بعـدوان إسرائيلي على جمهورية 
إيـران الاسلاميـة في حزيـران يونيـو وانتهـت بعـدوان على دولـة قطـر بههدف تصفيـة 
واغتيـال الوفـد الفلسـطيني المفـاوض بقيادة حركة حماس ورئيسـها في قطـاع غزة خليل 
الحيـة في التاسـع مـن سـبتمر/ أيلـول مـن العـام 2025، لينتهـي العـدوان الإسرائـيلي 
على دولـة قطـر بتوقيـع اتفـاق وقـف إطلاق النـار في  قطـاع غـزة في مدينة شرم الشـيخ 
المصريـة في 8 مـن تشريـن أول/ أكتوبر2025، الاتفـاق الذي أوقف الاشـتباكات لكنه 
لم يحقـق الاسـتقرار والههدوء في المنطقـة العربية وغرب آسـيا حتـى اللحظـة، ولكنه عزز 
علاقـة طهران بموسـكو وفتح نافذة أوسـع للعلاقة بين روسـيا ودول المنطقـة وكياناتها 
السياسـية والعسـكرية كـحماس وحركة أنصـار الله الحوثيـة؛ وذلك بسـبب تراجع الثقة 
بالولايـات المتحـدة مـن قبـل أصدقائهـا قبـل خصومهـا، ورقة اسـتثمرت فيهـا القوى 
والأطـراف كافـة للضغـط على الولايـات المتحـدة ومسـاومتها سياسـيًاً في اليمـن وغزة 

وأوكرانيا.

مثـل العـام 2025 امتـدادا للتحـولات الواقعـة في العـام 2024 ومـا سـبقه مـن 
العـام 2023، والتـي تفاعلت على شـكل متغيرات شـديدة التطرف والتأثير على مسـار 
العلاقـات الروسـية بالمنطقـة العربيـة وغـرب آسـيا. ويمكـن تحديدهـا تفاعلاتهها  على 

النحـو الآتي:

1  مسـار التحـول في سـوريا بعـد انهيـار نظـام الأسـد، مسـار جـاء بُعَيْـدَ توقّـف 	.
الححرب بين لبنـان والكيـان الإسرائـيلي. فتوقيـع اتفـاق وقـف إطلاق النـار أنهى حرب 
الإسـناد التـى أطلقهـا حـزب الله على الكيـان الإسرائـيلي لدعـم قطـاع غـزة في 27 من 
نوفـمبر / تشريـن الثاني 2024،و قـاد لانفتاح الولايـات المتحدة الأمريكيـة على النظام 
السـوري الجديـد بالتزامـن مـع عـودة ترمـب لحقبـة رئاسـية ثانيـة ابتـدأت مـن يناير/ 
كانـون الثـاني من العام 2025، إلا أن ذلك لم يُُنهِِ الحضور العسـكري الروسي في سـوريا 
ولم يفـضِِ إلى قطيعـة مطلقـة مـع النظـام الجديـد في سـوريا، مـا عكسـتة زيـارة الرئيس 
))) عمليــة طوفــان الاقصى تــشيرالى  العمليــة العســكرية الممتــدّّة التــي شــنّتّها فصائــل المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة بقيــادة حركــة 
حمـاس على الاحــتلال الإسرائــيلي فجــر يــوم الســبت 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023، إذ أعلــن القائــد العــام للكتائــب محمــد الضيــف 
بــدء العمليــة ردًّّا على »الانتهــاكات الإسرائيليــة في باحــات المســجد الأقصى واعتــداء المســتوطنين الإسرائيلــيين على المواطــنين الفلســطينيين 

في القــدس والضفــة والداخــل المحتــل«.
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السـوري أحممد  الشرع إلى العاصمـة الروسـية موسـكو للقاء بـوتين في أكتوبـر/ تشرين 
أول من العـام 2025.

2 .   مسـار حـرب غـزة و الاعرتاف بالدولـة الفلسـطينية، وهـو مسـار عـزز  من 	.
مكانـة روسـيا وقوتهـا الناعمـة التـي عرب عنهـا في مجلـس الأمـن برفـض القـرارات 
الأمريكيـة ودعـم الموقـف العـربي خالل العدوان عىل غـزة. فالعـام 2025 لم يخلُ من 
الانعطافـات الحـادة والمتناقضـة، إذ التقـى وفـد حركـة حمـاس))) بالمسـؤوليين الـروس 
في حزيـران/ يونيـو في إطـار التشـاور المتواصـل مـع موسـكو، كما شـهد العـام 2025 
اعترافـاً امميـاً واسـعاً بالدولـة الفلسـطينية إثـر انعقـاد مؤتمـر حـل الدولتين عىل هامش 
انعقـاد الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الثمانني، الـذي عارضتـه الولايـات المتحدة في 
مجلـس الأمـن، مـا أدخلهـا في عزلـة دوليـة سرعـان مـا تجاوزتهـا بتوقيـع اتفـاق وقـف 
إطالق النـار والعـدوان على قطاع غـزة في  الثامن مـن أكتوبر/ تشريـن الأول من العام 
نفسـه، والـذي أصبح نافذا في العاشر من الشـهر ذاتـه بعد أن كان الاتفـاق الثاني لوقف 
العـدوان عىل غزة الموقع مطلـع العام 2025 في 15 مـن  يناير/ كانون الثـاني انتهى  إلى 
الفشـل في فبرايـر / شـباط بعودة الحـرب، في حين لازال اتفـاق أكتوبـر 2025  صامدا 
في بنيتـه الأساسـية حتـى كتابة هـذا التقريـر، بتحول  بنـود الاتفاق الأساسـية إلى ملحق 
لقـرار مجلـس الامـن  رقـم )2728 ( لوقف الحرب في قطـاع غزة  الذي امتنعت روسـيا 

عـن التصويـت عليه. 
3  انـدلاع الحـرب الإيرانيـة مـع الكيـان الإسرائييل: انفتـاح الولايـات المتحـدة 	.

عىل سـوريا بعيد انهيـار النظام السـوري؛ شريك روسـيا القديـم في المنطقـة، قابلهُ مزيد 
مـن التقـارب الـروسي الإيـراني بالإعالن عـن توقيـع اتفـاق الشراكـة الاسرتاتيجية 
الروسـية-الإيرانية في ينايـر/ كانـون الثـاني 2025، بحضـور كل مـن الرئيـس الإيراني 
مسـعود بزشـكيان والرئيـس الـروسي فلاديمري بوتني في موسـكو)))، وتبعـه بأشـهر 

))) زار وفــد حركــة المقاومــة الإسلاميــة )حمـاس(   برئاســة موســى أبــو مــرزوق التقــى بمقــر الخارجيــة الروســية في موســكو ميخائيــل 
ــو 2025، المصــدر  ــا.في الســابع عشر مــن يوني ــوتين لــلشرق الأوســط وإفريقي ــة ومبعــوث الرئيــس ب ــر الخارجي بوغدانــوف نائــب وزي

17/6/2025/https://www.aljazeera.net/news ،ــت ــرة ن الجزي

))) دخلــت »معاهــدة الشراكــة الاستراتيجيــة الشــاملة« بين روســيا وإيــران   حيــز التنفيــذ في 2 تشريــن ثــاني اكتوبــر 2025، وفــق مــا 
ــس  ــور الرئي ــر 2025، بحض ــكو في 17 يناي ــت في موس ــد وُُقّّع ــدة ق ــت المعاه ــران،   وكان ــيا وإي ــة الروسية.روس ــه وزارة الخارجي أعلنت
ًـا مــن  ا لعلاقــة استراتيجيــة أعمــق وأوســع نطاق� ًـا جديــًدً سي أساس� الــروسي فلاديــمير بــوتين والرئيــس الإيــراني مســعود بزشــكيان، لرتُر
https://arabic.rt.com/ ،ســابقتها. للاطلاع عــل تفاصيــل الاتفــاق الرجــوع الى  المصــدر موقــع قنــاة روســيا اليــوم، 2 اكتوبــر

/business
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انـدلاع الحـرب الإيرانية-الإسرائيليـة في يونيـو/ حزيـران لمـدة 12 يومـا،  شـاركت 
فيهـا الولايـات المتحدة الأمريكية، مسـتهدفة المنشـآت النوويـة الإيرانيـة )ومن ضمنها 
منشـأتا نطنز وفـوردو النوويتان(. وتخللها اسـتهداف إيـراني لقاعدة العيديـد الأمريكية 
في قطـر، حـرب أغرقـت الولايـات المتحـدة ودول الاتحـاد الأوروبي وحلـف الناتـو في 
تفاصيـل الاضطرابـات الإقليميـة في المنطقـة العربية وغرب آسـيا، ونقلـت المواجهة إلى 
شـوارع أوروبـا وأمريكا بتظاهـرات واحتجاجات مناهضـة للحرب، بعيـداً عن حربها 
مع روسـيا التي اسـتغلت المواجهات في توسـيع هجومها عىل شرق أوكرانيا وإحكامها 
السـيطرة عىل أقاليمـه، وفي الآن ذاتـه تعزيـز علاقتها الأمنية والعسـكرية مـع طهران))) 

والهنـد لاحقا.
تعزيـز التعـاون فـيما بين طهـران وموسـكو بلـغ ذروته بعـد الحرب وبعيـد توقف 
العمـل بااتفاقيـة 5+1 والعودة إلى العقوبـات الأوروبية على إيـران، حيث تولت إحدى 
شركات »روسـاتوم« إكمال بنـاء وتجديـد الوحـدة الأولى مـن محطـة »بوشـهر« النوويـة 
التـي سـلمت رسـميا لإيـران عـام 2013، وفي نوفـمبر 2014، ووقعت عقـدا جديدا 
لبنـاء الوحـدتين الثانيـة والثالثـة بتكلفـة 10 مليـارات دولار، ومن المقرر تشـغيلهما بين 
2025–2027 .))) كما  كشـفت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة عـن توقيع شركة إيـران هرمز 
الإيرانيـة في ديسـمبر 2025، اتفاقيـة بقيمـة 25 مليـار دولار مـع شركـة روس آتـوم 

النوويـة الحكوميـة الروسـية، لبناء 4 محطـات للطاقـة النووية في إيـران))).
	4 التدهـور الأمنـي في الممـرات البحريـة: الأحـداث والمتغريات المتطرفـة بـرز .

تأثيرهـا بقـوة في توسـع المواجهـات المسـلحة والحروب شرق المتوسـط والخليـج العربي 
والبحـر الأحمـر. إذ اسـتهدفت حركةُ أنصـار الله الحوثيـة حاملـةَ الطائـرات الأمريكية، 
هـاري ترومـان وحاملـة الطائـرات آيزنهـاور والحاملـة جيرالـد فـورد عىل التـوالي في 

))) علنــت إيــران اســتلام طائــرات مقاتلــة روســية مــن طــراز ميــغ-29. وصرح أبــو الفضــل زهراونــد، عضــو لجنــة الأمــن القومــي 
ثــل »حًلاً مؤقت�ــا«  والسياســة الخارجيــة في مجلــس الشــورى الإسلامــي، الثلاثــاء الماضي بــأن هــذه الطائــرات، المتمركــزة حال�يــا في شيراز، متُم
ريــثما تتســلم طهــران مقــاتلات ســو-35 متعــددة المهــام. وحصلــت على«كميــات كــبيرة« مــن أنظمــة الدفــاع الجـوي الروســية إس-400 
وأنظمــة الدفــاع الجـوي الصينيــة إتــش كيــو-9، والتــي يعدّّهــا بعــض الخبراء العســكريين »نظائــر« لمنظومــة إس-400. المصــدر موقــع 

 -1714635/https://arabic.rt.com/press  ،2025 روســيا اليــوم،25 ســبتمبر

https://arabic.  ،ّـخان شراكــة استراتيجيــة في قلــب التحــوّّلات العالميــة،2 اكتوبــر ))) موقــع روســيا اليــوم، روســيا وإيــران ترس�
   17/rt.com/business

)))  محطــات مــن الجيــل الثالــث المتطورتقــام في محافظــة هرمزغــان )جنــوب شرق إيــران( على أرض مســاحتها 500 هكتــار، وقالــت إن 
ــرة نــت،  ــز الموقــع الجزي ــة، إضافــة إلى جــزء مــن أعمال تجهي ــار الموقــع انتهــت، كما أُُنجــزت الدراســات الهندســية والبيئي دراســات اختي

  2/9/2025/https://www.aljazeera.net/news   ،2025 26ســبتمبر
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البحـر الأحمـر، في إطـار المواجهـة المفتوحـة بين الكيـان الإسرائييل والولايـات المتحدة 
وحركـة أنصـار الله، فيام عـرف بحرب الإسـناد التـي قدمت فيهـا حركة أنصـار الله في 
صنعـاء دعام للمقاومـة الفلسـطينية في قطـاع غـزة، وتخللهـا اتهامـات أمريكيـة للاتحاد 
الـروسي))) والصني بتقديم الدعم والمسـاعدة التقنية والاسـتخبارية لحركـة أنصار الله، 
لتنتهـي بالتوصـل إلى اتفـاق وتفاهمـات أمريكيـة منفصلـة مع حركـة أنصـار الله اليمنية 
لوقـف الهجامت المتبادلـة بني الولايـات المتحـدة الأمريكية وحركـة أنصـار الله بمعزل 
عـن التصعيـد مـع إيران والكيـان الإسرائييل، في أيار/ مايـو من العـام 2025، أوقفت 
بموجبهـا حركـة أنصـار الله اليمنيـة هجماتهـا عىل القطـع البحريـة الأمريكيـة في البحر 
الأحمر واسـتهدافاتها السـفن الأمريكيـة والبريطانيـة التي لا ترتبط بشـحنات للاحتلال 
الإسرائييل)))، وهـي مواجهـات شـاغلت أمريكا وبريطانيـا عـن معركتهـا الأساسـية 
في أوكرانيـا، وعـززت الحضـور الـروسي في البحـر الأحمـر، وفي رسـم معـالم السياسـة 
الإقليميـة ومحـاصرة النفـوذ الأمريكـي في البحـر الأحمـر وبحـر العـرب، بـل وبإمكانية 
مقايضتهـا بصـورة غري مباشرة الدعـم العسـكري المقـدم لأوكرانيا بالدعم العسـكري 

والتدريـب المقـدم لحركـة أنصـار الله الحوثية.
 في الآن ذاتـه، شـهدت العلاقـات المصرية الروسـية مزيـدًاً من التطـور والتقارب 
عبر تعزيـز التعـاون العسـكري))) بتـأثير مـن التوتـرات الأمنيـة الإقليمية في قطـاع غزة 
والبحـر الأحممر وبحـر العـرب، والضغـوط المتواصلـة للولايـات المتحـدة على الجانب 

))) أقــر القائــم بــأعمال الســفير الــروسي لــدى اليمــن، يفغينــي كــودروف، بإصابــة بحــارة روس في قصــف أمريكي اســتهدف مينــاء رأس 
عيســى بمحافظــة الحديــدة  غــربي اليمــن . وقــال يفغينــي كــودروف، في تصريــح لوكالــة “تــاس”، إن ثلاثــة بحــارة روس أصيبــوا في غــارة 
أمريكيــة اســتهدفت الناقلــة “ســفن بيرلــز” المتواجــدة في مينــاء رأس عيســى منــذ 25 أبريــل، وعلى متنهــا 19 مواطن�ــا روســًيًا.جاء ذلــك 
بعــد اتهامــات وجهتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لكيانــات روســية وأفــراد بتســهيل نقــل أســلحة إلى جماعــة الحوثــي المصنفــة إرهابية، 

80877=https://ydn.news/?p ،وتســهيل نقــل مقاتــلين يمنــيين للقتــال إلى جانــب روســيا في أوكرانيا.المصدر،يمــن ديلي

ــل  ــتثناء إسرائي ــمل اس ــدة »لا يش ــات المتح ــا والولاي ــار بينه ــف إطلاق الن ــاق وق ــاء، أن اتف ــوم الأربع ــي الي ــة الحوث ــت جماع ))) أعلن
ــبير  ــة رويترز عــن ك ــن تتوقــف تماما.ونقلــت وكال ــة ل ــي عطلــت التجــارة العالمي ــشير إلى أن هــجمات الســفن الت ــات« ممـا ي مــن العملي
المفــاوضين الحوثــيين محمــد عبــد الــسلام اليــوم قولــه »إن الاتفــاق لا يشــمل إسرائيــل بــأي شــكل مــن الأشــكال«. المصــدر الجزيــرة نــت، 

7/5/2025/https://www.aljazeera.net/news

حـت  ــاورات ت ــل من ــن 6 إلى 10 أبري ــفترة م ــا في ال ــة أجريت ــية و المصري ــة الروس ــوات البحري ــية أن الق ــاع الروس ــت وزارة الدف ))) أعلن
ــل إلى  ــويغو وص ــي ش ــروسي سيرغ ــن ال ــس الأم ــكرتير مجل ــط.يذكر ان س ــض المتوس ــر الأبي ــة-2025« في البح ــوان »جسر الصداق عن
القاهــرة، الأحــد، على رأس وفــد كــبير يضــم مســؤولين رفيعــي المســتوى في مجـالي التســلح والطاقــة النوويــة لإجــراء محادثــات عســكرية 
ــادة المصرية.وضــم الوفــد الــروسي مســؤولين مــن شركــة »روس أوبــورون إكســبورت« لتصديــر الأســلحة، ووكالــة الفضــاء  مــع القي
ــة  ــدل والصناع ــة والع ــة والخارجي ــن وزارات الداخلي ــلين ع ــة إلى ممث ــة، إضاف ــة النووي ــوم للطاق ــة روس آت ــموس، ووكال روسكوس
ــر  ــبورت« لتصدي ــورون إكس ــة »روس أوب ــن شرك ــؤولين م ــم مس ــروسي يض ــد ال ــمبر 2025،الوف ــدر،10 نوف حـرس الوطني.المص وال
الأســلحة، ووكالــة الفضــاء روسكوســموس، ووكالــة روس آتــوم للطاقــة النوويــة، إضافــة إلى ممثــلين عــن وزارات الداخليــة والخارجيــة 

10/11/2025/https://www.aljazeera.net/news .ــي حـرس الوطن ــة وال ــدل والصناع والع
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المصري لتهـجير الفلسـطينيين إلى سـيناء وتحمل أعبـاء أمنية وسياسـية لكلف الاحتلال 
على حسـاب الأمن المصري.

	5 انـدلاع الحـرب الهنديـة الباكسـتانية:  الفـوضى والحـروب في الإقليـم لم تعـرف .
حـدوداً، إذ اندلعـت حرب مباغتـة بين القوتين النوويتين باكسـتان والهند في السـابع من 
إبريـل/ نيسـان انتهـت بعد أربعـة أيام في العـاشر من الشـهر ذاته باتفـاق لوقف إطلاق 
النـار بعـد أن تكبـدت الهنـد خسـائر موجعـة، الأمـر الـذي رفـع مـن مسـتوى المخاطر 
والتهديـدات للنفـوذ الأمريكـي في المنطقـة العربيـة وغـرب آسـيا وفتـح الباب واسـعا 
لمناورات سياسـية روسـية تجاه كل من الهند وباكسـتان بدعوة الطرفني إلى وقف الحرب 
والتهدئـة، في حني بـرزت الولايـات المتحـدة بمظهـر المتخاذل عـن مسـاعدة شريكتها 
الصاعـدة في المحيـط الهـادي وتحالـف دول كـواد))) الهنـد، التـي لم تتلـقَّ دعام امريكيـا 
بـل اسـتعراضاً دبلوماسـيا واعلاميـا قدمه الرئيـس الأمريكـي دونالد ترمـب ترافق مع 
قيـود جمركيـة، ومزاعـم بالتوسـط لوقف الحـرب نفتهـا الهند أكثر مـن مرة بعـد أن قدم 
ترمـب نفسـه كَـراعٍ للسالم  بني الجارتيني النوويتني على نحـو أثـار اسـتياء نيودلهي، 
في حني لم ينتـزع ثقـة باكسـتان بـالإدارة الأمريكيـة في الآن ذاتـه التـي اندفعـت لتوقيع 
اتفـاق اسرتاتيجي))) مـع المملكـة العربيـة السـعودية لمواجهـة التهديـدات الإسرائيلية 
التـي أعقبـت العـدوان الإسرائييل عىل قطـر، وهـو ما عـزز مكانة روسـيا لـدى طرفي 
الرصاع الهنـد))) وباكسـتان وجعلهـا أكثر موثوقيـة من الولايـات المتحـدة التي خذلت 

حلفاءهـا وخذلـت الأمـن في المنطقة.
	6 مسار التمدد والتعاون العسكري والأمني الروسي .

ب تعزيـز التعـاون مـع مرص: حيـث زار سـكرتير مجلس الأمـن الروسي سريغي 	.

))) تحالــف كــواد )Quad( هــو حــوار استراتيجــي غير رســمي بين أربــع ديمقراطيــات: الولايــات المتحــدة، اليابــان، الهنــد، وأستراليــا. 
ــه تطــور الآن للتعامــل مــع مجموعــة  ــة بعــد تســونامي المحيــط الهنــدي، ولكن نشــأ في الأصــل عــام 2004 للمســاعدة في جهــود الإغاث
أوســع مــن القضايــا الأمنيــة والاقتصاديــة والصحيــة في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهادئ. غالب�ــا مــا يُُنظــر إلى التحالــف على أنــه محاولــة 

لموازنــة النفــوذ الصينــي المتزايــد في المنطقــة.

))) الاتفاقيــة وُُّقِّعــت المعاهــدة في 17 ســبتمبر 2025 مــن قبــل ولي العهــد الســعودي الأمير محمــد بــن ســلمان ورئيــس الوزراء الباكســتاني 
شــهباز شريــف في الريــاض. وجــاء ذلــك على خلفيــة الضربــات الإسرائيليــة على قطــر وعقــب القمــة العربيــة الإسلاميــة الاســتثنائية في 
الدوحــة. ونــص الاتفــاق على أن أي اعتــداء على أحــد البلديــن يُُعــد اعتــداًءً على كليــهما، أي أن تهديــد حــدود أحدهمـا يُُنظــر إليــه كخطــر 

-18/09/2025/https://www.alarabiya.net/politics ،2025 على كيــان الآخــر. المصــدر، 18 ســبتمبر

))) بــدأ الرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين، الخميــس، زيــارة رســمية إلى الهنــد تســتغرق يــومين. وتعــد واحــدة مــن الزيــارات الخارجيــة 
ــدًاً في مســار  ــارة لنيودلهـي منعطفــًاً حــاسًماً جدي ــر )شــباط( 2022. و تُُشــكل الزي ــة في فبراي ــذ انــدلاع الحـرب الأوكراني ــه من ــادرة ل الن
تعزيــز تحالفــات موســكو مــع الشركاء التقليــديين، على خلفيــة الحـرب مــع باكســتان والضغــوط الأميركيــة المتزايــدة التــي رفضتهــا الهنــد 

https://aawsat.com ،2025 لتقليــص تعاونهـا مــع موســكو. المصــدر صحيفــة الشرق الاوســط، 4 ديســمبر
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مججالي  في  المسـتوى  رفيعـي  مسـؤولين  يضـم  كـبير  وفـد  رأس  على  القاهـرة  شـويغو  
التسـلح والطاقـة النووية))) لإجراء محادثات عسـكرية مـع القيـادة المصرية.وضم الوفد 
مسـؤولين مـن شركة »روس أوبـورون إكسـبورت« لتصدير الأسـلحة، ووكالة الفضاء 
روسكوسـموس، ووكالـة روس آتـوم للطاقـة النوويـة، إضافـة إلى ممثلين عـن وزارات 
الداخليـة والخارجيـة والعـدل والصناعـة والححرس الوطنـي، كما أجريـت منـاورات 
روسـية مصريـة مشتركة تحت شـعار »جسر الصداقـة - 2025« في مياه البحر المتوسـط 
خلال الـفترة مـن 6 إلى 10 أبريـل 2025. تضمنـت تدريبـات بريـة وبحريـة وتبـادل 
خبرات بين القـوات المسـلحة مـن البلديـن، ولم تخفـي روسـيا محاولتهـا الاسـتثمار في 
المخـاوف والهواجس المصريـة من الموقف الأمريكـي المنحاز للكيـان الإسرائيلي الداعي 
لتهجير الفلسـطينيين إلى شـبه جزيرة سـيناء، ولم تخفِِخ القاهرة رغبتهـا في تطوير العلاقة 

مـع موسـكو لخدمـة ذات الدوافـع والأهـداف البينيـة المشتركة مع موسـكو.
ت تصاعـدا 	.  2025 العـام  شـهد  السـيادي،  ومجلسـه  السـودان  عىل  الانفتـاح 

للحـرب في السـودان عقب اسـتيلاء قـوات الدعم السريـع المناهضة للجيش السـوداني 
على مدينـة الفـاشر في إقليـم دارفـور، وتوسـع الصراع في منطقـة السـاحل والصحـراء 
الإفريقيـة حيث ينشـط الفيلق الإفريقـي الروسي، كما فاوضت السـودان لانشـاء قاعدة 
عسـكرية بحريـة في مينـاء بـورت سـودان، وفي الآن ذاتـه احتفظت بعلاقـات مع قوات 
الدعـم السريـع عبر الفيلـق الإفريقي الروسي الناشـط في تشـاد وليبيا ومنطقة السـاحل 
والصحـراء الأمـر الـذي جعلهـا الطـرف الأكثـر فاعليـة في الححرب والمواجهـة المندلعة 
في السـودان بالنسـبة للحكومة السـودانية والمجلس السـيادي برئاسـة قائـد الجيش عبد 
الفتـاح البرهـان، الـذي أدرك قـدرة روسـيا على التحكـم بخطـوط الـدرع اللوجسـتي 
لقـوات الدعـم السريع وقدرتهها على وقف الإمـدادات المتجهـة للمتمرديـن عبر منطقة 
السـاحل والصحـراء، في مقابـل تـوفير الدعـم العسـكري للجيـش السـوداني في حـال 
وقـع اتفـاق للتعـاون العسـكري يمنـح موسـكو موطـئ قـدم على البحـر الأحممر إلى 
جانـب اتفـاق  لتعديـن المعادن وأهمهـا الذهـب،  الأمر الـذي أزعـج الإدارة الأمريكية 
التـي فشـلت في وقف الحرب في السـودان وفشـلت في احتـواء النفوذ الـروسي في منطقة 

)))  كانــت مصر وروســيا قــد وقعتــا في 19 نوفــمبر مــن العــام 2015، اتفــاق تعــاون لإنشــاء محطــة للطاقــة النوويــة بتكلفــة اســتثمارية 
بلغــت 25 مليــار دولار. وزار بــوتين مصر في العــام 2024 لصــب خرســانة المفــاعلات الاربــع
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السـاحل والصحـراء والبحـر الأحمر.
ث تعزيـز العلاقـة مع الحوثيني في اليمـن: فالتحالف بين روسـيا والحوثيني لم يعد 	.

مجـرد علاقـة تكتيكيـة عابـرة، بـل تطـور إلى شراكـة عسـكرية واسـتخباراتية متكاملـة، 
 )GRU( وفقـاً للخزانـة الأميركيـة. تقـدم وكالـة الاسـتخبارات العسـكرية الروسـية
مسـاعدات تقنيـة مبـاشرة في صنعـاء، التي يسـيطر عليها الحوثيـون، أنظمة تتبـع بيانات 
متطـورة عـززت قـدرات الحوثيين على اسـتهداف السـفن في البحر الأحمـر بدقة، كذلك 
أشـارت تقاريـر إلى تـورط تاجـر الأسـلحة الروسي الشـهير فيكتـور بـوت في عمليات 
تهريـب أسـلحة لمصلحـة الحوثيني، ممـا يعكـس عمـق التعـاون العسـكري. وكانـت 
روسـيا قـد دعمـت الحوثيني دبلوماسـياً، من خالل مواقفهـا في مجلس الأمـن الدولي، 
ففـي عام 2015 امتنعت موسـكو عـن التصويت على قـرار 2216 الذي فـرض حظراً 

عىل الأسـلحة ضـد الحوثيين، مما سـمح ببقائهـم كورقـة سياسـية وعسـكرية فعالة)))
ج   تعزيـر الحضـور في ليبيـا بإنشـاء قاعـدة عسـكرية في )معطـن السـارة ( جنـوبي 	.

ليبيـا، لتصبـح مركـزا رئيسـيا لعمليـات فيلـق إفريقيـا الـروسي)))، في المقابـل اتهمـت 
موسـكو حكومـة عبـد الحميـد الدبيبـة في طرابلس بدعـم المرتزقـة الأوكرانيني للعمل 
في منطقـة السـاحل في مجالات صيانـة وتجديد معدات القـوات الجوية والبحريـة الليبية، 
واسـتعادة قدراتهـا الفنيـة، في المقابـل عرب الدبيبـة عـن مخاوفه من تحـوّل ليبيا إلى سـاحة 
صراع بالوكالـة، بعـد تقاريـر غربيـة تحدثـت عـن نقـل شـحنات أسـلحة روسـية إلى 

الليبي))). الداخـل 
	7 الكيـان . لـدى  بوضـوح  بـرز  والسـياسي  العسـكري  المـرن  التموضـع  مسـار 

الإسرائييل وسـوريا، إذ سـمح لروسـيا في الحفـاظ عىل قواعدهـا في سـوريا))) ومكنها 
مـن إحيـاء دورهـا في الرقابـة على الحـدود الجنوبيـة والمنطقـة العازلة المحاذيـة للجولان 

D8%/619716/node/com.independentarabia.www//:https  	(((

))) كشــف الكاتــب الايطــالي مــاورو إنديليكاتــو في موقــع موقــع« إنســايد أوفــر« إن روســيا تتطلــع للاســتفادة مــن موقــع معطــن الســارة 
الإستراتيجــي بالقــرب مــن الحـدود مــع تشــاد والســودان، وتهـدف إلى تعزيــز نفوذهــا في منطقــة الســاحل الإفريقــي على حســاب النفــوذ 

 /https://www.aljazeera.net/politics  الفــرنسي الجزيــرة نــت، الســابع مــن  اذار مــارس 2025، المصردر الجزيــرة نــت

ــر  ــيين« 9 اكتوب ــملاء أوكران ــع »ع ــاون م ــكو لها بالتع ــات موس ــت اتهام ــة تجاهل ــة الدبيب ــة، حكوم ــط اللندني ــدة الشرق الاوس ))) جري
84%D9%A7%https://aawsat.com/%D8  ،2025

ــة الــروسي سيرغــي فيرشــينين أن القواعــد العســكرية الروســية في ســوريا لا تــزال عاملــة، وأنهـا تقــدم  ــر الخارجي ))) أكــد نائــب وزي
إســهاما في اســتقرار المنطقــة. جــاء ذلــك في مقابلــة أجرتهـا مــع فيرشــينين قنــاة RTVI، ي معــرض رده على ســؤال عما إذا كانــت الاتفاقيــة التــي 
أبرمتهــا موســكو ودمشــق عــام 2017 واضــاف فيرشــينين إنــه »لا توجــد عقوبــات مــن شــأنها أن تحـد مــن مثــل هــذا التعــاون العســكري 

 https://arabic.rt.com/middle_east ، 2025 التقنــي مــع ســوريا«. المصــدر قنــاة روســيا اليــوم،3 ديســمبر
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السـوري المحتـل، وذلـك بعـد الانفراجـة التـي تحققـت باسـتقبال موسـكو  الرئيـس 
السـوري أحمـد العرش ولقائـه نظريه الـروسي فلاديمري بوتني)))،  وامتـد اثـر ذلـك 
إلى الكيـان الإسرائييل إذ أجـرى رئيـس  وزراء الاحتالل الإسرائييل بنيامني نتنياهـو 
والرئيـس الـروسي فلاديمير بوتني عدة مكالمـات هاتفية خلال عام 2025، و أشـارت 
المصـادر إلى أن عددهـا بلغ سـت مكالمات على الأقل منذ بداية شـهر مايـو/ أيار 2025 
وحتـى منتصـف نوفمرب/ تشريـن الثـاني 2025، إذ قالـت قنـاة »14« الإسرائيليـة إن 
الاتصـال الهاتفـي الـذي جـرى في نوفمرب 2025 بين الرئيـس الـروسي فلاديمير بوتين 
ورئيـس الـوزراء بنيامني نتنياهـو فتـح البـاب أمـام تقديـرات إسرائيليـة بـأن موسـكو 
سـتطلب بـدء مفاوضـات مـع إسرائيل بهـدف تجديد انتشـار قواتهـا في جنوب سـوريا، 
وأن وفـداً روسـياً زار مؤخـراً منطقـة القنيطـرة قـرب الحـدود، في أول زيارة مـن نوعها 
منـذ انسـحاب القوات الروسـية مـن الجنوب سـابقاً. وأكـدت  القناة العبرية أن روسـيا 
لا تبحـث فقـط إعـادة الانتشـار، بل يُمكـن أن تطلب نلق معدات عسـكرية إلى سـوريا 
وتزويـد الجيش السـوري بالسالح)))، فتمكنت روسـيا بذلـك من الاحتفـاظ بعلاقاتها 
مـع الكيـان الإسرائييل وسـوريا ومواصلـة الانفتاح عىل المقاومـة الفلسـطينية وحركة 

حمـاس بالوترية ذاتها.
ظهـر  التموضـع الممرن في العلاقـة مـع الحكوميـة اليمنيـة الشرعية في عـدن، التي 
تقيـم معهـا علاقـات دبلوماسـية رسـمية، في مقابـل احتفاظهـا بعلاقـات مـع حركـة 
أنصـار الله وحكومتهـا في صنعـاء عبر شركات خاصة من ضمنها شركات شـحن ونلق 
روسـية، إذ نقلـت صحيفـة وول ستريت جورنـال أن الحوثيين اسـتخدموا بيانات  أقمار  
صناعيـة روسـية تم تمريرها مـن خلال أعضاء في الححرس الثوري الإيـراني، الذين كانوا 

مع الحوثـيين.)))
كما أعلنـت نائبـة المنـدوب الـروسي الدائـم لدى الأمـم المتحـدة، آنا إيفسـتينييفا، 
امتنـاع بلادهـا عـن التصويـت على مشروع القـرار الـذي تقدمـت بـه المملكـة المتحـدة 

))) التقــى رئيــس المرحلــة الانتقاليــة في ســوريا، أحمـد الشرع، الرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين في قصر الكرمــلين بالعاصمــة الروســية 
ــي  ــاون الاستراتيج ــز التع ــبل تعزي ــن وس ــة بين البلدي ــات الثنائي ــث العلاق ــه، لبح ــه منصب ــذ تولي ــه من ــي الأولى ل ــارة ه ــكو، في زي موس
https://www.bbc.com/arabic/articles/ أكتوبــر،   15 الإخباربــة  سي  بي  بي  شــبكة  المجالات.المصــدر  مختلــف  في 

cz6nwe197e6o

/https://www.instagram.com/p/DRc6ssbkgjK ،2025 قناة العربية الحدث، 25 نوفمبر  (((

     D9%A7%https://aawsat.com/%D8    ،2024 جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 24 أكتوبر (((
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لتجديـد »نظـام العقوبـات المفروضـة على اليمـن« لمدة عام إضـافي، وتمديـد ولاية فريق 
الخبراء الداعـم للجنـة عقوبات القـرار 2140.)))

وكان  الحوثيـون قـد أعلنـوا دعمهـم العلني للغـزو الروسي لأوكرانيـا  إلا أن هذا 
التوافـق لم يُُثـنِِ رئيـس الشرعية اليمينة رشـاد العليمي عـن زيارة موسـكو. كما لم تُُطالب 
الحكومـةُُ اليمنيـة روسـيا علنـًاً بوقـف دعمهـا الُمُـزدوج.))) على المقلب الآخـر حافظت 
روسـيا على علاقـات دبلوماسـية قويـة مـع الشرعيـة اليمنيـة إذ تسـلّّم رئيـس مجلـس 
القيـادة الرئـاسي في اليمن - رشـاد العليمي أوراق اعتماد سـفير روسـيا الاتحادية الجديد 
لـدى الجمهوريـة اليمنيـة - يفغينـي كـودروف، وفقـًاً لبيـان صدر عـن الرئاسـة اليمنية 

يـوم الجمعـة 21 نوفمبر/تشرين الثـاني 2025.)))
النمـط ذاتـه مـن العلاقـة أمكـن رصـده في ليبيـا في العلاقـة بين رئيـس حكومـة 
الوحـدة الوطنيـة عبد الحميـد الدبيبـة في طرابلس وقائد جيـش شرق ليبيـا خليفة حفتر 
في بنغـازي، ويظهـر ذلـك مججددا في العلاقـة مع الجزائـر فهي تقـدم الـسلاح للجزائر))) 
ولكنهـا تُُقيـم علاقـات وشراكـة اقتصادية مـع المغـرب)))، وفي الآن ذاتـه، لا تتوافق مع 
الجزائـر في جمهوريـة مالي بسـبب نشـاط الفيلـق الإفريقي الـروسي ولموقفهـا المحايد من 
النـزاع مـع المغرب حـول الصحراء الغربيـة. إذ امتنعت عـن التصويـت على قرار مجلس 
الأمـن القـاضي بتبنـي مشروع الحكـم الذاتي المغـربي، في حين أنهها تؤكد على حـق تقرير 

المصير لمواطنـي الصحـراء الغربية.

))) القــرار المجلــس 2801 جــدد العقوبــات الدوليــة المفروضــة على اليمــن بموجــب القــرار 2140، بما يشــمل تجميــد الأصــول وحظــر 
ــمبر 2026،  ــى 15 ديس ــق الخبراء حت ــة فري ــد ولاي ــرر تمدي ــة. كما ق ــنة إضافي مـدة س ــك ل ــة، وذل ــات المدرج ــراد والكيان ــفر على الأف الس
ــل  ــول أبري ــدم بحل ــلحة، على أن يُُق ــب الأس ــرق تهري ــتخدام وط ــة الاس ــات مزدوج ــول المكون ــل ح ــر مفص ــداد تقري ــاه بإع ــًاً إي مكلف

352678/news.almashhad.www//:https ــي ــهد اليمن ــع المش 2026.  موق

109745/https://almawqeapost.net/translation ،الموقع بوست اليمني  (((

/ %B1%https://russia-islworld.ru/ar/novosti/%D8 ،موثع روسيا العالم الإسلامي، 21 نوفمبر (((

ــلحة  مـي للأس ــون عال ــس زب ــي وخام ــون إفريق ــي أول زب ــيا، فه ــن روس ــسلاح م ــشتري ال ــي ت ــدول الت ــن أكبر ال ــر م ــتبر الجزائ ))) تع
الروســية. وتســلمت الجزائــر طائــرات حربيــة روســية مــن الجيــل الخامــس، ســوخوي 57، جعلتهــا الدولــة الأولى في إفريقيــا وفي الوطــن 

https://www.eldjazaireldjadida.dz ،2025 ــدة، 29 نوفــمبر ــر الجدي العــربي في هــذا المجــال، المصــدر موقــع الجزائ

))) شــهد التبــادل التجــاري بين البلديــن نمــوًاً ملحوظــًاً، خاصــة في النصــف الأول مــن عــام 2025، حيــث ارتفــع بنســبة 73% مقارنــة 
بالــفترة نفســها مــن العــام الســابق، وتتأســس  العلاقــة على شراكــة استراتيجيــة تشــمل التعــاون الاقتصــادي في مجـالات مثــل المنتجــات 
ــر التعــاون في مجـال الصيــد البحــري. كما يشــهد قطــاع الســياحة تطــورا كــبيرا. المصــدر  ــة،  بالإضافــة إلى مذكــرة تفاهــم لتطوي الزراعي
ــري والجمارك،  ــد البح ــارة والصي ــاون في التج ــات تع ــان ثلاث اتفاق ــيا يوقع ــرب وروس ــر، المغ ــة، 17 اكتوب ــول التركي ــة الاناض وكال

https://www.aa.com.tr/ar
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وبرز التموضع العسـكري المرن كما أشير سـابقا في التفاوض مع  السـودان لإنشاء 
قاعـدة بحريـة في مينـاء بورتسـودان))) بعـد تلقيهـا عرضا مـن رئيس المجلس السـيادي 
السـوداني عبـد الفتـاح البرهـان في هـذا الشـأن إلى جانب مقترحـات تمنح روسـيا نفوذًاً 
اقتصاديـًاً إضافيـًاً في الـبلاد في عقـود التعدين، ثالـث أكبر منتج للذهـب في إفريقيا، وفي 
المقابل احتفظت موسـكو بعلاقات غير رسـمية مـع قوات الدعم السريـع التي يتزعمها 

))) كشــفت صحيفــة وول ستريــت جورنــال الأميركيــة، أن المجلــس العســكري الســوداني عــرض على روســيا إنشــاء أول قاعــدة بحريــة 
ُـدم  لها في القــارة الإفريقيــة، في خطــوة مــن شــأنها أن تمنــح موســكو موطــئ قــدم استراتيجيــًاً على ســواحل البحــر الأحمر،القمترح الــذي ق�
في أكتوبر/تشريــن أول 2025 يمنــح روســيا حــق اســتخدام قاعــدة بحريــة لمـدة 25 عامــًاً، تتضمــن تمركــز نحــو 300 جنــدي روسي، 
واســتقبال أربــع ســفن حربيــة مــن ضمنهــا ســفن تعمــل بالطاقــة النوويــة، في مينــاء بورتســودان أو منشــأة أخــرى لم يُُعلــن عنهــا بعــد على 
الســاحل الســوداني، في مقابــل يحصــل الســودان على أنظمــة دفــاع جــوي روســية متقدمــة، إلى جانــب أســلحة أخــرى بأســعار تفضيليــة، 
في ظــل ســعي الجيــش الســوداني لتعزيــز قدراتــه في مواجهــة قــوات »الدعــم السريــع« في الحـرب الأهليــة المســتمرة منــذ عــام 2023. 

/https://www.alaraby.co.uk/politics ،225 المصــدر صحيفــة العــربي الجديــد، 2 ديســمبر / كانــون اول
/https://shamscenter.com/D،2025 ,29 و  مركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجيةأكتوبر



ير روسيا لعام 2025م تقر

المتمـرد  محمـد دقلـو )المعروف بحميـدتي( عبر الفيلـق الإفريقـي الروسي))) الناشـط في 
ليبيـا وتشـاد ومنطقة السـاحل والصحراء.

	8 مسـار الدبلوماسـية والوسـاطة العربية: شـهد العام 2025 فتح قنـوات اتصال .
مبـاشرة مـع الإدارة الأمريكيـة الجديـدة تصدرتهـا المملكـة العربيـة السـعودية على نحو 
كرس العزلـة الدوليـة التـي فرضـت عىل روسـيا. إذ عقـد في المملكـة العربية السـعوية 
أول لقـاء بني مسـولين روس وأمريـكان في الدرعيـة بالقـرب مـن العاصمة السـعودية 
الريـاض، التقـى فيـه  وزيـر الخارجيـة الـروسي سريغي لافـروف بنظريه الأمريكـي 
ماركـو روبيـو في 18 مـن فبرايـر / شـباط  ليعلـن عـن تشـكيل لجـان فنيـة لاسـتعادة 
العلاقـات الدبلوماسـية، فاتحـا بذلـك البـاب لانعقاد قمة روسـية أمريكيـة في انكوريج 
عاصمـة ولايـة ألاسـكا الأمريكيـة بني الرئيـس الـروسي فلاديمري بوتني والرئيـس 
الأمريكـي دونالـد ترمب في أغسـطس/ آب من العـام 2025، أفضى فيام بعد إلى طرح  
الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترمـب مبادرة مـن 28 نقطة في نهاية شـهر نوفمرب/ تشرين 
الثـاني مـن العـام 2025 لوقـف الحـرب في أوكرانيـا، التـي أطلقت مفاوضـات مباشرة 
مـع الرئيـس بوتني في موسـكو بحضـور ممثـل الرئيـس الأمريكي سـتيف ويتكـوف))) 

مطلع شـهر ديسـمبر مـن العـام 2025 .

 وظفـت روسـيا التحـولات والمتـغيرات للعـام 2025 لصالحهـا، فبيـنما احتوت 
التداعيات السـلبية لهجوم كورسـك ومسيرات سـيبيريا وانهيار نظام الأسـد في سـوريا، 
عملـت على تعزيـز نفوذها الناعـم الاقتصادي والدبلومـاسي إلى جانـب النفوذ الصلب 
بالقواعـد العسـكرية والحضـور الأمنـي والتسـليح العسـكري في المنطقـة دون كلـف 
مرتفعـة، في مقابـل تراجـع صـورة الولايـات المتحـدة بتـأثير مـن دعمهـا المطلـق وغير 
المشروط للاحـتلال الإسرائـيلي في عدوانـه على قطـاع غـزة، وعلى نحو مكن روسـيا من 
تححسين شروط تفاوضهـا مـع الولايات المتحـدة ودول حلـف الناتو للتوصـل إلى اتفاق 

بـات قريبـا لوقـف إطلاق النـار في أوكرانيا.

ــش  ــع الجي ــن م ــح متعاقدي ــا لصال ــم حله ــي ت ــة والت ــر الخاص ــة فاغن ــروسي الى شرك ــي ال ــق الإفريق ــيس الفيل ــذور تاس ــع ج ))) ترج
لـروسي. اـ

))) موقــع شــبكة سي ان ان الناطــق بالعــربي، ضــم الوفــد الــروسي وزير الخارجيــة سيرغي لافــروف، ويوري أوشــاكوف مســاعد الرئيس، 
ــي الخاص  ــوث الأميرك ــز، والمبع ــك والت ــي ماي ــن القوم ــار الأم ــو، ومستش ــو روبي ــة مارك ــر الخارجي ــي وزي ــد الأميرك ــم الوف ــنما يض بي
/19/02/2025/https://arabic.cnn.com/world/article  ،2025 ــر ــوف.،19 فبراي ــتيفن ويتك ــط س ــلشرق الأوس ل

  us-r
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ثانيًاً:

الاستنتاجات والتوقعات

متـغيرات العـام 2025 المتطرفـة والمتناقضـة تفاعلت معها روسـيا بمرونـة عالية 
مكنتهـا مـن التموضع برغم  الححرب التي تخوضهـا في أوكرانيا مسـتفيدة من التحولات 
الـكبرى كالتوتـر الناشـئ عن الححرب التجاريـة التي أشـعلتها عودة الرئيـس الأمريكي 
ترمـب إلى الرئاسـية، وإطلاقه العنان للرسـوم الجمركيـة التي هددت الاسـواق العالمية، 
فـضلا عـن المواجهات التي اندلعـت في اليحر الأحممر والخليج العربي مع إيـران وحركة 
أنصـار الله في اليمـن، ومـا رافقهـا مـن عـدوان على دولـة قطـر على نحو فاقـم الأزمات 

الاقتصاديـة وقوض الأمـن في الإقليم.

 اشـتباكات وفـوضى مكنـت موسـكو مـن تججاوز أزمـة انهيـار النظـام السـوري، 
ومتـغيرات رسـمت معـالم السياسـة الخارجيـة والاستراتيجيـة الروسـية تججاه المنقطـة 
العربيـة التي كان أهم معالمها الاسـتثمار في تراجع الثقة بالولايـات المتحدة والاضطراب 
ومرونـة التموضع بين الخصوم الإقليـمين والمحليين ويمكن تلخيصـه على النحو الآتي:

أولا: فاوضـت روسـيا في العـام 2025 مـن موقع المنـتصر في الححرب الأوكرانية 
بعـد أن دحـرت القـوات الأوكرانيـة عـن إقليـم كورسـك الـروسي، ووسـعت مناطق 
بانهيـار  سـيطرتها في دونيتسـك والدونبـاس وخيرسـون، وهـددت على نحـو جـدي 
جبهـات الجيـش الأوكـراني على طـول خـط المواجهـة، فـضًلاً عـن جراءتهها في توسـعة 
نطاق أنشـطتها العسـكرية  لتشـمل القـارة الأوروبية برمتهـا، التي استشـعرت الحضور 
العسـكري الـروسي في بولندا ودول اسـكندنافية وقلـب أوروبا، عبر طلعـات لمسيرات 
روسـية وصفـت بالمجهولـة، وخروقـات للـطيران الـروسي الححربي للأجـواء البولندية 
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والمجريـة)))، فـضًلاً عـن مناروات عسـكرية ضخمـة مع جمهوريـة بيلاروسـيا)))، وهي 
تححولات أسـهمت في إعـادة رسـم  اتجاهـات السياسـة الروسـية مـع المنطقـة العربيـة 
وغـرب آسـيا  للعـام  2025، على نحـو سـمح بتأكيـد حضورها العسـكري في سـوريا 
ل على  وليبيـا ومنطقة السـاحل والصحراء الإفريقية وفي السـودان. فروسـيا لا تـزال تُُعِوِّ
الشراكات الأمنيـة الميدانيـة، وعلى سـوق الـسلاح التي ما زالت نشـطة بفعـل النزاعات 

والصراعـات في المنطقـة العربيـة وغـرب آسـيا، بما فيـه الهند وباكسـتان.

ة خلال هــذا العــام، بعضهــا فــوق مصانــع للأســلحة  ))) وقــد وثّّقــت أجهــزة الأمــن الألمانيــة آلاف الحـوادث المرتبطــة بطائــرات مــسريّر
ــدد  ــإن ع مـسيرة«، ف ــرة ال ــد: الطائ ــسلاح الجدي ــوان »ال ــة بعن ــة الألماني ــة الفيدرالي ــر داخلي للشرط ــق تقري ــة. ووف ــة للطاق ــة التحتي والبني

الحـوادث تجـاوز 4 آلاف، معظمهــا منســق، مــا يــشير إلى تــورط جهــة فاعلــة.
في ألمانيــا وحدهــا، رُُصــدت 3 اختراقــات يوميــًاً فــوق منشــآت عســكرية وصناعيــة حساســة، بيــنما أغلقــت مطــارات كبرى، 
مثــل فرانكفــورت وميونيــخ مؤقتــًاً بســبب خطــر الاصطــدام بطائــرات مدنيــة. وقالــت الصحيفــة إن هــذه الحــوادث ليســت 
ــة  ــى تحتي ــة على بن ــجمات إلكتروني ــة، وه ــكك الحديدي ــًاً في الس ــمل تخريب ــدة تش ــة متصاع ــرب هجين ــد« في ح ــل الجلي ــة جب ــوى »قم س
https://aawsat. ،للطاقــة، وحملات تضليــل إعلامــي تســتهدف الــرأي العــام الأوروبي. المرجــع صحيفــة الشرق الاوســط

B9%D8%84%D9%A7%com/%D8

ــربي  ــق غ ــط قل ــعة وس ــة واس ــكرية مشترك ــاورات عس ــبتمبر، من ــق 12 س ــة المواف ــيا، الجمع ــا بيلاروس ــيا وحليفته ــاشرت روس ))) ب
ــال  ــية، المج هـا روس ــد أن ات يعتق ــسريّر ــاك م ــة على انته ــام قليل ــد أي ــو(، بع ــلسي )نات ــف شمال الأط ــل دول حل ــن قِِب ــة م ــد خاص متصاع
الجـوي لبولنــدا المجــاورة. وتحمــل المنــاورات اســم »زابــاد-2025« )غــرب-2025( في إشــارة إلى أنهـا تجـرى غــرب حــدود التحالــف 
ــبتمبر  ــت،12 س ــرة ن ــدر الجزي ــل. المص ــاء المقب ــى الثلاث ــتمر حت ــق، وتس ــر البلطي ــس وبح ــر بارنت ــة إلى بح ــيلاروسي، إضاف الروسي-الب

12/9/2025/https://www.aljazeera.net/news  ،2025
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المصدر: وكالة الأناضول، 20 نوفمبر 2025

ثانيـًاً: تراجع الثقة بالولايات المتحدة واضطراب سياسـتها شـجع الـدول العربية 
على الاقتراب مـن موسـكو ومزيـد من التقـارب مع المنطقـة العربية والعـالم الإسلامي. 
فقـد تسـارعت العلاقـات على وقـع تراجـع القـوة الناعمـة لأميركا بتـأثير مـن الححرب 
والمجـازر التـي ارتبكبتهـا حليفتهـا »إسرائيـل« في قطـاع غـزة والعـدوان الـذي شـنته 
على دول الإقليـم. وكانـت  الـدول العربيـة قـد اقترحـت في قمتهـا الرابعـة والـثلاثين 
للجامعـة العربيـة في بغـداد في أيـار / مايـو مـن العـام 2025 عقـد قمـة عربية روسـية 
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نهايـة سـبتمبر/ أيلـول مـن العـام ذاتـه؛ اقتراح تزامـن مـع انعقـاد المنتـدى الاقتصادي 
الـدولي السـادس عشر »روسـيا - العـالم الإسلامـي ))). غير أن القمـة العربية الروسـية 
لما تعقـد بعـد، وخضعـت لعمليـات تأجيـل متكـررة. في حين، حافظـت كل مـن مصر 
وتركيـا على علاقـات تجاريـة واقتصادية مميزة مع موسـكو. إلا أن ذلـك التأجيل لم يمنع 
مـن تقـدم العلاقات العربية الروسـية التي شـهدت انفتاحـًاً عقب الههجمات الإسرائيلية 
على الدوحـة عاصمـة قطـر))) التـي تعـد شريـكًاً استراتيجيـًاً لواشـنطن. كما شـهدت 
اسـتقرارًاً وتطـورًاً في علاقتهـا مع كل مـن جمهورية مصر العربيـة وتركيا اللتـان تعتبران 
مـن الشركاء التجـاريين الـعشر الأوائـل لروسـيا، كما يتضـح في الرسـم البيـاني المدرج؛ 
مـا يؤكـد أن روسـيا تججاوزت عقـدة العقوبـات في علاقتهـا مـع دول المنطقـة العربيـة 
والإسلاميـة في غـرب آسـيا. ويتوقـع أن يشـهد العـام 2026 مزيـدًاً من التطـور في هذا 

المجـال حـالََ رفـع العقوبـات عن روسـيا وتوقيـع اتفـاق ينهي الححرب مـع أوكرانيا.

))) عقــد المنتــدى الاقتصــادي الــدولي الســادس عشر »روســيا - العــالم الإسلامــي: منتــدى قــازان 2025« في الــفترة مــن 13 إلى 18 مايو. 
المنتــدى هــو منصــة لتعزيــز العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة والعلميــة والتقنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة بين روســيا ودول منظمــة التعاون 
الإسلامــي. وبموجــب مرســوم صــادر عــن رئيــس روســيا الاتحاديــة اعتبــارا مــن عــام 2023، حصــل المنتــدى على الصفــة الفيدراليــة. 

1675150/https://arabic.rt.com/business ،2025المصدر روســيا اليــوم،19 مايــو

)))  غــارات شــّنَّتها طائــرات الاحــتلال الإسرائــيلي في عصر يــوم الثلاثــاء 9 ســبتمبر 2025 على العاصمــة القطريــة الدوحــة، اســتهدفت 
بهـذه الغــارات منطقــة كتــارا التــي يقــع فيهــا المقــر الــذي يقيــم فيــه أعضــاء وفــد حركــة حمـاس المفــاوض في الدوحــة. وقــد أطلقــت 
إسرائيــل على العمليــة اســم عمليــة قمــة النــار، ولم تتصــدى لها الدفاعــا تالويــة الامريكيــة المنتشــةر في المنطقــة وخصوصــا تلــك المتواجــدة 
في قاعــدة العيديــد الامريكيــة المتواجــدة في قطــر مــا اثــار امتعاضــا قطريــا وعربيــة دفعهــا للبحــث في سياســة عربــةي دفاعــةي جديــدة 
وانشــاء قبــة دفاعيــة وفــق لمخرجــات قمــة  مجلــس التعــاون الخليجــي والعــربي التــي عقــدت في الدوحــة في 15 مــن ايلــول / ســبتمبر 
وتزامنــت مــع دعــوات للانفتــاح على روســيا والــصين بعــد ان اهتــزت الثقــة بالحليــف الاميركــي وهــو مادفــع ادارة ترامــب للاعلان عــن 

نيتهــا توقــع اتفــاق تنفيــذي مــع دولــة قطــر تتعهــد فيــه واشــنطن بالدفــاع عــن دولــة قطــر  .
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الشرق  صحيفـة  المصـدر:   https://aawsat.com/home/article
الأوسـط اللندنيـة،

ثالثـًاً: الوسـاطة العربيـة السـعودية الإماراتيـة: انتهـت بلقـاء الرئيـس الـروسي 
فلاديـمير بـوتين والرئيـس الأمريكـي دونالـد ترمـب على نحـو سـمح لههذه الـدول 
بالحفـاظ على علاقـات متوازنة مع العملاقين المتسـلحين بالطاقة النوويـة والكربونية))). 
إذ نجحـت السـعودية بعقـد لقـاء الدرعيـة))) بالقـرب مـن العاصمـة  الريـاض الـذي 

))) ويقصــد بهـا هنــا النفــط والغــاز اذ تحـوي الولايــات المتحــدة وروســيا على اكبر احتياطــات العــالم مــن لنفــط والغــاز همـا الدولتــان 
ــار  ــو 74 ملي ــة، بنح ــال النفطي ــي والرم ــاز الطبيع ــوائل الغ ــات وس ــط الخام والمكثف ــن النف ــات اميركا  م ــغ احتياط ــا. اذ تبل الاعلى انتاج
ــاز  ــدّّر للغ ــت أكبر مُُص ــد كان ــي، فق ــاز الطبيع ــبة للغ ــا بالنس ــطس 2025. أم ًـا في أغس ــل يوم�ي ــون برمي ــا 13.58 ملي ــل. وانتاجه برمي

ــن متري. ــون ط ــدرت 91.2 ملي ــث ص ــام 2023، حي ــال في ع ــي المس الطبيع
في حين تبلــغ احتياطيــات روســيا مــن النفــط 19.1 مليــار طــن واحتياطيــات الغــاز 43.9 تريليــون متر مكعــب في حين تنتــج مــا يعــادل 
10.32 ملايين برميــل يوميــا في 2024 بانخفــاض بنحــو 2.8% مقارنــة بعــام 2023. و مــن الغــاز الطبيعــي 685 مليــار متر مكعــب 
ــار متر مكعــب. وذلــك بحســب مــا  العــام الماضي بارتفــاع 7.6%  ، في حين زادت صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال 4% إلى 47.2 ملي
صرح ألكســندر نوفــاك نائــب رئيــس الــوزراء الــروسي لمجلــة تصدرهــا وزارة الطاقــة، اليــوم الخميــس الموافــق 2025/1/30 المصــدر 

https://www.aljazeera.net/ebusiness ،ــر ة نــت موقــع الجزي

))) اللقــاء الــذي عقــد في الدرعيــة شمال غــربي العاصمــة الســعودية الريــاض، )الثلاثــاء( الموافــق 18 فبرايــر / شــباط مــن العــام 2025، 
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سـاهمت  التـي  العربيـة  الإمـارات  نجحـت  كما  الروسـية،  الأمريكيـة  القطيعـة  أنههى 
لاسـتكمال  أراضيهـا  على  والأمريكيـة  والأوكرانيـة  الروسـية  الوفـود  اسـتضافة  في 
المفاوضـات. وكانـت أبـو ظبـي قـد أسـهمت في التوصل إلى صفقـات لتبـادل الأسرى 
بين أوكرانيـا وروسـيا خلال العـام 2025. وفي نوفـمبر مـن العـام 2025 اسـتضافت 
العاصمـة الإماراتيـة أبوظبـي، محادثات سرية حـول ملف أوكرانيا بين مسـؤولين روس 
وأميركـيين، وفقـًاً لما كشـفته صحيفة »فاينانشـال تايمـز« وشـبكة »سي بي إس« إذ نقلت 
الشـبكة الأميركيـة عن مصـادر دبلوماسـية، أن وزير الجيـش الأميركي دان دريسـكول 
زار »أبوظبـي« للقـاء مسـؤولين روس، كما سـيلتقي مع مدير الاسـتخبارات العسـكرية 
الأوكرانيـة كيريل بودانـوف )كما ذكرت صحيفة »فاينانشـيال تايمز« البريطانية وشـبكة 

CBS NEWS الأميركيـة())).

وفي المقابـل، سـعت  تركيـا لإحيـاء اتفاق القمح مع روسـيا، وشـاركت في جهود 
الوسـاطة لوقـف الححرب في أوكرانيـا، إلى جانـب جهودهـا لخفـض التصعيـد في البحر 
الأسـود، وفي كسر الجمـود في العلاقـة ما بين الحكومة السـورية الجديدة وروسـيا. وهو 
مـا أكـد على محورية دول المنطقـة وقدرتهها على المناورة السياسـية بين القـوتين الدوليتين 
المؤثـرة  الإقليميـة  القـوى  حضـور  وتعزيـز  الدوليـة  الأقلمـة  نحـو  يدفـع  نحـو  على 
كالسـعودية وتركيـا ومصر والباكسـتان وإيـران، على حسـاب الكيان الإسرائـيلي الذي 
يواجـه تحديـات غير منقطعـة بُُعيد طوفان الأقصى جعلـت الرهان عليـه أمريكيا يتراجع 
أثبتـت  في هندسـة متكاملـة للاسـتقرار في الإقليـم، لصالـح قـوى عربيـة وإسلاميـة 

جدواهـا في هندسـة العلاقـة مـع روسـيا أمنيًاً وسياسـبًاً وعسـكريًاً ودبلوماسـيًاً.

رابعـًاً: حافظـت روسـيا على علاقات متوازنة مـع الكيانـات دون الدولة في اليمن 
وفلسـطين والسـودان وليبيـا والـدول المرتبطة بهها، ويتوقـع أن تحافـظ على علاقاتها مع 
حركـة حماس والفصائل الفلسـطينية المقاومة باعتبارها فاعلا سياسـيا وعسـكريا مؤثرا، 
وقعـت الإدارة الأمريكيـة اتفاقـا معهـا لوقـف إطلاق النـار في قطاع غـزة، كما يتوقع أن 

ــو،  ــو روبي ــي مارك ــة الامريك ــر الخارجي ــروف ووزي ــي لاف ــروسي سيرغ ــة ال ــر الخارجي ــم وزي ــي وروسي ض ــعين أميرك ــن رفي بين وفدي
ــرب  ــدلاع ح ــذ ان ــكو من ــنطن وموس ــية بين واش ــة لدبلوماس هـى القطيع ــلمان، أن ــن س ــد ب ــعودي الأمير محم ــد الس ــن ولي العه ــة م برعاي

/https://aawsat.com ،ــر ــة، 19 فبراي ــط اللندني ــة الشرق الاوس ــدر صحيف ــباط( 2022، المص ــر )ش ــا في فبراي أوكراني

https://www. ،ــة ــا الاماراتي ــة كون ــدر وكال ــاطة المص ــة 13 وس مـت خلال الأزم ــي ت ــة الت ــاطات الإماراتي ــوع الوس ــغ مجم ))) بل
›  kuna.net.kw



ير روسيا لعام 2025م تقر

تواصـل اسـتثمارها في العلاقة مـع حركة أنصـار الله الحوثية في اليمـن بما يدعم مصالحها 
في البحـر الأحممر. وفي المقابـل، يتوقـع أن تشـهد العلاقـة بين روسـيا وقـوات الدعـم 
السريـع تراجعـا مضطـردا لصالـح توقيـع اتفاقات مع الجيـش السـوداني للحصول على 
تسـهيلات لوجسـتية في الموانـئ السـودانية المطلـة على البحـر الأحممر. والحال ذاتـه مـع 
قوات قسـد )قوات سـوريا الديمقراطيـة شمال شرق الفرات التـي يديرها حزب الاتحاد 
الديموقراطـي الكردسـتاني الانفصـالي  PYD( فمن غير المرجـح أن تحافظ على علاقات 
قويـة مـع الححزب الانفصـالي وقـوات قسـد، لتعـارض ذلـك مـع المصالـح المرتقبة من 
التقـارب مـع الدولـة الجديـدة في سـوريا بقيادة رئيسـها أحممد الشرع، ولصالـح العلاقة 
مـع الشريـك التركي، أبـرز شركائهـا التجاريين، الذيـن تربطهـا معه مصالـح أمنية تمتد 

إلى ميـاه البحـر الأسـود والصراع في أوكرانيا.

في  والأمنـي  الإقليمـي  حضورهـا  تعزيـز  روسـيا  تواصـل  أن  يتوقـع  خامسـًاً: 
المنطقة سـواء في السـودان واليمـن وليبيا وسـوريا ومصر وإيران، والاكتفـاء بحضورها 
الدبلومـاسي في مجلـس الأمـن والمحافـل الدوليـة، وإمكانيـة تراجـع حـدة المواجهـات 
الدبلوماسـية مـع الإدارة الأمريكيـة بتـأثير مـن ملف مفاوضـات وقـف إطلاق النار في 
أوكرانيـا ومـا يمكـن أن يترتب عليها مـن اتفـاق؛ إلا أن العمل الميداني الـروسي المرتبط 

بانشـاء نظـام تعـددي دولي وإقليمـي لـن يتوقف.

سادسـًاً: يتوقـع أن تواصـل روسـيا الاسـتثمار في أزمـة أميركا في الإقليـم لتعزيـز 
التفاوضيـة مـع الإدارة الأمريكيـة في أوكرانيـا، وأن تواصـل تعميـق هـذه  شروطهـا 
الأزمـات ومفاقمتهـا باعتبارهـا ضمانة مهمـة لنجح سياسـاتها في التعامل مـع الولايات 

لمتحدة. ا

ثالثًاً: 

الخلاصة والتوصيات

اصطبغـت السياسـة الروسـية تججاه المنطقة العربية وغرب آسـيا بعـدد من السمات 
الأساسـية التـي حـددت معالمها للعـام 2025. ويتوقع أن تحافظ روسـيا عليهـا في العام 
2026. وذلـك خدمـة لأهدافهـا الاستراتيجيـة المتمثلـة بالدفـع نحـو منظومـة دوليـة 
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إقليميـة تقـف على رأسـها القـوى الـكبرى كروسـيا والـصين وأميركا، وقـوى إقليميـة 
صاعـدة كتركيـا وإيـران وباكسـتان والسـعودية ومصر والبرازيـل، وفي ضـوء ذلـك، 
يـوصى بمراعـاة الاتجاهـات العامـة في رسـم سياسـات الـدول والقـوى الحيـة في العالم 

العـربي ومنطقـة غرب آسـيا على النحـو الآتي:

والإمـارات  السـعودية  مـن  إذ عمـدت كل  والتركيـة؛  العربيـة  الوسـاطة  أوًلاً: 
العربيـة المتحـدة وقطـر إلى كسر الجمـود في العلاقـة مـا بين الولايات المتحـدة الأمريكية 
ـَُنَّ تعزيـز مكانتهـن الإقليميـة والدوليـة عبر لعـب دور الوسـيط  وروسـيا بما يسـمح �لَهُ
المحايـد والاسـتفادة مـن ميـزات العلاقـة مـع القـوتين الدوليـتين. ويتوقـع أن تحافـظ 
تركيـا على مكانتهـا كوسـيط لإعـادة بنـاء العلاقـة بين النظام السـوري الجديد وروسـيا 
الاتحاديـة على نحـو أسـهم في اعتراف روسي بالنظـام الجديد والانفتاح على رئيسـه أحمد 
الشرع والحفـاظ على القاعـدة الجويـة الروسـية حميمـم بالقرب مـن اللاذقية، ما يشـجع 
الحكومـة السـورية على المضي قدمـا في هـذه العلاقـة لتنويـع خياراتهها المسـتقبلية وعدم 
الاكتفـاء بالمعسـكر الغـربي )شـديد التقلـب بتأثير مـن التحـولات الداخلية فيه( سـواء 

كان أمريكيـا أو أوروبيـًاً أو إسرائيليـًاً.

ثانيـًاً: التموضـع الممرن بين الخصـوم الإقليمـيين، وهـي سـمة أساسـية ظهرت في 
علاقـة روسـيا بالخصوم في اليمن والسـودان وليبيـا، كما برزت في العلاقة مـا بين الدول 
والكيانـات المتنافسـة والمتصارعـة في الإقليـم كفلسـطين وسـوريا والكيـان الإسرائـيلي 
ولبنـان والعـراق والجزائـر والمملكـة المغربيـة. لذلـك، يتوقـع أن تحافـظ القـوى دون 
الدولـة، كحركـة حمماس والقـوى الفلسـطينية وغيرهـا من القـوى الحيـة، على علاقاتها 

مـع روسـيا الاتحاديـة، وأن توالصـ العلمـ على الاسـتثمار فيها مسـتقبلا.

ثالثـًاً: الاسـتثمار في انعـدام الثقـة بالولايـات المتحـدة التي تشـهد تقلبـات داخلية 
وارتبـاكًاً في تحالفاتهها ومواقفهـا في الإقليم، بفعـل انفجار الصراع في قطـاع غزة وتراجع 
العربيـة،  الروسـية  العلاقـة  لتعزيـز  الدوحـة  العـدوان الإسرائـيلي على  بعـد  صورتهها 
ومواصلـة الضغـط على نفـوذ الولايات المتحـدة في البحر الأحمر والخليـج العربي وشرق 
إفريقيـا، بما يخخدم التـوازن الإقليمـي مع الكيـان الإسرائـيلي وبما يعزز مـن مكانة القوى 

الإقليميـة العربيـة والإسلامية.



الصين 2025: 
تثبيت الداخل وتوسيع النفوذ

د. محمد مكرم بلعاوي

رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط
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مستخلص

التمهيد: عام الاختبارات الكبرى

ـف التقريـر عـام 2025 بوصفه محطة مفصلية في مسـار الصعـود الصيني. لم  يُُوّصِّ
يعـد التحـدي اقتصاديًاً فحسـب، بـل أصبح وجوديـًاً مع تصاعـد العداء الغـربي وقيود 
التكنولوجيـا. دخلـت بـكين هذا العـام وهي تحاول حـل معادلة صعبة: معالججة التباطؤ 
الاقتصـادي وأزمـة العقـار داخليـًاً، مقابـل مواجهـة بيئـة خارجيـة أكثـر عدائية تتسـم 

بالعقوبـات الأمريكية والتوتـرات في المحيطين الهنـدي والهادئ.

المشهد الداخلي: »الأمن أولًاً« وإعادة الهيكلة

بـرز عـام 2025 كعـام »تثبيـت الداخـل«؛ حيـث تعاملـت القيـادة الصينيـة مـع 
التحديـات الاقتصاديـة بمنظـور »أمنـي واجتماعـي«.

القـوى الإنتاجيـة الجديـدة: ركـزت بـكين على التكنولوجيـا المتقدمـة والابتـكار 
السـيادة  مـن  تبـدأ  الصمـود  على  القـدرة  أن  معـتبرة  الغـرب،  على  الاعـتماد  لتقليـل 

التكنولوجيـة.

أزمـة العقـار والطلـب: نهجـت الدولـة سياسـات حـذرة لاحتـواء أزمـة العقـار 
وامتصاص ضغوط سـوق العمـل، خوفًاً من تحول الأزمـات الاقتصادية إلى اضطرابات 

اجتماعية تهدد الاسـتقرار السـياسي.

السياسة الخارجية: البراغماتية والحياد النشط

أظهـرت الـصين في عـام 2025 قـدرًاً عاليـًاً مـن »البراغماتيـة الححذرة« في إدارة 
علاقاتهها الدوليـة:

العلاقـة مـع واشـنطن: اسـتمر التنافـس الحاد في مججالات الأمـن والتكنولوجيا، 
لكـن بـكين حرصت على إبقـاء قنـوات التواصل السـياسي مفتوحة لتجنـب الاصطدام 

المبـاشر، خاصة مـع تقلبـات إدارة ترامـب الثانية.
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مـع  التعامـل  في  الـصين  دور  تجلى  النشـط(:  الحيـاد  )نمـوذج  الأوسـط  الشرق 
التوتـرات )الإيرانية-الإسرائيلية( مـن خلال حماية مصالحهـا الاقتصادية دون الانجرار 
»الهيمنـة  يرفـض  استراتيجـي  كشريـك  صورتهها  معـززًةً  العسـكرية،  الصراعـات  إلى 

الغربيـة”.

آسـيا والجنوب العالمي: شـكلت »قمـة تيانـجين« واللقاء التاريخخي بين »شي جين 
بينـغ« و«مـودي« مـؤشرات على سـعي الصين لقيـادة »الجنـوب العالمي« وإعـادة ضبط 

التوازنـات الآسـيوية بعيـدًاً عن التدلخـ الأمريكي.

التحديات الجيوسياسية في الجوار

على الرغـم مـن السـعي للقيـادة، واجهـت الـصين تحديـات في محيطهـا القريـب؛ 
فالطموحـات النوويـة الكوريـة الشماليـة، والتوتـرات المسـتمرة مـع اليابـان والفلـبين، 
ظلـت تحدّّح مـن قدرة بـكين على بنـاء »ثقـة إقليميـة« كاملة، مما يجعـل شرق آسـيا منطقة 

التوتر. دائمـة 

يوهات المستقبلية لعام 2026 السينار

يمكننا أن نرسم أربعة مسارات لمستقبل الصين في ظل المتغيرات الدولية:

سـيناريو الصمـود والتحـول )الأرجـح(: نجاح الـصين في امتصـاص الصدمات 
التجاريـة الأمريكيـة، وتحقيـق اختراقـات تكنولوجيـة وطنيـة، مـع تعميـق نفوذهـا في 
»الجنـوب العالممي« عبر بدائـل ماليـة واقتصاديـة )مثـل البريكـس(، مما يححولها إلى قطب 

ومسـتقر. موازٍٍ 

سـيناريو التراجـع الاقتصـادي والارتبـاك: وهـو فشـل السياسـات الداخليـة في 
معالججة أزمـة العقار وتراجع الاسـتهلاك، مما يـؤدي إلى انكماش اقتصـادي طويل الأمد 
يححد من قـدرة الصين على تموليـ طموحاتهها الخارجية ويجهـبرا على الانكفـاء للداخل.

سـيناريو الصدام التكنولوجي الشـامل: وصـول الحرب التجاريـة والتكنولوجية 
مـع الغـرب إلى نقطـة اللاعـودة )القطيعـة الكاملـة(، ممما يـؤدي إلى انقسـام العـالم إلى 
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نظـامين تنـقيين ومالـيين منفصـلين تماًاًمـ، وهـو ما سيرهـق سلالسـ التوريـد العالمية.

سـيناريو الانفراجـة البراغماتية: نجاح الصين وواشـنطن في الوصـول إلى »تعايش 
تنـافسي« محكـوم بقواعـد واضحة، يقلـل من احتمالات الحرب ويسـمح بتدفـق التجارة 

في المجـالات غير الحساسـة، وهو سـيناريو يتطلب تنـازلات كبرى من الطرفين.

الخلاصة الاستراتيجية

إن الـصين في عـام 2025 هـي قـوة تعيـد »تححصين قلاعهـا الداخليـة« لتسـتعد 
لصراع طويـل الأمـد على قمـة النظام الـدولي. إن استراتيجيـة »الحياد النشـط« والتركيز 
على »الجنـوب العالممي« تجعل من الـصين لاعبًاً لا يمكن تججاوزه، لكن نجاحهـا النهائي 
سـيعتمد على مـدى قدرتهها على تحويل قوتهها الاقتصاديـة إلى »قبول سـياسي« في محيطها 

المضطرب. الإقليمـي 
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مقدمة: 

شـكّّل عـام 2025 محطـة مفصليـة في مسـار صعـود الـصين وموقعهـا في النظـام 
الـدولي، ليـس فقـط بوصفـه عامـًاً لاختبـار متانـة الاقتصـاد الصينـي في ظـل ضغـوط 
داخليـة متراكمـة خاصـة مع تـولي الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامب رئاسـة الولايات 
المتحـدة لولايـة ثانيـة وحسـب، بل أيضـًاً كعـامٍٍ بالغ الحساسـية على مسـتوى السياسـة 

الخارجيـة، مـع تصاعـد بـؤر التوتـر الإقليمـي والدولي.

دخلـت بـكين عـام 2025 وهـي تواجـه معادلـة مركّّبة: تباطـؤ اقتصـادي داخلي 
يتطلـب إصلاحـات حذرة، مقابل بيئـة خارجية أكثر عدائية تتسـم باسـتمرار العقوبات 
الأمريكيـة والقيـود على التكنولوجيـا، وتوتر العلاقـات التجارية مع أوروبـا، وتصاعد 

المخاطـر الأمنية في آسـيا والمحيطين الهنـدي والهادئ.

بـدا 2025 عامـًاً عنوانـه تعزيز تححول الصين من قـوة اقتصادية صاعـدة إلى فاعل 
استراتيجـي يسـعى لإعادة تشـكيل توازنـات النظام العالممي، خاصة من خلال توسـيع 
حضورهـا في الجنـوب العالممي، وتعزيـز أطـر التعـاون متعـددة الأطـراف، وتكريـس 

خطـاب بديـل للهيمنـة الغربية.

تجىلّى ذلـك بوضـوح في محطـات بـارزة، أبرزهـا قمة تيانـجين التي أعـادت التأكيد 
على مركزيـة الـصين في شـبكات الاقتصـاد والسياسـة الآسـيوية، واللقـاء اللافـت بين 
الرئيـس شي جين بينـغ ورئيـس الـوزراء الهنـدي ناريندرا مـودي، بما حملـه من دلالات 

تتجـاوز العلاقـات الثنائيـة إلى إعـادة ضبـط التوازنـات داخل الجنـوب العالمي.

في الوقـت ذاتـه، لم يكـن بمقـدور بـكين تجاهـل التداعيـات المتسـارعة لـلصراع 
الإيراني–الإسرائـيلي خلال 2025، خصوصـًاً مـع انخـراط الولايـات المتحـدة بشـكل 
مبـاشر وغير مبـاشر في هـذا التصعيـد، ووضعـت هـذه المواجهـة الـصين أمـام اختبـار 
دقيـق لسياسـتها الخارجية القائمـة على الحياد النشـط، وحماية مصالح الطاقة والمشـاريع 
المرتبطـة بمبـادرة »الححزام والطريـق«، وتفـادي الانجـرار إلى صراعـات مفتوحـة، مـع 
السـعي في الوقـت نفسـه لتقديم نفسـها كقوة تـوازن وداعمـة للاسـتقرار الإقليمي، لا 

سـيما في الشرق الأوسـط.



ير الصين لعام 2025م تقر

يتطـرق هذا التقريـر إلى تقديم قراءة شـاملة لأبرز التطورات التي شـهدتها الصين 
خلال العـام، وتحليـل تأثيراتها على موقعها الإقليمي والدولي، مع اسـتشراف المسـارات 

المحتملة للسياسـة الصينيـة في المرحلة المقبلة.
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التحديات الداخلية

الاقتصاد الكلي والتضخم

أعلـن رئيـس الـوزراء الصينـي لي تشـيانغ في شـهر مـارس 2025، عـن أهـداف 
الاقتصـاد الصينـي للعـام خلال الجلسـة الافتتاحيـة لمجلـس نـواب الشـعب الصينـي، 
حيـث حـددت بـكين هدفـًاً للنمـو الاقتصـادي عنـد حـوالي 5% مـن الناتـج الممحلي 
الإجممالي، وهـو نفـس الههدف الـذي سُُـجّّل في 2024، رغم ضغـوط الححرب التجارية 

مـع الولايـات المتحـدة والرسـوم الجمركيـة المتزايـدة على الصـادرات الصينيـة.

دخلـت بـكين 2025 وهـي معلنة هـذا الهدف، كما قـررت في إطار سـعيها لتعزيز 
النشـاط الاقتصـادي ودعـم الطلـب الممحلي، رفـع نسـبة العجـز في الموازنـة إلى 4% من 
الناتـج الممحلي الإجممالي، ارتفاعًاً مـن 3% في 2024، وهو أعلى مسـتوى للعجـز منذ عام 

2010، مـا يعكـس توجهـًاً ماليـًاً أكثر قـوة لمواجهة تباطـؤ الطلب.

ضمـن هـذه الاستراتيجيـة، أعلنـت بـكين عـن خطـط لزيـادة إصـدار سـندات 
الخزانـة الخاصـة طويلـة الأجـل إلى 1.3 تريليـون يـوان )نحـو 179 مليـار دولار(، 
بزيـادة قدرهـا 300 مليـار عـن 2024، بههدف دعـم التمويـل الحكومي والسياسـات 
التحفيزيـة، كما أصـدرت سـندات خاصـة بقيمـة 4.4 تريليـون يـوان، مقارنـة بـ3.9 
تريليـون في 2024، لتعزيـز الإنفـاق التنمـوي على مسـتوى المقاطعـات والبلديـات، 
وتركّّـز جـزء مـن هـذه الحزمـة الماليـة على تحفيـز الاسـتهلاك الممحلي: فقد تـم تخصيص 
300 مليـار يـوان لدعـم برامـج تشـجيع شراء السـيارات الكهربائية والأجهـزة المنزلية 

وغيرهـا مـن السـلع الاسـتهلاكية، في محاولـة لمعالججة ضعـف الطلـب الأسري.

لكـن نهايـة العام، أظهـرت بيانات رسـمية في نوفـمبر 2025 أن النمـو الصناعي 
تباطـأ إلى 4.8% فقط على أسـاس سـنوي، في أضعـف وتيرة منذ منتصـف 2024، بينما 
نما مـؤشر مبيعـات التجزئـة بنسـبة 1.3% فقـط، مـا يعكس ضعفـًاً واضحـًاً في الطلب 

المحلي رغـم السياسـات التحفيزية.

كما تراجـع الاسـتثمار في الأصـول الثابتـة خلال الأشـهر الأولى من عـام 2025، 
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وهـو مـا عكـس تـردد الشركات في ضـخ اسـتثمارات جديـدة في ظـل ضعـف الطلـب 
الممحلي واسـتمرار الضبابيـة حـول قطاع العقـارات.

ويـشير هـذا التراجـع إلى أن السياسـات التحفيزيـة الحكوميـة لم تنجـح بعـد في 
تحويـل التوقعـات الاقتصادية إلى توسـع فعلي في الإنفـاق الرأسمالي، كما يعكس شـكوكًاً 
قائمة بشـأن سرعـة التعافي الـداخلي وقدرته على توليـد دورة نمو ذاتية ومسـتدامة بعيدًاً 

عـن الاعـتماد على الصـادرات والدعـم الحكومي.

مـن ناحيـة الأسـعار، ظـل التضخم منخفضـًاً نسـبيًاً طـوال العام، مـع مؤشرات 
على اسـتقرار معتدل للاسـتهلاك والأسـعار في بعض الفترات، في ظل استمرار تحديات 

المحلي. والطلب  الاسـتهلاك 

رغـم تحقيـق نمـو إجممالي يقـارب الهدف الرسـمي عنـد نحـو 5%، فـإن الاقتصاد 
الصينـي في 2025 أظهـر تباطـؤًاً واضحـًاً في مؤشرات الطلـب المحلي والاسـتثمار، بينما 
اسـتمرت الصـادرات كدعامـة رئيسـية للنمـو، وقـد وضـع هذا المزيـج بكين أمـام تحد 

مسـتمر في كيفيـة إعـادة تـوازن النمـو نحـو اسـتهلاك داخلي أكثر قوة واسـتدامة.

حاولـت بكين في 2025 إدارة التوازن بين التحفيـز المالي والانضباط الاقتصادي، 
ي سياسـات دعـم اسـتهدافية، أي توجيه الحوافـز الماليـة نحو قطاعـات وفئات  مـع تبنـ�
مححددة، مثـل دعـم شراء السـلع المعمـرة والتكنولوجيـا الخضراء، بـدل إطلاق برامـج 
تحفيـز شـاملة قد تؤدي إلى توسّّـع مفـرط في الائـتمان أو إعادة تضخيم اخـتلالات قطاع 
العقـارات، بيـنما بقيـت القـدرة على تحويـل الاسـتهلاك إلى محرّّحك رئـيسي للنمـو تحديـًاً 

مسـتمرًاً أمـام صانعي السياسـات.

ية الأزمة العقار

ظـل القطـاع العقـاري عـامًلاً كابحـًاً كـبيرًاً، حيـث واصـل الاسـتثمار العقـاري 
الهبـوط، وتراجعـت المبيعـات ممما أثر سـلبًاً على ثقـة الأسر وقـرارات الإنفـاق والطلب 
الاسـتهلاكي، وحاولت الـصين اتباع أدوات التخفيـف لتقليل كلفة التمويل السـكني.

 National Bureau of( وفقـًاً لبيانـات المكتـب الوطني للإحصـاء في الـصين
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العقـاري بنسـبة 15.9% على  التطويـر  Statistics – NBS(، تراجـع الاسـتثمار في 
أسـاس سـنوي خلال الفترة مـن يناير/كانون الثـاني إلى نوفمبر/تشرين الثـاني 2025، 
مقارنـة بانخفـاض 14.7% في الـفترة نفسـها مـن العـام السـابق، مـا يـشير إلى تعمّّـق 

الأزمـة مـع تقـدم العام.

كما أظهـرت البيانـات الرسـمية انخفـاض مبيعات العقـارات من حيث المسـاحة 
بنسـبة 7.8%، في حين هبطـت مشـاريع البنـاء الجديدة بنسـبة بلغـت 20.5%، وهو ما 
يعكـس تلّّقص شـهية المطورين لبدء مشـاريع جديدة في ظل ضعـف الطلب وصعوبات 
التمويـل، كذلـك أفـاد المكتـب الوطنـي للإحصـاء بـأن إجممالي الأمـوال التـي جمعهـا 
مطـورو العقـارات انخفـض بنسـبة 11.9% خلال الفترة نفسـها، ما زاد مـن الضغوط 
على السـيولة داخـل القطـاع، وحدّّ مـن قدرة الشركات العقارية على اسـتكمال المشـاريع 
القائمـة أو إطلاق مشـاريع جديـدة، ممما سـاهم في اتسـاع المخـاوف لـدى المشتريـن، 

خاصـة في ظـل تأخر تسـليم بعض المشـاريع في سـنوات سـابقة.

كما أظهـرت بيانـات الربـع الأول مـن 2025 أن الاسـتثمار في العقـار انخفـض 
نحـو 9.9%، مـع قفـزة في تراجـع أعمال البنـاء، ممما دلّّ على أن القطـاع بـدأ يفقـد زخمه 
مبكـرًاً في العـام، إلى جانب ذلك انخفضت أسـعار المنـازل الجديدة في نهايـة العام أيضًاً، 
حيـث تراجـع متوسـط أسـعارها بنحـو 2.4% على أسـاس سـنوي في نوفـمبر 2025، 
مـع اسـتمرار الضغوط على السـوق العقـاري، مما يـشير إلى ضعف ثقة المسـتهلكين على 

واسع. مس�توى 

جـرى ذلـك كله لاسـتمرار ضعـف الطلـب المحلي، وإفـراط المعـروض في بعض 
المناطـق، وضعف السـيولة لـدى المطورين الذيـن يواجهون صعوبات في جممع التمويل؛ 
ما أثّّر سـلبًاً على اسـتئناف المشـاريع أو بدء مشـاريع جديدة، مما أدّّى إلى تقليص إيرادات 
الحكومـات المحليـة مـن مبيعـات الأراضي والتنمية العقاريـة، وهو ما خفّّـض مواردها 

الماليـة في وقـت تحتاج فيـه لدعم سياسـاتها التحفيزية.

 )PBOC( وفي محاول�ة للتخفي�ف م�ن ح�دة الأزمة، اتخخذ بنك الش�عب الصين�ي
بعـض الإجـراءات للتحفيـز، في مايـو 2025 خفّّـض البنـك فوائـد قـروض صنـدوق 
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الإسـكان بنحـو 0.25 نقطـة مئويـة لتقليـل كلفـة التمويل السـكني وتشـجيع الطلب 
على السـكن، وتخفيـف الأعبـاء التمويليـة على المشتريـن، لكـن تـأثيره ظـل مححدودًاً، 

خصوصـًاً في ظـل اسـتمرار ضعـف ثقـة المشتريـن وتوقعاتههم بشـأن أسـعار العقار.

ظـل القطاع العقاري في 2025 عامًلاً سـلبيًاً واضحًاً في مسـاهمته في النمو الكلي،، 
ممما عـزّّز الحاجة إلى إجراءات هيكليـة أكثر لمواجهة تدهور القطاع في السـنوات المقبلة.

سوق العمل والبطالة 

شـكّّل سـوق العمـل، ولا سـيما توظيـف الشـباب والخخريجين الججدد، أحـد أكثر 
المبـاشر  نظـرًاً لارتباطـه  الصينـي خلال عـام 2025،  الداخـل  الملفـات حساسـية في 
بالاسـتقرار الاجتماعـي والثقـة الاقتصاديـة، فضعـف فـرص العمـل، خصوصـًاً بين 
الشـباب المتعلـم، ينعكس مبـاشرة على قرارات الاسـتهلاك، وتكويـن الأسر، والثقة في 
المسـتقبل، وهـي عناصر مترابطـة مع ملفات أخرى حساسـة مثـل الديموغرافيـا وأزمة 

لعقار. ا

 ،)MOHRSS( وفًاًق لبيانـات وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعـي الصينية
بلـغ عـدد خريججي الجامعـات والمعاهـد في عـام 2025 نحـو 11.79 مليـون خريـج، 
مقارنـة بــ11.58 مليونًاً في 2024، وهو أعلى رقـم في تاريخ الصين، ما زاد من الضغط 
على سـوق العمـل الحضري، خاصة في قطاعـات التكنولوجيا والعقـار والخدمات، التي 

شـهدت تباطؤًاً في التوظيف.

وأظه�رت بيان�ات المكتب الوطن�ي للإحصاء في ال�صين )NBS( أن معدل البطالة 
في المناطـق الحضريـة اسـتقر نسـبيًاً حـول 5.1% – 5.3% خلال معظم أشـهر 2025، 

وهو ضمـن النطاق الـذي تسـتهدفه الحكومة.

اسـتمرت بـكين في اعـتماد المنهجيـة الإحصائيـة المعدّّلـة التـي أُُقـرت في أواخـر 
2023، والتـي تسـتثني الـطلاب مـن الحسـاب في نسـبة البطالـة، ووفق هـذه المنهجية، 
تـراوح معـدل بطالـة الشـباب خلال 2025 بين 14% و15% في معظـم أشـهر العـام، 
وهـو مسـتوى أقل من الذروة المسـجّّلة في 2023، لكنـه لا يزال مرتفعـًاً مقارنة بالمعايير 
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التاريخيـة الصينيـة، ويعسكـ اسـتمرار صعوبـة انتقـال الخخريجين إلى سـوق العمل.

أطلقـت الحكومـة حزمة سياسـات اسـتهدفت منع تحوّّحل بطالة الشـباب إلى أزمة 
اجتماعيـة، حيـث أعلنـت وزارة المموارد البشريـة بالتعاون مع عـدة وزارات عـن برامج 
دع�م تش�مل حوافـز ضريبيـة ودعـم مـالي لـلشركات التـي توظـف الخخريجين الججدد، 
توسـيع برامـج التدريـب المهنـي والتدريـب أثنـاء العمـل، زيـادة التوظيـف في القطـاع 
العـام والمؤسسـات المملوكـة للدولة، دعم التوظيـف في المناطق الريفيـة والمدن الصغيرة 

ضمـن سياسـة “إعادة التـوازن الجغـرافي للوظائف.

كما أكـدت الحكومـة، في تقريـر عملهـا لعـام 2025، التزامها بتـوفير أكثر من 12 
مليـون وظيفـة جديـدة في المناطـق الحضريـة خلال العام، وهـو هدف تـم تقديمه كأحد 

ركائـز الحفـاظ على الاسـتقرار الاجتماعـي، وليس فقط كمـؤشر اقتصادي.

وعليـه، يمكـن القـول إن عـام 2025 مثّّل عامـًاً لإدارة ضغوط سـوق العمل، لا 
لحلح جذري للمشـكلة، فقـد نجحت بـكين في تجنّبّ انفجـار اجتماعي أو قفـزات حادة 
في البطالـة الرسـمية، لكنهـا لم تنجـح بعـد في خلـق دورة توظيـف قوية يقودهـا القطاع 

الخاص، وهـو تحدٍٍّ مرشّّـح للاسـتمرار في السـنوات اللاحقة.

ية والتكنولوجية والملف الأمني القوى الإنتاجية العسكر

شـكّّل عام 2025 محطة بارزة في تطوير القوى الإنتاجية العسـكرية والتكنولوجية 
لـدى الـصين، في إطـار استراتيجيـة طويلة الأمـد تربـط بين النمو الاقتصـادي الحديث 
والقـدرة الدفاعيـة المتقدمـة، وترفـع مـن جاهزيـة بـكين في مواجهـة بيئـة دوليـة أكثـر 

وتعقيدًاً. تنافًاًسـ 

على المسـتوى التكنولوجـي، واصلـت الـصين توجيه مـوارد ضخمة نحـو الذكاء 
لتقليـص  مـع سـعي واضـح  المتقدمـة،  والتقنيـات  المموصلات  وأشـباه  الاصطناعـي 

الاعـتماد على التكنولوجيـا الأجنبيـة الحساسـة.

وأحـدث مثـال على ذلك هو ما وصفتـه تقارير رويترز بأنـه مشروع صيني طموح 
لإنتـاج تكنولوجيـا أشـباه الموصلات المتقدمة بما في ذلك تصنيع أشـباه مـوصلات بتقنية 
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“Manhattan Project” بمحاولـة لتقليـل الاعـتماد على الشركات الغربيـة في هـذا 
المجـال الحيـوي وهـو ما يمثـل خطوة نحـو الاكتفـاء الـذاتي التكنولوجي بحلـول نهاية 

العقد.

وفي المجـال العسـكري، واصلت بـكين تحديث جيش التحرير الشـعبي عبر تعزيز 
القـدرات النوعيـة بـدًلاً من التوسـع العددي فقـط، ومن أبـرز علامات هـذا التحديث 
اس�تكمال تجهيز حامل�ة الطائرات الصينية فوجي�ان )Type 003(، التـي أصبحت أول 
حاملـة صينيـة مـزوّّدة بنظـام إطلاق إلكترومغناطيسي مشـابه للأنظمـة الأميركية، وهو 
إنجـاز تقنـي يعزّّز قـدرة الـصين على نشر الطائرات من فوق سـطح البحـر ويُُعد علامة 

على تقديـم البحريـة الصينية إلى مسـتوى تنفيذ مهـام بعيدة المدى.

كما تدلخـ طائـرات شـبحية ملثـ Shenyang J-35 — أحد مقـاتلات الجيل 
الخامـس التي تنضم إلى أسـطول الـصين في نطـاق التحديث الجوي للجيـش، ما يجعلها 
واحـدة من الـدول القليلـة خـارج الولايات المتحـدة التي تمتلـك نوعين مـن المقاتلات 

الشبحية.

في المجـال الأمنـي والميـداني، كث�ـف جيـش التحريـر الشـعبي التدريبـات حـول 
مضيـق تايـوان ومحيطه، فقد نفّّذت تدريبات واسـعة في أبريل/نيسـان 2025، ضمن ما 
يُُعـرف بتماريـن Channel Thunder-2025A والتي شـاركت فيهـا وحدات برية 
وبحريـة وجويـة في سـيناريوهات متعـددة تشـمل الاسـتعداد القتالي البحـري والجوي 

وإدارة الصراع على الس�واحل والمم�رات البحري�ة.

وتظهـر بيانـات مراقبـة الدفـاع التايوانيـة أن الجيـش الصينـي أجـرى مئـات مـن 
اختراقـات منطقـة تعريـف الدفـاع الججوي خلال نوفـمبر 2025، مـا يعكس اسـتمرار 

الضغـط العسـكري غير المبـاشر.

رسـائل  وإيصـال  الـردع  تعزيـز  على  والمنـاورات  التدريبـات  ركـزت  ميدانيـًاً، 
واضحـة حـول قـدرة الـصين على فرض واقع ميـداني دون الانـزلاق إلى صدام شـامل، 
وقـد ركّّـزت هـذه المنـاورات على تكامـل وحـدات متعـددة وأداء سـيناريوهات عاليـة 

. لتقنية ا
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وفي بحـر الـصين الجنوبي، اعتمـدت القـوات البحريـة على ترسـانات جديدة من 
مدافـع الميـاه المتقدمـة والممزودة بتقنيـات الـذكاء الاصطناعي لتعزيـز السـيطرة البحرية 

دون اللج�وء إلى ق�وة قاتل�ة مباشرة.

أمـا في البُُعـد الأمنـي الشـامل، فبرز في 2025 اهـتمام بكين بــأمن الطاقـة، وأمن 
سلاسـل الإمداد، والأمـن التكنولوجـي إلى جانب الدفـاع التقليدي، ما يعكس توسّّـع 
مفهـوم الأمن القومي ليشـمل عنـاصر غير عسـكرية تقليديًاً، بما في ذلك حماية المشـاريع 

الدوليـة الكبرى ملثـ »الححزام والطريق« وطـرق التجارة البحريـة الحيوية.

استراتيجيـًاً، عـزّّزت هـذه التطـورات اعتبـار بـكين أن المنافسـة مـع الولايـات 
المتحـدة وحلفائهـا لم تعـد اقتصادية فقط، بـل تكنولوجيـة وعسـكرية في آن واحد، وأن 
بنـاء القـدرات الحديثـة هـو ضرورة وجودية لـضمان أمنهـا القومي وحمايـة مصالحها في 
بيئـة دولية مضطربـة. بهذا الدمـج بين التكنولوجيا المتقدمة والقدرة العسـكرية الجاهزة، 
رسـمت الـصين في 2025 لونـًاً جديـدًاً مـن القـوة المركّّبـة التـي تسـتهدف الاسـتقرار 

طويـل الأمد بـدل المواجهـة القـصيرة الأجل.

التحديات الخارجية

المواجهة مع الولايات المتحدة

وجدت الصين نفسـها في عام 2025، أمام مشـهد دولي أكثر اسـتقطابًاً، تتشـابك 
فيـه الملفات الاقتصاديـة والتكنولوجية بالأمنية والجيوسياسـية.

تصـدّّرت المنافسـة مـع الولايات المتحـدة قائمة التحديـات التـي واجهتها الصين 
خلال عـام 2025، مـع اتخاذ الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامب سلسـلة إجراءات ضد 
الـصين، مؤثـرة على المنافسـة في مججال التكنولوجيا المتقدمة وسلاسـل الإمـداد والمعايير 
الصناعيـة والهيمنـة في الصناعات المسـتقبلية، إضافة للتوتر مع الاتححاد الأوروبي خاصة 

في الصناعات الخضراء، وعلى رأسـها السـيارات الكهربائية.

فقـد واصلـت الولايات المتحـدة في 2025 الإبقاء على الرسـوم الجمركية المرتفعة 



ير الصين لعام 2025م تقر

المفروضـة على الصين، مع توسـيع القيـود غير الجمركية، خاصة تلك المرتبطة بسلاسـل 
التوريـد والتدقيـق في الاسـتثمارات الصينيـة، فـيما حاولـت الـصين تنويـع الأسـواق 
وتعزيـز الصـادرات نحو الجنـوب العالممي وأوروبا، مع الحفـاظ على السـوق الأميركية 

كوجهـة مهمة لا يمكـن الاسـتغناء عنها.

كما حملـت هـذه الخطـوة رسـالة سياسـية واضحـة مفادها أن المنافسـة مـع الصين 
لا تقـتصر على التجـارة والتكنولوجيـا، بـل تمتـد إلى إعادة رسـم خرائط الطاقـة العالمية.

وبالتـوازي مـع تصاعـد التنافـس، سـعت كل مـن بـكين وواشـنطن خلال عـام 
2025 إلى ضبـط العلاقـة ومنـع انزلاقهـا إلى مواجهـة شـاملة، عبر الحفـاظ على قنوات 

التواصـل السـياسي المفتوحـة وتفعيـل مسـارات تفـاوض انتقائية.

البلديـن  قيـادتي  بين  المسـتوى  رفيعـة  والاتصـالات  اللقـاءات  عكسـت  وقـد   
نمطـًاً متكـررًاً في العلاقـات الثنائيـة، يقـوم على الانفتـاح دون تغـيير جوهـر الصراع 

الاستراتيجـي.

في هـذا الإطـار، حملت اللقـاءات الثنائيـة على هامش قمة بوسـان بوسـان بكوريا 
الجنوبيـة في 30 أكتوبـر 2025، ومـا تلاهـا مـن تواصـل مبـاشر، دلالات على وجـود 
رغبـة متبادلـة في إدارة التوتر، خصوصـًاً في الملفات ذات الكلفة الاقتصاديـة العالية مثل 

الرسـوم الجمركيـة والمنتجات الحسّّاسـة وسلاسـل الإمداد.

حيـث أعلـن ترامـب بعـد اجتماعه مـع الرئيـس الصينـي في القمـة أن اللقـاء كان 
»ناجحـًاً للغايـة« وأن هنـاك صفقـة يمكـن توقيعهـا قريبـًاً، مـع شـواغل كـبيرة بشـأن 
الرسـوم الجمركيـة والمنتجـات الحسّّاسـة، مؤكـدًاً أن العلاقـة مـع بكين »بالغـة الأهمية« 

وأن هنـاك تقدمـًاً في إبقـاء الاتفاقـات سـارية المفعـول.

 ويشير الحديث عن صفقات محتملة أو تقدم في إبقاء الاتفاقات إلى محاولة احتواء 
ترامب  وصف  نوفمبر،  في  لاحقة  هاتفية  مكالمة  وفي  للتنافس،  الاقتصادية  التداعيات 
المحادثة مع نظيره الصيني بأنها »جيدة جدًاً« وأعلن أنه قبل دعوة شي جين بينغ لزيارة 
الصين في أبريل 2026، وذلك بعد الاتفاق على توسيع مجالات التعاون حول عدد من 

القضايا بما فيها التجارة، والاستثمار، ومكافحة المخدرات عبر حدود الدول.
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ويعكـس التعاطـي مـع ملف الرسـوم على المعادن النـادرة نموذجًاً لههذا النهج، إذ 
فضّّـل الطرفـان التوصل إلى تفاهممات تقنية محدودة تمنـع تعطّّل سلاسـل التوريد العالمية 
وتخفّّـف الضغـط على الصناعـات الحيويـة، بدل تحويل هـذه الملفـات إلى أدوات تصعيد 

متبادل.

تـوصّّلا  الجانـبين  أن  عـن  غريـر  جيميسـون  الأميركـي  التجـاري  الممثـل  وعربّر 
إلى تفاهـم حـول قضايـا حسّّاسـة أبرزهـا مـا يتعلـق بالرسـوم على المعـادن النـادرة بعد 
مفاوضـات في ماليزيـا، مؤكّّـدًاً أن بكين لن تفـرض القيود التي كانت قد أعلنتها سـابًاًق، 
في مـؤشر إلى أن الجانـبين يسـعيان لإدارة التوتـر بما يمكـن مـن تجنب التصعيـد الكامل.

ويكشـف ذلك عن إدراك مشترك بأن تسـييس الأدوات الاقتصادية الاستراتيجية 
يحمـل مخاطر ارتدادية يصعـب التحكم بها.

في المقابـل، حرص الخطاب الصيني الرسـمي على التأكيد أن تححسين إدارة العلاقة 
القبـول بسياسـات الاحتـواء أو المسـاس بالمصالـح  المتحـدة لا يعنـي  مـع الولايـات 
السـيادية، بـل ينـدرج ضمـن رؤيـة تقـوم على التعايـش التنـافسي القائـم على الاحترام 

المتبـادل وتجنـ�ب الصدام.

وفي هـذا الجانـب، أكّّـد الرئيـس الصينـي شي جين بينـغ في تصريححات لاحقـة 
أن الـصين والولايـات المتحـدة لـديهما إمكانـات هائلـة للتعـاون وأن تطـور الـصين لا 
يتعـارض مـع أهـداف أميركا في إعـادة قـوة اقتصادهـا، داعيـًاً إلى شراكـة استراتيجيـة 
تسـتند إلى الاحترام المتبـادل والمصالـح المشتركـة، وأن العلاقات الثنائيـة يمكن أن تعود 

بالفائـدة على شـعبي البلديـن والعـالم.

رغـم هـذه التحـركات نحـو تخفيـف حـدة التوتـرات في بعـض الملفـات، ظل�ـت 
الـصين تكرر رفضهـا القاطع لأي محاولـة أميركية للتدخل في ما تعـتبره »قضايا جوهرية 
وسـيادية«، وعلى رأسـها ملـف تايـوان، حيـث أكـدت بـكين عبر وزارة خارجيتهـا أن 
تايـوان جـزء لا يتجـزأ مـن الـصين وأن أي دعـم أميركي للانفصـال سـيكون مرفوضًاً 

قاطع. بشـكل 

في المقابـل، عـزّّزت الولايـات المتحـدة أيضـًاً سياسـاتها الصارمـة على الصعيـد 
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التكنولوجـي، مثـل إدراج شركات صينيـة في قوائـم العقوبات أو تطبيق قـوانين جديدة 
لتقييـد الاسـتثمار الصيني في قطاعـات استراتيجية، وبـات واضحـًاً أن التكنولوجيا هي 

سـاحة الاشـتباك الرئيسـية في عام 2025.

وردّّت بـكين بتسريـع استراتيجيتهـا القائمـة على الاكتفـاء الـذاتي التكنولوجـي، 
الممدني  القطـاعين  بين  التكامـل  وتعزيـز  والتطويـر،  البحـث  في  الاسـتثمارات  وزيـادة 
والـذكاء  الشرائـح،  مججالات  في  الوطنيـة  الشركات  دعـم  إلى  إضافـة  والعسـكري، 

المتقدمـة. والحوسـبة  الاصطناعـي، 

تنافـس متواصـل مـع مححاولات لإدارة  في المجمـل، شـكّّلت عـام 2025 فترة 
التفـاوض وضبـط الخلافـات على بعـض الملفـات ومحاولـة إدارة التنافـس، مـع الأخـذ 
بـعين الاعتبـارات الأمنيـة والاقتصاديـة والتقنيـة، دون الوصول إلى تسـوية استراتيجية 
أو انفـراج حقيقـي، في ظـل اسـتمرار التباينات البنيويـة بين الطرفين حـول موقع الصين 

ودورهـا في النظـام الدولي.

أمن الطاقة

وانعكسـت السياسـة الأميركيـة تججاه فنـزويلا على الصين، بعد تشـديد واشـنطن 
القيـود على تصديـر النفـط الفنزويلي ووقف التسـهيلات التـي كانت تسـمح بتدفقه إلى 

الأسـواق الآسـيوية، وعلى رأسـها الصين.

وقـد شـكّّل النفـط الفنـزويلي، رغـم العقوبـات، أحـد المصـادر البديلـة المهمـة 
لبـكين لتعويـض جـزء مـن احتياجاتهها مـن الطاقـة بأسـعار مناسـبة، مـا جعـل تعطيل 
هـذه الإمـدادات عامـل ضغط إضـافي على الاقتصاد الصينـي، وزاد من تعقيـد جهودها 

لتنويـع مصـادر الطاقـة وتقليـل الاعـتماد على الأسـواق الخاضعـة للتـأثير الأميركي.

التوتر الصيني الياباني

شـهد عـام 2025 تصعيـدًاً غير مسـبوق في لهجـة التوتـر بين الـصين واليابان منذ 
قرابـة عقـد من الزمـن، على خلفية تصريحات لرئيسـة الـوزراء اليابانية سـاناي تاكايتشي 
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بشـأن تايوان، اعتبرتها بـكين »اسـتفزازية وخطيرة«.

فقـد صّرّحـت تاكايـتشي بـأن أي تحرّّك عسـكري صيني تججاه تايوان »سيسـتدعي 
ردًاً عسـكريًاً مـن اليابـان«، وهو ما عدّّتـه الصين خروجـًاً واضحًاً عن الخطـاب الياباني 

التقليـدي، وانحيازًاً صريحًاً للسياسـات الأميركيـة في المنطقة.

وعلى إثـر هـذه التصريححات، نشرت السـفارة الصينيـة في طوكيـو في 15 نوفمبر/
تشريـن الثـاني 2025 بيانًاً دعت فيـه المواطنين الصينـيين إلى تجنّبّ السـفر إلى اليابان، في 
خطـوة تعكـس مسـتوى التوتـر السـياسي، كما اسـتدعى كل مـن البلديـن سـفير الدولة 

الأخرى لتقديـم احتجاجات رسـمية.

اقتصاديـًاً، ردت بـكين بوقـف واردات المأكـولات البحريـة اليابانيـة، وعلّّقـت 
ر عددهـم بنحـو ثمانية ملايين سـائح  دخـول السـياح الصينـيين إلى اليابـان، الذيـن يُُقـَدَّ
سـنويًاً، في ضربـة مبـاشرة لقطاعـي السـياحة والخدمـات، كما لوّّحـت الـصين بإمكانية 
تقييـد تصديـر المعـادن النـادرة إلى اليابان، وهو ما من شـأنه أن يشـكّّل ضغطـًاً بالغًاً على 
الصناعـات اليابانية المتقدمة، لا سـيما قطاعات السـيارات والتكنولوجيا والإلكترونيات 

التـي تعتمد بشـكل كـبير على هـذه الممواد الاستراتيجية.

وفي تعليـق رسـمي، طالبـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الصينيـة مـاو نينـغ 
الحكومـة اليابانيـة بتقديـم »توضيح صـادق ودقيق وكامـل« لما تصفه طوكيـو بـ«موقفها 
الثابـت« مـن قضيـة تايـوان، مؤكـدة أن أي غمـوض أو ازدواجية في هذا الملـف يُُوّّقض 

أسـس الثقـة بين البلدين.

تايـوان، لا تـزال قضيـة جـزر دياويو/سـينكاكو تمثـل بـؤرة  إلى جانـب ملـف 
توتـر دائمـة، وهـي مجموعـة جـزر صـغيرة غير مأهولـة تقـع في بحـر الـصين الشرقي، 
بين السـواحل الصينيـة )تايـوان( واليابـان )أوكينـاوا(، وتكتسـب أهميتهـا مـن موقعها 
الاستراتيجـي على طـرق الملاحـة، ومـا يُُعتقـد أنهها تحتويـه مـن مـوارد محتملـة للطاقة، 

إضافـة إلى رمزيتهـا السـيادية.

وفي هـذا السـياق، واصلـت الـصين تكثيـف وجودهـا البحري والججوي في محيط 
الججزر المتنـازع عليها، فـيما ردّّت اليابـان بتعزيز دوريات خفر السـواحل ورفع مسـتوى 
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التنسـيق العسـكري مع الولايـات المتحـدة، بما يعكس تصاعـد الطابع الأمنـي للنزاع.

وفي السـياق ذاتـه، اتخخذت طوكيـو خلال 2025 خطوات إضافية في مسـار إعادة 
تسـليحها وتوسـيع دورهـا الأمنـي، شـملت زيادة الإنفـاق الدفاعـي، وتعزيـز قدرات 
الولايـات  المشتركـة مـع  العسـكرية  التدريبـات  البحـري والججوي، وتكثيـف  الـردع 

المتحـدة وحلفـاء إقليميين.

وتنظـر بـكين إلى هـذه التحـركات بوصفهـا جـزءًاً مـن الاستراتيجيـة الأميركيـة 
الأوسـع لاحتـواء الـصين، ومحاولـة لتطويـق مججالها الحيـوي في شرق آسـيا عبر شـبكة 

تحالفـات إقليميـة.

ويمتـد التوتـر اليابـاني الصينـي إلى الذاكـرة التاريخيـة، إذ تظـل مسـألة الاعتراف 
اليابـاني بتاريخهـا الاسـتعماري والعسـكري في الـصين خلال النصـف الأول مـن القرن 

العشريـن إحـدى أكثـر القضايـا حساسـية واسـتمرارية في العلاقـات الثنائيـة.

وقـد أثـارت تصريححات تاكايتشي، التـي دعت فيهـا إلى التراجع عـن الاعتذارات 
التاريخيـة الصـادرة عـن اليابان، جدًلاً واسـعًاً في الـصين، خاصة في ضـوء انتقادها لبيان 
رئيـس الـوزراء الياباني الأسـبق توميـتشي مورايامـا )1995(، الـذي قدّّم فيـه »اعتذارًاً 
مـن القلـب« لضحايا الحكم الاسـتعماري اليابـاني في آسـيا، وطالبت بالتراجـع عن هذا 

الاعتـذار  لحمايـة »شرف وكرامة الأمة«.

كما حرصـت دومـًاً تاكايـتشي على زيـارة ضريـح ياسـوكوني الـذي يكـرم قـتلى 
الححرب اليابانـيين بمـن فيهـم من أُُدينـوا كمجرمي حـرب، وهو مـا يحمل رمزية سـلبية 

عميقـة في الوعـي الصينـي، ويُُعـدّّ في نظرهـا نفيـًاً عمليـًاً لأي خطـاب تصالحي.

وتـرى الصين أن الاعتراف اليابـاني الصريح وغير الانتقائي بتاريخها الاسـتعماري 
يمكـن أن يشـكّّل مـدخًلاً حقيقيـًاً لبنـاء ثقـة طويلـة الأمـد وفتـح أفـق لعلاقـة أكثـر 
اسـتقرارًاً، أمـا اسـتمرار المراوحـة بين الاعتـذار الضمني والممارسـات الرمزيـة المناقضة 
لـه، فيُُبقـي العلاقـات محكومـة بمنطـق الريبـة التاريخية، ويجعـل الماضي حـاضرًاً دائًماً في 

كل أزمـة سياسـية أو أمنيـة جديدة.
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الحرب الإيرانية الإسرائيلية

شـكّّلت الححرب الإيرانيـة الإسرائيليـة في يونيو/حزيـران 2025، والتي اندلعت 
عقـب عـدوان إسرائـيلي مبـاشر على إيـران، تطـورًاً بالـغ الحساسـية في البيئـة الإقليمية 
لغـرب آسـيا والمنطقـة، كونهها أول مواجهـة عسـكرية مبـاشرة وعلنيـة بين الطـرفين، 
ونقطـة تحوّّحل أعادت طرح أسـئلة جوهريـة حول توازن الـردع، ومسـتقبل التحالفات، 

وهشاشـة البنيـة الأمنيـة الإقليمية.

بالنسـبة للـصين، لم تكن هذه الحرب حدثًاً عسـكريًاً عابـرًاً، بل إنـذارًاً استراتيجيًاً 
كشـف مدى قابليـة الإقليم للانفجـار، وما يحمله ذلـك من مخاطر مبـاشرة على المصالح 

الصينية المتشـابكة في الشرق الأوسـط، مـن أمن الطاقة إلى طرق التجارة والاسـتثمار.

وقـد تعاملـت بكين مـع التصعيد منـذ لحظاته الأولى بمنطـق الحياد النشـط القائم 
على: رفـض توسـيع الححرب، الدعـوة إلى وقـف فـوري لإطلاق النـار، والتشـديد على 

الحلـول السياسـية، دون الانحيـاز العلنـي لأي طرف.

بالنسـبة لبـكين، لم يكـن وقف إطلاق النـار مجرد نهايـة مؤقتة لجولة عسـكرية، بل 
نقطـة انـطلاق لإعـادة ترتيـب موقعهـا في غـرب آسـيا ضمـن معادلـة دقيقـة تجمع بين 
حمايـة مصالحهـا الاقتصادية الضخمـة، والحفاظ على تـوازن علاقاتها مع إيـران، وإدارة 

حساسـيات علاقاتهها المهمـة مع إسرائليـ والولايـات المتحدة

وجـاءت زيـارة وزير الدفـاع الإيراني عزيـز نـصير زاده إلى بكين بعد يـومين فقط 
مـن إعلان وقـف إطلاق النـار في 24 يونيو/حزيـران 2025 كإشـارة سياسـية بالغـة 
الدلالـة، عكسـت إدراك طهـران لأهميـة الـصين كفاعـل دولي قـادر على تـوفير مظل�ـة 
سياسـية واقتصاديـة في مواجهة تصاعـد الضغوط الأميركية الإسرائيليـة، دون الانجرار 

إلى تحالـف عسـكري مباشر.

كما حملـت الزيـارة رسـالة مفادهـا أن إيـران تـرى في الـصين شريـكًاً استراتيجيـًاً 
طوليـ الأمـد، ولسيـ مججرد داعـم ظرفي.

تـدرك الـصين، أن أي انهيـار في إيـران أو انـزلاق الإقليـم إلى حـرب مفتوحـة 
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وسـيهدد  الاستراتيجيـة  مشـاريعها  وعلى  عليهـا  هائلـة  استراتيجيـة  كلفـة  سـيحمل 
مشـاريع »الححزام والطريق« ومصـادر الطاقة، وسـيخلق اضطرابًاً على حدود باكسـتان، 
الحليـف الاستراتيجـي للـصين، ومـا قـد يرافـق ذلك مـن تداعيـات على الاسـتقرار في 

الصيني–الباكسـتاني. الاقتصـادي  الممـر 

سـعت الـصين إلى إدارة تـوازن دقيـق بين ثلاثـة مسـارات: تعميـق الشراكـة مـع 
إيـران، والحفـاظ على علاقـات اقتصاديـة وتكنولوجيـة مهمـة مـع إسرائيـل، وتفـادي 
صـدام مبـاشر أو غير مبـاشر مـع الولايـات المتحدة في سـاحة شـديدة الحساسـية، وهو 
مـا يعكس جوهـر السياسـة الصينيـة في الشرق الأوسـط، القائمـة على تقليـل المخاطر.

تـرى بـكين، على أن تعزيـز شراكتهـا مـع إيـران سـيمنحها نفـوذًاً أكبر في الشرق 
الأوسـط دون أن تدفـع ثمـن الاصطفاف المبـاشر، وأن الحفـاظ على علاقـة متوازنة مع 

إسرائليـ سـيحمي مصالحهـا التكنولوجيـة والاقتصادية الحساسـة.

للاسـتقرار«  الضامنـة  »القـوة  دور  لعـب  إلى  المقبلـة  المرحلـة  في  الـصين  تتجـه 
في المنطقـة، مـن خلال تعميـق التعـاون مـع طهـران في إطـار غير صدامـي، وتوسـيع 
حضورهـا في المؤسسـات متعـددة الأقطـاب ملثـ منظمة شـنغهاي للتعـاون وبريكس.

في هـذا المشـهد، تبـدو الـصين وكأنهها تتحرك وفـق معادلـة قائمة على دعـم إيران 
لمنـع سـقوطها، دون أن يصـل هـذا الدعـم إلى مسـتوى التحالـف العسـكري المبـاشر، 

وهـي معادلـة تسـمح لها بالبقـاء لاعًاًبـ مؤثـرًاً دون أن تصبـح طرًاًفـ في المواجهة.

وبقـدر ما تمنـح بكين إيـران هوامش حركة مهمـة في مواجهة الضغـوط الأميركية 
والغربيـة، فإنهها تفعل ذلك في إطار دعم محسـوب يضمن اسـتمرار الاسـتقرار الإقليمي 

ويحمي اسـتثماراتها وممراتها الاستراتيجية.

المواجهة الهندية الباكستانية 

شـكّّلت المواجهـة الهندية الباكسـتانية خلال عام 2025 إحدى بـؤر التوتر الأمني 
الأكثـر حساسـية في جنـوب آسـيا، لا سـيما بعـد الهجـوم المسـلح الـذي وقـع في إقليـم 
كشـمير الخاضـع للإدارة الهنديـة في 22 أبريل/نيسـان، ومـا تبعه من تصعيد عسـكري.
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إدارة  لقدرتهها على  مركزيـًاً  اختبـارًاً  المواجهـة  مثّّلـت هـذه  للـصين،  وبالنسـبة   
توازنـات إقليميـة معقّّدة، في منطقة تمسّّ بشـكل مباشر أمنها ومشـاريعها الاستراتيجية.

ترتبـط بـكين بعلاقـات استراتيجية وثيقة مـع باكسـتان، وفي الوقت ذاتـه تجمعها 
شراكـة اقتصاديـة وجيوسياسـية مهمـة مـع الهنـد ضمـن أطـر متعـددة مثـل بريكـس 
ومنظمـة شـنغهاي للتعـاون، هـذا الموقـع الممزدوج جعـل مـن المواجهـة سـاحة دقيقـة 
الانفجـار  منـع  وعلى  الانحيـاز،  لا  الاحتـواء  على  القائمـة  الـصين  سياسـة  لاختبـار 

الإقليمـي دون التـخلي عـن حلفائهـا.

ي خطاب يدعـو إلى التهدئة وضبط  حرصـت بـكين منذ اللحظـات الأولى على تبنـ�
مواجهـة  أي  أن  منهـا  إدراكًاً  الححوار،  عبر  الخلافـات  حـل  ضرورة  مؤكـدة  النفـس، 
مفتوحـة بين قـوتين نوويـتين في جوارها المباشر سـتفرض كلفـة استراتيجيـة عالية، تمتد 
مـن زعزعة الاسـتقرار الآسـيوي إلى تهديـد الممر الاقتصـادي الصيني الباكسـتاني، أحد 

أهـم ركائـز أمنهـا الاقتصـادي وربـط غرب الـصين بالمحيـط الهندي.

حملـت المواجهـة دلالات لافتـة بالنسـبة للـصين، إذ أعلنـت باكسـتان إسـقاط 
مقـاتلات هنديـة مـن طـراز رافـال الفرنسـية، وهـي المرّّمة الأولى التـي تُُسـقََط فيها هذه 
المقاتلـة في مواجهـة فعليـة، والمفاجـئ أن باكسـتان اسـتخدمت مقاتلات صينيـة الصنع 
مـن طـراز J-10C، مـا منـح الححدث بعـدًاً يتجـاوز الصراع الثنائـي، ليصبـح اختبـارًاً 
عمليـًاً لقـدرات الـسلاح الصيني في بيئـة مواجهة عالية الحساسـية، ودعاية لأسـلحتها.

الهنـد لم تخسر طائـرات فحسـب، بل تلقـت ضربة قاسـية لهيبتها الجوية، ولسـمعة 
الـسلاح الغـربي، خصوصـًاً الفـرنسي، الـذي اعـتُُبر حتـى وقـت قريـب أداة تفـوق، 

باسـتخدام الأسـلحة الصينيـة.

تُُعـدّّ باكسـتان من أبرز مسـتوردي الـسلاح الصينـي، وتعتمد بشـكل متزايد على 
ة، والقدرات  منظومـات صينيـة في الطيران الححربي، والدفاع الججوي، والطائرات الممسريّر
الصاروخيـة، ويمنـح هـذا الاعـتماد إسلام آبـاد هامـش ردع أكبر في مواجهـة التفـوق 
العـددي الهنـدي، دون أن يعنـي بـالضرورة تغـييرًاً جذريـًاً في قواعـد اللعبـة، فالـدور 
الصينـي هنـا أقـرب إلى تثبيت الـردع ومنـع المغامـرة العسـكرية، لا تشـجيع التصعيد.
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أمـا الولايات المتحـدة، فقد نظرت إلى الـدور المتنامي للـسلاح الصيني في جنوب 
آسـيا مـن زاويـة التنافس الجيوسـياسي مع بكين، وسـعت إلى موازنتـه عبر تعزيز تعاونها 
الدفاعـي مـع الهند، دون تشـجيع مواجهة مفتوحة قـد تخرج عن السـيطرة وتمنح الصين 

هامش مناورة أوسـع.

وعليـه، يمكـن القـول إن تعامـل الـصين مـع المواجهـة الهندية–الباكسـتانية في 
2025 عكـس براغماتيـة استراتيجيـة عاليـة: دعـم غير مبـاشر يرسّّـخ الـردع، خطـاب 
سـياسي يدعـو إلى التهدئـة، وسـعي دائـم لاحتـواء الصراع بما يحمـي مصالحهـا ويمنـع 

تحوّّحل جنـوب آسـيا إلى سـاحة انفجـار إقليمـي واسـع.

موقف الصين من الحرب على غزة 

خلال عـام 2025، حافظـت الـصين على موقـف سـياسي مُُعلـن وواضح نسـبيًاً 
مـن الححرب على قطـاع غـزة، تمحـور حـول الدعـوة إلى وقـف فـوري ودائـم لإطلاق 
النـار، ورفـض اسـتهداف المدنـيين، والتأكيـد على أولوية القانـون الدولي الإنسـاني، مع 
تحميـل المجتمـع الـدولي، ولا سـيما القـوى الكبرى، مسـؤولية الفشـل في إنههاء الصراع 

الإسرائيلي. الفلسـطيني 

ت بـكين موقفـًاً داعًماً للمسـاعي الراميـة إلى  في إطـار مجلـس الأمـن الـدولي، تبنـ�
وقـف الححرب وتخفيـف الكارثـة الإنسـانية في غزة، وسـاندت مشـاريع قـرارات دعت 

إلى التهدئـة، وإدخـال المسـاعدات الإنسـانية دون عوائـق، وحمايـة المدنـيين.

وفي أكثـر مـن جلسـة، عربّر المندوب الصينـي الدائم لدى الأمم المتحدة عن أسـف 
بلاده لتعطيـل مجلـس الأمـن عـن أداء دوره بسـبب الانقسـامات السياسـية واسـتخدام 
حـق النقـض، معـتًاًبر أن »شـلل المجلـس يقـوّّض مصداقيـة النظـام الـدولي ويبعـث 

برسـائل خاطئـة إلى أطـراف النزاع«.

القضيـة  أن  على  المجلـس  داخـل  الرسـمية  مداخلاتهها  في  الـصين  وشـددت 
الفلسـطينية هـي جوهـر عـدم الاسـتقرار في الشرق الأوسـط، وأن تجاهـل الحقـوق 
المشروعـة للشـعب الفلسـطيني، وعلى رأسـها حقـه في إقامـة دولته المسـتقلة على حدود 
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عـام 1967 وعاصمتهـا القـدس الشرقيـة، هـو مـا يغـذي دوامـات العنـف المتكـررة.

على مسـتوى التصريحات الرسـمية، أكـدت وزارة الخارجية الصينيـة مرارًاً خلال 
2025 أن بـكين »تعـارض جميـع الأفعـال التـي تسـتهدف المدنـيين«، وأن »اسـتخدام 
القـوة المفرطـة لا يجلب الأمن الدائم«، داعية إلى اسـتئناف المسـار السـياسي على أسـاس 

الدولتين. حـل 

كما شـدد وزيـر الخارجيـة الصينـي وانغ يـي في أكثر من مناسـبة على أن »سـتمرار 
الححرب في غـزة يوسّّـع دائـرة الكراهيـة ويوّّقض الاسـتقرار الإقليمـي«، مطالبـًاً بوقف 

إطلاق النـار كـ«أولوية أخلاقية وسياسـية«.

وفي خطـاب الرئيـس الصينـي شي جين بينـغ في مناسـبات متعـددة تناولت قضايا 
الحوكمـة العالمية، أشـار بشـكل غير مبـاشر إلى الحرب على غـزة باعتبارها مثـاًلاً صارخًاً 
على ازدواجيـة المعـايير في تطبيـق القانـون الـدولي، مؤكـدًاً أن »القانـون الـدولي يجب أن 
يُُطب�ـق على الجميـع دون اسـتثناء«، وأن حمايـة المدنيين »ليسـت خيارًاً سياسـيًاً بـل التزامًاً 

.» قانونيًاً

وعلى الرغـم مـن وضـوح الخطـاب الصينـي، بقـي تـأثير بـكين العملي في مسـار 
الححرب مححدودًاً، وهـو مـا يعكـس حـدود نفوذهـا في الصراع الفلسـطيني–الإسرائيلي 
مقارنـة بالولايـات المتحـدة، فالـصين لم تلجـأ إلى اسـتخدام أدوات ضغـط مبـاشرة على 
إسرائيـل، سـواء الاقتصاديـة أو الدبلوماسـية، وفضّّلـت الحفـاظ على تـوازن علاقاتها، 
خصوصـًاً في ظـل تشـابك مصالحهـا التكنولوجيـة والتجاريـة مـع تـل أبيب، وسـعيها 

لتجنـ�ب صـدام مبـاشر مـع واشـنطن دالخـ مجسلـ الأمن.

استراتيجيـًاً، اسـتخدمت الـصين الححرب على غزة لتعزيـز سرديتها حـول الحاجة 
إلى إصلاح النظـام الـدولي، معـتبرة أن عجـز مجلـس الأمـن عـن وقف الحرب يكشـف 

خـلًلاً بنيويـًاً في منظومـة الحوكمـة العالمية التـي تهيمـن عليها القـوى الغربية.

وعليـه، يمكـن توصيـف موقـف الـصين مـن الححرب على غـزة في 2025 بأنـه 
موقـف سـياسي أخلاقـي واضح في الخطـاب، وبراغماتي حـذر في الممارسـة: دعم صريح 
لوقـف الححرب وحقوق الفلسـطينيين في الأطـر الدبلوماسـية، مقابل امتنـاع عن تحويل 
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هـذا الموقـف إلى مواجهـة مبـاشرة داخـل مجلـس الأمـن أو خارجـه، بما ينسـجم مـع 
استراتيجيتهـا الأوسـع القائمـة على إدارة التوازنـات لا كسرهـا.

قمة تيانجين والاستجابة للتحديات الخارجية

عُُقـدت القمـة الــ25 لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون في تيانـجين خلال الـفترة 31 
أغسـطس/آب – 1 سـبتمبر/أيلول 2025، برئاسـة الـصين، في حـدثٍٍ وُُصـف بأنـه 
الأكبر في تاريـخ المنظمـة مـن حيـث الحضـور واتسـاع التمثيـل، مـع مشـاركة قـادة من 
أكثـر مـن 20 دولة ورؤسـاء نحـو 10 منظمات دولية، بما عكس سـعي بكين إلى توسـيع 

نطاقهـا خـارج حـدود آسـيا الوسـطى، وتحويلهـا إلى منصـة عالميـة بديلة.

حملت القمة رسـائل سياسـية ورمزيـة إقليميـًاً ودوليًاً، فمن حيـث التوقيت، فمن 
حيـث التوقيـت، جـاءت في لحظـة شـديدة الحساسـية، تتسـم بتصاعد الاسـتقطاب بين 
الـصين والغـرب وتزايد الضغـوط الأميركية عليهـا وعلى شركائهـا عبر أدوات التجارة 

والتكنولوجيـا والطاقة.

أمـا اختيـار مدينـة تيانـجين بـدًلاً مـن بـكين أو شـنغهاي لعقـد القمة، فلـم يكن 
تفصـيًلاً بروتوكوليـًاً، بـل حملم دلالـة رمزيـة، فالمدينـة، التـي عرفـت تاريخيـًاً حضورًاً 
أجنبيـًاً كثيفـًاً خلال مرحلة الامتيـازات الاسـتعمارية، قُُدّّمت في الخطـاب الصيني كرمز 
لتحـوّّل الـصين مـن دولـة كانت مسرحـًاً للنفـوذ الخارجـي إلى قـوة قـادرة على صياغة 

أجندتهها الخاصـة واسـتضافة نظـام بدليـ للعلاقـات الدولية.

سـعت الـصين في القمـة إلى تقديم نفسـها باعتبارهـا رائدة العالم المتعـدد الأقطاب 
وزعيمـة القـوى غير الغربية ومركزًاً للقوى الناشـئة ضمن الجنوب العالممي، في مواجهة 
النظـام الـدولي الذي تقـوده الولايات المتحـدة، وفي هذا السـياق، بـدت تيانجين فرصة 
للـصين لتقديـم هـذه السرديـة بديلـة القائمـة على التعدديـة القطبيـة، ورفـض الهيمنـة، 
وتعزيـز دور »الجنـوب العالممي« كفاعـل مسـتلق، لا مججرد سـاحة تنافـس بين القـوى 

الكبرى.

عقـدت القمـة، قبل يـوم واحـد فقط مـن الاحتفالات الـكبرى في بـكين بذكرى 
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الـنصر في الححرب العالميـة الثانية، في إشـارة رمزيـة ومحاولة ربـط الماضي والحاضر، وبين 
السياسـة والدبلوماسـية مـن جهـة، والذاكـرة الوطنيـة الصينية من جهـة أخرى.

كما تزامنـت القمـة مـع أكبر عـرض عسـكري تنظمـه بـكين في تاريخهـا الحديـث 
بمناسـبة الذكـرى الـثمانين لانتصارهـا في الححرب العالميـة الثانيـة والـذي جـاء محمّّحًلاً 
برسـائل استراتيجيـة مدروسـة على المسـتويات الداخليـة والإقليميـة والدوليـة، حيـث 
كشـفت خلالـه بـكين لأول مرة عـن ترسـانتها النووية الثلاثيـة، أي 3 منصـات إطلاق 
نوويـة، بـرا وبحـرا وجـوا، والتي تتضمـن صـاروخ »جينـغ لي-1« الججوي، وصاروخ 

»جولانـغ-3« البحـري، وصـاروخ »دونـغ فينـغ-61« البري.

أرادت بـكين مـن خلال هـذا الكشـف التأكيد على انتقـالها من قـوة نووية محدودة 
الغمـوض إلى قـوة ردع مكتملة الأركان، قـادرة على توجيه ضربة في أي سـيناريو صراع 
استراتيجـي، فامـتلاك منصـات إطلاق نووية ثلاثيـة يضع الصين عمليـًاً في نادي القوى 
النوويـة الـكبرى القـادرة على الصمـود في مواجهـة أي هجـوم نـووي، ويوجّّـه رسـالة 

مبـاشرة إلى الولايـات المتحـدة مفادهـا أن ميزان الـردع لم يعد أحـادي الاتجاه.

جـاء توقيت العرض في ظـل تصاعد القيـود الأميركية على التكنولوجيـا الصينية، 
وتعزيـز التحالفـات العسـكرية في شرق آسـيا، ومـن هنـا، مث�ـل العرض العسـكري ردًاً 
استراتيجيـًاً غير تصادمـي، مفـاده أن الضغـط الاقتصـادي والتكنولوجـي لـن يمنـع 
الـصين مـن تعزيـز قدراتهها العسـكرية النوعيـة، وأن أي محاولة لفرض تفوق عسـكري 

سـاحق سـتواجه بكلفـة مرتفعة.

داخليـًاً، خـدم العـرض العسـكري هدفـًاً يتمثـل في تعزيـز الثقة الشـعبية بمسـار 
الدولـة في لحظة اقتصادية واجتماعية حساسـة، فإظهار التفوق العسـكري والتكنولوجي 

يعـزز الالتفاف الشـعبي حـول القيـادة في مواجهة الضغـوط الخارجية.

واختـارت الهنـد القمة، لإرسـال رسـالة للولايـات المتحـدة، حيث شـكل اللقاء 
اللافـت بين الرئيـس الصينـي شي جين بينـغ ورئيـس الوزراء الهنـدي نارينـدرا مودي، 
أحـدى أبـرز محطـات القمـة، وهـو اللقـاء الـذي حظـي بمتابعـة دوليـة واسـعة نظـرًاً 

لحساسـية العلاقـة بين البلديـن.



ير الصين لعام 2025م تقر

لا  التنميـة  في  »شريـكان  بلـديهما  أن  على  اللقـاء  خلال  الرئيـسين  شـدد  حيـث 
خـصمان« مـع التأكيد على تهدئة الححدود وفتح مسـارات للتبادل والاسـتثمار، في صياغة 
بـدت مقصودة للإشـارة إلى خفض التوتـر بين البلدين، وربطت توقيتها برفع واشـنطن 
الرسـوم الجمركيـة بنسـبة 50% على البضائع الهنديـة، وهو الأمر الذي نظـر إليه باعتباره 

إهانـة وتغيرا في مسـار العلاقـات بين نيودلهي وواشـنطن.

فمشـاركة مـودي في القمة، وتوقيتهما السـياسي، عُُدّّا رسـالة ضمنية بـأن نيودلهي، 
رغـم شراكاتها مـع الغرب، تسـعى إلى تنويع خياراتها وعـدم الارتههان الكامل للمحور 
الأميركـي، خصوصـًاً في ظـل تصاعـد التوتـرات التجاريـة مع واشـنطن، مـن جانبها، 
رأت بـكين في هـذا الانفتـاح فرصـة لإعادة ضبـط العلاقة مـع الهند ضمن إطار أوسـع 

مـن التعاون متعـدد الأطراف.

الثانيـة مـن منصـة القمـة ذاتهها، والتـي اسـتثمرها الرئيـس  وجـاءت الإشـارة 
الصينـي للتأكيـد على رؤيـة لنظـام عالممي تعـددي حقيقي بمشـاركة فاعلة مـن الجنوب 
العالممي، وتوجيـه انتقـادات للهيمنـة الغربيـة، في إشـارة فهمـت على أنهها خطـاب عـن 

الدولي. للنظـام  البديـل 

كما أن المصافحـة الطويلـة بين شي ومـودي لفتـت الأنظار، خاصة أنهها الأولى من 
نوعهـا منذ أزمـة وادي غالـوان في يونيو/حزيران 2020.

على مسـتوى النتائـج العمليـة، خرجت القمة بحزمـة من الإعلانـات والمبادرات 
التـي تههدف إلى تعزيـز التعـاون الاقتصـادي والتنموي داخـل المنظمة، شـملت التوافق 
على توسـيع آليـات التنسـيق التجـاري، وإطلاق منصـات تعـاون جديـدة في مججالات 
الطاقـة، والصناعـة الخضراء، والاقتصـاد الرقمـي، والابتـكار التكنولوجـي، والتعليـم 

. لفني ا

كما أُُعلـن عـن التوجّّـه لإنشـاء بنـك تنميـة خـاص بمنظمـة شـنغهاي للتعـاون، 
في خطـوة عُُـدّّت محاولـة لتقليـص الاعـتماد على المؤسسـات الماليـة الدولية التـي يهيمن 

عليهـا الغـرب، وتـوفير أدوات تمويـل بديلـة لـدول أوراسـيا والجنـوب العالمي.

أمنيـًاً، أكـدت القمـة على توسـيع أطـر التنسـيق في مججالات مكافحـة الإرهـاب 
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والجريمـة المنظمـة والأمـن المعلومـاتي، بما يعكـس رغبـة الـصين في تقديـم شـنغهاي 
كمنصـة أمنية–تنمويـة متكاملـة، لا تقـتصر على الخطـاب السـياسي، بـل تمتلـك أدوات 

تنفيذيـة عمليـة.

ومـن جانـب آخـر، أطلـق الرئيـس الصينـي خلال القمـة مبـادرة جديـدة حـول 
الحوكمة العالمية، وتسـتهدف معالججة التحديات المشتركة، وتقوم المبـادرة على 5 مبادئ: 
المسـاواة في السـيادة، الامتثـال للسـيادة الدوليـة للقانون، ممارسـة التعدديـة، الدعوة إلى 

نههج يركـز على الشـعوب، التركيز على اتخخاذ إجـراءات فعلية.

في المقابـل، أثـارت القمـة وما رافقها من عرض عسـكري واسـع ردود فعل حادة 
في واشـنطن، عكسـت حجـم القلـق الأميركي مـن الرسـائل السياسـية والاستراتيجية 
التـي حملتهـا، حيث اتهم الرئيـس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة »تروث سوشـيال« 
قـادة الصين وكوريـا الشمالية وروسـيا بالتآمـر على بلاده، وعلق في تدوينـة على العرض 
العسـكري »أتمنـى للرئيس شي وللشـعب الصيني العظيـم يوما رائعا، وأرجـو أن تنقلوا 
أطيـب تحيـاتي للرئيس الـروسي فلاديـمير بـوتين وللزعيم الكـوري الشمالي كيـم جونغ 

أون في مؤامـرتهما ضد الولايـات المتحدة«.

ووصف وزير الخزانة سـكوت بيسـنت قادة الهند والصين وروسـيا بأنهم »جهات 
فاعلـة سـيئة« ووصف القمة بأنهها »اسـتعراضية واحتفالية للصـورة دون مضمون«، كما 
وصـف العلاقـة التجاريـة الأميركيـة الهنديـة بأنهها »كارثـة أحاديـة الجانـب« و«متأخرة 

جـدًاً« في تعديل الهيـكل التجاري.

تعكـس قمـة تيانجين 2025 جوهـر المقاربة الصينيـة في هذه المرحلـة القائمة على 
بناء النفوذ عبر المؤسسـات، لا عبر التحالفات العسـكرية، وتوسـيع الهوامش السياسـية 
لقـوى الجنـوب العالممي، مـع الجمـع بين الخطـاب التعـددي والقـوة، فهـي لم تكن مجرد 
اجـتماع دوري لمنظمـة إقليميـة، بـل محاولـة صينيـة لإعـادة صياغـة قواعـد الاشـتباك 

الدبلوماسي.
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الاستراتيجية الصينية في 2025

لم يشـهد عـام 2025 تحوّّحًلاً جذريـًاً في الاستراتيجيـة الصينيـة، بقدر مـا مثّّل عام 
إعـادة ضبـط ضمـن الإطـار الاستراتيجـي القائـم، فقـد حافظـت القيـادة الصينية على 
ثبـات الأهـداف الكبرى المتمثلة في صون الاسـتقرار الـداخلي، وضمان اسـتمرار النمو، 
وتعزيـز الاسـتقلالية الاستراتيجية، مع السـعي لإعادة تشـكيل توازنـات النظام الدولي 

بما يخخدم صعودها طويـل الأمد.

داخليـًاً، بـرز عـام 2025 كعـام تثبيـت للداخـل أكثـر مـن كونـه عـام انـطلاق 
اقتصـادي جديـد، فقـد تعاملـت بـكين مـع تباطـؤ الطلـب، وأزمـة العقـار، وضغـوط 

سـوق العمـل، باعتبارهـا تحديـات ذات بعـد أمنـي واجتماعـي، لا اقتصـادي فقـط.

وجـاء التركيـز على القـوى الإنتاجيـة الجديـدة والتكنولوجيـا المتقدمـة ليعكـس 
إدراكًاً متزايـدًاً بـأن القـدرة على الصمـود في مواجهة الضغـوط الخارجية تبـدأ من إعادة 

هيكلـة نمـوذج النمـو داخليًاً.

خارجيـًاً، أظهـرت الـصين قـدرًاً أعلى مـن البراغماتيـة والححذر، ففـي مواجهـة 
الولايـات المتحـدة، واصلـت بـكين إدارة التنافس، مـع تصعيد في مججالات التكنولوجيا 

والأمـن، مقالبـ إبقـاء قنـوات التوالصـ السـياسي مفتوحة.

وفي الشرق الأوسـط، جسّّـد تعاملهـا مـع الححرب الإيرانيـة الإسرائيليـة نمـوذج 
»الحيـاد النشـط«، القائـم على حمايـة المصالـح دون الانجـرار إلى صراعات مبـاشرة، أما 
في شرق آسـيا، فقد عكسـت التوتـرات مع اليابان اسـتمرار الحساسـيات الجيوسياسـية 

والتاريخيـة التـي تحدّّح مـن بناء ثقـة إقليمية مسـتقرة.

ًاًرشّر على  في المقابـل، شـكّّلت قمـة تيانـجين وما رافقها من رسـائل دبلوماسـية مـؤ
سـعي الـصين إلى تعزيز قيادتها المؤسسـية داخـل الجنوب العالممي، وتقديم نفسـها كقوة 

قـادرة على تنظيـم البدائـل، وتعزيز مفهـوم التعددية.

وعليـه، يمكـن القـول إن عـام 2025 مثّّل مرحلـة انتقالية في إيقـاع الاستراتيجية 
الصينيـة لا خـروج عـن المسـار، ولا اندفـاع غير محسـوب، بـل إدارة دقيقة للتـوازن بين 
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الطمـوح والتحديات، وهو مسـار يُُرجّّح أن يحدد شـكل السـلوك الصيني في السـنوات 
القليلـة المقبلة.



أوروبا على مفترق طرق 
معضلة استراتيجية بين تهديدات روسية وتصدّّعات أطلسية

أ. حسام شاكر

كاتب ومحلل في الشؤون الأوربية والدولية 
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مستخلص

التوطئة: مأزق الهوية والدور

ف التقريـر عـام 2025 بوصفـه »عـام المكاشـفة« لأوروبـا؛ حيـث وجدت  يُُصنـ�
القـارة نفسـها في مواجهـة أزمـة ثقـة غير مسـبوقة بين ضفتـي الأطـلسي. لم تعـد أوروبا 
تخشـى التهديد الروسي فحسـب، بـل باتت تعيد التفـكير في جدوى »المظلـة الأمريكية« 
مـع عـودة دونالـد ترامـب، الـذي أثـار هواجـس القـارة حـول الالتزامـات الدفاعيـة 
والسياسـات الحمائيـة التجاريـة، ممما وضـع الاتححاد الأوروبي أمـام حتميـة البحـث عن 

.)Muminov, 2025( اس�تقلال استراتيج�ي« حقيق�ي«

حرب أوكرانيا ومنعطف الحسم

تمثـل الححرب في أوكرانيـا التحـدي الوجـودي الأبرز؛ حيـث يشير التقريـر إلى أن 
عـام 2025 كان »عـام الحسـم« أو »منعطـف الاسـتنزاف«. تواجـه أوروبـا معضلـة في 
اسـتمرار دعم كييف عسـكريًاً وماليـًاً في ظل تراجـع الحماس الأمريكي، ممما دفع القوى 
الـكبرى )فرنسـا وألمانيـا( لمحاولة صياغـة »أمـن أوروبي ذاتي« بعيدًاً عن التبعيـة الكاملة 

لواشـنطن، مـع الحفـاظ على وحدة الصف ضـد ما يوصف بــ »الأطماع الروسـية”.

يكا الجديدة« التصدعات الأطلسية: معضلة »أمر

شـكلت عودة ترامب صدمة للمؤسسـات الأوروبية؛ فالتلويـح بفرض تعريفات 
جمركيـة والشـكوك حـول مسـتقبل الناتـو )خاصة قضيـة غرينلانـد( جعلـت العواصم 
الأوروبيـة تعيـش حالـة من »الارتبـاك الاستراتيجـي«. يـرى التقرير أن أوروبـا في عام 
2025 تححاول اسـتيعاب الصدمة عبر تقارب بريطاني-أوروبي جديد )بعد البريكسـت( 

لمواجهـة التحديـات المشتركـة، وإعـادة هيكلة الحلف الأطـلسي ليكون أكثـر توازنًاً.
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الأزمات البنيوية في المحركات الأوروبية )فرنسا وألمانيا(

فرنسـا: تعـاني مـن أزمـات سياسـية واقتصاديـة داخلية حـدّّت من قـدرة الرئيس 
ماكـرون على قيـادة »المشروع الأوروبي« الطموح.

ألمانيـا: دخلـت عهدًاً حكوميـًاً جديدًاً )بقيـادة ميرتس( يحاول الموازنـة بين الحفاظ 
على الصناعـة الألمانيـة المتضررة من أسـعار الطاقة، وبين الالتزامـات الدفاعية الأوروبية 

المتزايدة.

السياسة الخارجية: البحث عن شركاء جدد

حاولت أوروبا في عام 2025 تنويع شراكاتها لاحتواء التحديات:

العلاقـات المغاربيـة والشرق الأوسـط: سـعت أوروبـا لتعزيـز روابطهـا مع دول 
المغـرب العـربي ومصر ودول الخليـج لتـأمين إمـدادات الطاقة وضبط تدفقـات الهجرة، 
مـع اتخخاذ مواقف »متمايزة« نسـبيًاً تججاه الحرب في غزة وسـوريا الجديدة واليمـن، محاولًةً 

الحفـاظ على مبـادئ القانـون الدولي مع مراعـاة المصالـح البراغماتية.

إيـران وأمريـكا اللاتينية: بـرزت صعوبـات في إدارة الملف النووي الإيـراني، بينما 
شـهدت العلاقـات مـع أمريـكا اللاتينيـة )اتفاقيـة الميركوسـور( تعثـرًاً بسـبب المصالح 

الزراعيـة الداخليـة، ممما كشـف عن »ثلقـ الحركـة« الأوروبيـة على المسرح الدولي.

يوهات المستقبلية لعام 2026 السينار

يختم التقرير برسم مسارات استشرافية للاتحاد الأوروبي:

سـيناريو »أوروبـا القلعـة« )الأرجـح(: نجـاح الاتحاد في تعزيـز قدراتـه الدفاعية 
الذاتيـة وتعميـق التكامـل الاقتصـادي الـداخلي لمواجهـة الحمائيـة الأمريكيـة والتهديد 

الـروسي، مـع الحفـاظ على حـد أدنى مـن التحالـف مع واشـنطن.

سـيناريو »التفـكك والتبعيـة«: فشـل الـدول الأعضـاء في التوافـق على سياسـة 
خارجيـة ودفاعيـة موحدة، مما يـؤدي إلى ارتماء بعض الدول في حضن واشـنطن بشـكل 
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فـردي وتفـكك »الكتلـة الأوروبية« أمـام الضغـوط الروسـية والصينية.

سـيناريو »الانفراجـة الـكبرى«: الوصـول إلى تسـوية سـلمية في أوكرانيـا وإعادة 
صياغـة العقـد الأطـلسي مـع واشـنطن، ممما يمنـح أوروبـا فرصـة للتركيـز على النمـو 

الاقتصـادي والابتـكار التكنولوجـي.

الخلاصة الاستراتيجية

إن أوروبـا في عـام 2025 هـي قـارة تححاول »إعادة اكتشـاف قوتها« وسـط عالم لم 
يعـد يـعترف بالقواعـد القديمة. إن نجـاح التجربة الأوروبيـة بات مرهونـًاً بمدى قدرة 
“بروكسـل” على التحول من »سـوق اقتصاديـة« إلى »قطب جيوسـياسي« يمتلك الإرادة 

والقـدرة على حمايـة مصالحه في زمـن العواصف.
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توطئة

وضعـت تطوّّرات سـنة 2025 أوروبا في مـأزق استراتيجي بين مـا تُُعََدّّ تهديدات 
روسـية قائمـة أو محتملـة، وتصدّّعـات غير مسـبوقة في التحالـف الغـربي الـذي يواجـه 
أزمـة ثقـة بين ضفتـي الأطـلسي. فقد حرّّكـت عـودة دونالد ترمـب إلى البيـت الأبيض 
دة بالنسـبة للأوروبـيين، تتعلّّق بحرب  مـن جديـد هواجس مُُقلقة وأثـارت أزمات متعِدِّ
أوكرانيـا، والالتزامـات الدفاعيـة الأمريكيـة بمقـتضى المظلّّة الأطلسـية، وأزمـة التعرفة 
الجمركية والسياسـات الحمائية الأمريكية، ورغبة ترمب الُمُعلََنة في الاسـتحواذ على جزيرة 
غرينلانـد المتجمـدة العملاقـة التـي تتبع الدانمـرك، والتوجّّـه الاستراتيجي لـدى إدارة 
ترمـب بدعـم أقصى اليمين السـياسي والتيّّارات الشـعبوية في أنحاء أوروبـا بالتلازم مع 
نفـور إدارته مـن الاتححاد الأوروبي. تصاعدت في غضـون ذلك المخـاوف الاستراتيجية 
في القـارّّة مـن »التهديـدات الروسـية« مـن واقع تقاريـر وتحذيـرات وتطـوّّرات ميدانية 
ات، وسـلوك مـا يُُعرََف  متعـددة بما فيها انتهاكات محسـوبة على روسـيا عبر تسـلّّل مسريّر
بـ«أسـطول الظـلّّ« الـروسي، فـضًلاً عن مـآلات حـرب أوكرانيـا الضارية التـي تخطّّت 
سـنتها الرابعـة على التـوالي. وتبـوّّأت تطـوّّرات غـزّّة وفلسـطين والتطـوّّرات الإقليمية 
لـة بحـرب الإبـادة في سـنتها الثانية، خاصة في لبنـان وإيران، صـدارة واضحة  ذات الِصِّ
في الاهتمامـات الأوروبيـة خلال سـنة 2025. واحتفظـت ملفّّات تقليديـة، مثل الهجرة 
ية،  ر في الاهتمامـات الأوروبية على المسـتويات الوطنيـة والقاِرِّ واللجـوء، بموقع مُُتصـِدِّ
بيـنما تواجـه عدد مـن دول القـارّّة شـواغل اقتصاديـة واجتماعيـة ضاغطـة كما يتّّضح في 

دول الصـدارة الأوروبيـة؛ مثـل ألمانيا وفرنسـا وبريطانيا.
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أوروبا على مفترق طرق استراتيجي

مث�ـل نشـوب حرب أوكرانيـا »نقطة تحوّّل« بالنسـبة لأوروبا، وفًاًق لتصريح شـهير 
أدلى بـه المستشـار الألماني وقتهـا أولاف شـولتس )فبرايـر/ شـباط 2022(. اكتشـفت 
ـا ليسـت في مأمـن مـن عـودة زمـن الححرب إلى أراضيهـا، وأنّّ رهانها  أوروبـا حينهـا أهنّه
على إدمـاج روسـيا في علاقـات مصالـح متبادلـة سـقط في الواقـع تحت صدمـة الحدث 
الداهـم. وبعـد أن اندفعـت أوروبـا حينهـا خلـف القيـادة الأمريكيـة في فـرض حـزم 
عقوبـات متلاحقة على موسـكو ودعـم أوكرانيا بالـسلاح والمال والمواقف، واسـتمرّّت 
في ذلـك بلا هـوادة حتـى نهايـة سـنة 2025؛ تـبنيّن لها أنّّ الشريـك الأمريكـي ذاته ليس 
يـًاً جسـيًماً وخطرًاً محتملـة على أوروبـا ذاتهها، كما تجىلّى في  مأمـون العاقبـة وأن�ـه يم�ثـل تحِدِّ
ولايـة دونالـد ترمـب الثانية. تم�ثـل الخطوات التـي أقدمـت عليهـا الإدارة الأمريكية في 
نهايـة 2025 وبدايـة 2026 تطـوّّرًاً صادمـًاً آخر بالنسـبة للقـارّّة أو نقطة تحوّّحل جديدة 
ي الـذي تواجه به  بالمعنـى الاستراتيجـي والتاريخخي، خاصّّة في ما يتعل�ـق بموقف التحِدِّ
الولايـات المتحدة حلفاءهـا الأوروبيين من خلال سـعيها إلى الاسـتحواذ على غرينلاند 
وتلويحهـا بفـرض تعرفـة جمركيـة إضافيـة على ثمان دول أوروبيـة إن لم ترضخ لإملاءات 
واشـنطن في هـذا الشـأن، ثـمّّ تراجع الرئيـس الأمريكي عن ذلـك )يناير/ كانـون الثاني 
2026(. يم�ثـل التوجّّـه التوسّّـعي الأمريكـي نحـو غرينلانـد اختبـارًاً جسـيًماً بالنسـبة 
ض حلـف شمال الأطلسي  للأوروبـيين، وليـس للدانمـرك وحدهـا، ومن شـأنه أن يقـِوِّ
»ناتـو« عمليـًاً وفـق تصريـح القيـادة الدانمركيـة وبعـض التقديـرات الاستراتيجيـة في 
القـارّّة. ولوّّحـت إدارة ترمب باسـتعدادها للسـيطرة على الجزيرة بالقـوّّة قبل أن يتراجع 
ترمـب عـن ذلـك، مـا يملِثِّ اختبـارًاً لحلـف »ناتـو« بمقـتضى البنـد الخامس مـن ميثاقه 

الـذي يـقضي بالدفـاع الجماعـي عـن أي دولة عضـو في حـال الاعتـداء على أراضيها.

يـات مركّّبـة مـن  وإذ تستشـعر أوروبـا في هـذه المرحلـة مخاطـر وتهديـدات وتحِدِّ
الجانـبين الـروسي والأمريكـي، فـإنّّ هذا الواقـع فرض على القـارّّة أن تُُسـارع إلى محاولة 
عـة بالـتلازم مع حشـد مواقف  تطويـر قدراتهها الذاتيـة ونسْْـج علاقـات خارجيـة متنِوِّ

يـات. مشتركـة في مواجهـة هـذه المخاطـر والتهديـدات والتحِدِّ

غنـيّّ عـن القول أنّّ أوروبـا أدارت خلال السـنوات الأخيرة صراعـًاً، وإن لم يكن 
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مبـاشرًاً، مـع الجانـب الـروسي، مسـتعينة بالشراكـة العابـرة للأطـلسي؛ لكنّهّـا صارت 
يـات، قائمـة أو محتملـة، مصدرهـا الحليـف الأمريكي.  تواجـه مخاطـر وتهديـدات وتحِدِّ
يضـع هـذا التطـوّّر الجسـيم الأوروبـيين في معضلـة مركّّبـة؛ ذلـك أنّّ أيّّ تصعيـد بين 
اطـر بخسران المظل�ـة الدفاعية والأمنية لأوروبـا، دون أن يتوفّّر  الشركاء عبر الأطـلسي خيُخ
بديـل أوروبي مقتـدر على تعويـض ذلـك في زمـن تتصاعـد فيـه التحذيرات مـن مخاطر 

روسـية هجوميـة أو هجينـة قد تمسّّم بالعمـق الأوروبي.

الأمنيـة  الشـؤون  في  المتحـدة  الولايـات  على  الأوروبيـة  الاعتماديـة  واقـع  إنّّ 
والعسـكرية لا يمنح الأوروبيين هامشـًاً واسـعًاً للمناورة في هذا الشأن، كما أنّّ محاولات 
ق  الاسـتدراك الأوروبيـة المتسـارعة في المجال الدفاعي تتطلّّب سـنوات مديـدة حتى تحِقِّ
نتائـج مرجـوّّة في تضييـق الفجـوة الاستراتيجية القائمة مـع الجانب الـروسي فضًلاً عن 

الأمريكي. الجانـب 

وبالنظـر إلى العواقـب الجسـيمة التـي قـد تجرّّها على أوروبـا أيّّ حـرب تجارية مع 
الولايـات المتحدة؛ فـإنّّ التداعيات الاقتصاديـة والاجتماعية التي سـتترتّّب على ذلك في 
ز نتائجها حظوظ  الواقـع الأوروبي الـداخلي سـتضغط على حكومـات القـارّّة وقـد تعـِزِّ
أقصى اليـمين في الصعـود إلى الحكـم في السـنوات المقبلـة، وهو الذي صـار يحظى بدعم 

أمريكـي صريح أو ضمنـي علاوة على علاقته الُمُلتبسـة مع موسـكو.

حرب أوكرانيا

شـهد ملـفّّ أوكرانيـا تطـوّّرات مهمّّـة خلال سـنة 2025، تمثّّلـت في اسـتمرار 
الاسـتنزاف الميـداني للجانـبين الأوكراني والـروسي، والتدّّقم النسـبي للقوات الروسـية 
على الأراضي الأوكرانيـة الشرقيـة، وازدياد جرأة الهجمات الأوكرانيـة في العمق الروسي 
بما فيهـا هجمات نوعيـة ضربت مطارات وقواعـد جوية وخطوط إمداد ومواقع سـيادية 

بدعـم اسـتخباري محتمل مـن الأطـراف الغربية.

وواجهـت كييـف مأزقـًاً ملحوظـًاً مـع واشـنطن منـذ صعـود الرئيـس ترمـب 
إلى الرئاسـة، كما تـبنيّن بعـد الاجـتماع الأوّّل الـذي جمعـه بالرئيـس الأوكـراني فلوديـمير 
زيلينسـكي في البيـت الأبيـض، الـذي كان عاصفـًاً وتخلّّلتـه إهانـات دبلوماسـية علنيـة 
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مـن  نسـبيًاً  أو  تنـصًُُّلاً واضحـًاً  ترمـب  إدارة  أظهـرت  أن  الأوكرانيـة. وبعـد  للقيـادة 
التزامـات واشـنطن الُمُعلنـة سـابًاًق في عهـد سـلفه جـو بايـدن نحـو كييـف في مججالات 
التسـليح والتمويـل؛ سـعى الأوروبيـون، بحضـور واضـح للـدور البريطـاني في هـذا 
الشـأن، إلى محاولـة تعويـض ذلـك وإحـداث توازن نسـبي. برز هـذا الاصطفـاف أيضًاً 
في محاولـة احتـواء عواقب المفاوضـات أحادية الجانـب التي خاضتهـا الإدارة الأمريكية 
ابيـة لموسـكو على  مـع القيـادة الروسـية لإنههاء حـرب أوكرانيـا، التـي عُُـدّّت ابتـداًءً حمُح
حسـاب كييف. سـارع الأوروبيون في محطات عدّّة من سـنة 2025 إلى حشـد جهودهم 
لتعزيـز الموقـف التفـاوضي الأوكـراني مـع »الوسـيط« الأمريكـي، وحاولـوا في هـذا 
الصـدد تححسين التفاصيـل المعروضـة في صيـغ اتفـاق وقـف الححرب، وإدراج ضمانات 
أمنيـة لصالـح كييف؛ منهـا نشر قوّّات أوروبيـة على الأراضي الأوكرانيـة والحصول على 

ضمانـات مـن واشـنطن بالـتصّرّف في حـال إخلال موسـكو بالاتفـاق.

وقـرّّر الأوروبيـون في نهاية سـنة 2025 حزمة إنفـاق مالي سـخيّّة لصالح الجانب 
الأوكـراني، في هيئة قروض ممنوحة بضمان الأصول الروسـية المجمّّـدة في أوروبا، علاوة 
على قـرار اسـتمرار تجميـد الأصـول الروسـية بشـكل مفتـوح لـضمان تغطيـة تكاليـف 

التعويضـات وإعـادة الإعمار المفترضة نحـو أوكرانيا.

إدارة ترمـب  يـًاً إضافيـًاً، علاوة على سـلوك  القيـادة الأوكرانيـة تحِدِّ وواجهـت 
نحوهـا؛ تمث�ـل في تكشّّـف ملفّّات فسـاد تمسّّ بـأركان في الحكومـة ومرّّقبين مـن الرئيس 

زيلينسـكي الـذي تآكلـت شـعبيته الداخليـة بمقـتضى ذلك.

مواجهة »التهديد الروسي«

أطلقـت أوروبا في خريف سـنة 2025 مبادرتين دفاعيـتين، أولاهما هي »الحارس 
ات العابـرة للحدود مـن جهـة الشرق بالتعاون مع  ي الممسريّر الشرقـي« للتعامـل مع تحِدِّ
مـا توصف بـ«الخبرة الأوكرانية« في هذا الشـأن، بيـنما تختصّّ المبادرة الثانيـة بتوفير مظلة 
دفـاع صاروخي مشتركة. وشـهدت السـنة ذاتهها اسـتمرارًاً للاتجاه المضطـرد نحو زيادة 
الإنفـاق العسـكري في القارّّة تحت تـأثير »التهديدات الروسـية« وضغـوط إدارة دونالد 
ترمـب على شركاء »ناتـو« الأوروبـيين بزيادة هـذا الإنفاق إلى خمسـة في المائة، علاوة على 
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مفعـول الشـكوك بمـدى التزام الولايـات المتحدة بحماية أمـن القارّّة في لحظـة الحقيقة.

وبـدءًاً من خريـف 2025 تزايدت التقاريـر الميدانية في عدد من الـدول الأوروبية 
ات مجهولـة المصدر فـوق مواقع حسّّاسـة، مثـل المطارات والسـواحل  عـن تحليق مـسريّر
والقواعـد العسـكرية، يُُرجّّـح أن مصدرهـا روسي. كما بـرزت تقاريـر عن نشـاطات ما 
يُُعـرََف بـ«أسـطول الظـلّّ« الـروسي في بحر البلطيـق وبحر الـشمال، ويُُنسََـب إليه تدبير 
أعمال تجسّّـس وتخريـب اسـتهدفت شـبكات اتصـالات وإنترنـت وبنـى تححت بحريـة 

والضلـوع في تججاوز عقوبات تجاريـة مفروضة على روسـيا.

ونشرت أوسـاط استراتيجيـة وهيئـات اسـتخبارية في عـدد من الـدول الأوروبية 
في السـنوات الأخيرة تقاريـر متضافـرة توقّّعـت أن تبـادر روسـيا إلى شـنّّ حـرب أو 
هـجمات تسـتهدف العمـق الأوروبي الغـربي في غضـون سـنوات معـدودة )بـدءًاً مـن 
سـنة 2027 أو 2028(. ومـن شـأن نشر هـذه التحذيـرات تهيئـة الجمهـور في الـدول 
الأوروبيـة المعنيـة لاسـتيعاب تهديـدات استراتيجية محتملة وكسـب التفهّّـم لتخصيص 
مـوارد ماليـة وبشريـة غير مسـبوقة تقريبـًاً لأهـداف الدفـاع والأمـن. وتعمـل عدد من 
الـدول الأوروبيـة في غضون ذلك على توسـيع أنظمة الاسـتيعاب في الخدمة العسـكرية 
بعـد تقليـص المموارد البشرية للجيوش بشـكل ملحوظ منـذ نهاية الحرب البـاردة وصل 
إلى حـدّّ النصـف في ألمانيـا الاتحادية مـثًلاً بعد الوحدة. تشـمل التوجّّهـات والإجراءات 
الجديـدة التوسّّـع في التوظيـف العسـكري وفي أنظمـة الخدمـة التطوعيـة في الجيـوش، 

حيـث لا تعتمـد معظـم دول القـارّّة نظـام التجنيـد الإلزامي.

يكا الجديدة معضلة أوروبا مع أمر

دفعـت ولايـة دونالـد ترمـب الرئاسـية الثانيـة، بـدءًاً مـن ينايـر/ كانـون الثـاني 
فالولايـات  لأوروبـا.  بالنسـبة  طبيعتهـا  في  مسـبوقة  غير  ومخاطـر  يـات  بتحِدِّ  ،2025
المتحـدة التـي كانـت تُُعدّّ حليـف القـارّّة الوثيق وقائـدة مظلّّتهـا الدفاعيـة، حلف شمال 
الأطـلسي »ناتـو«، تحوّّلـت إلى تحدٍٍّح استراتيجـي جـادّّ بالنسـبة للأوروبـيين وشريك غير 
موثـوق لههم، علاوة على أنّّ فعاليـة الحمايـة الأمريكيـة صـارت موضـع شـكوك واقعية 

بالنظـر إلى توجّّهـات ومواقـف متضافـرة تـعربِّر عنهـا »واشـنطن الجديـدة«.
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منحـت إدارة ترمـب منذ مطلـع الولاية الثانيـة انطباعًاً مكثّّفًاً بـأنّّ أولويّّاتها تنطلق 
مـن تصوّّراتهها لمصالحهـا بمعـزل عـن حلفائهـا وشركائهـا، وأنّّ واشـنطن قـد لا تتردّّد 
في الإقـدام على خطـوات مفاجئـة أو حتـى صادمـة في سـبيل ذلـك. إنّّ التـغريُّر القيـادي 
الأمريكـي على هـذا النحـو يم�ثـل، بمنظـور أوسـع، تحوّّحًلاً في إدارة العلاقـات الدوليـة 
نحـو نظـام عالمي جديـد يتجاوز قواعـد القانون الـدولي وتقاليد الهيئـات الدولية وإدارة 
دة الأطـراف. مث�ـل خطـاب الرئيـس ترمـب في الجمعيـة العامّّـة للأمم  العلاقـات متعـِدِّ
المتحـدة )سـبتمبر/ أيلـول 2025( في شـكله ومضمونـه تعـبيرًاً عن هذا التحـوّّل الذي 
يـزدري هيئـات العمـل الـدولي وينفكّّ عـن تقاليـد إدارة العلاقـات الأمميـة. يلجأ عهد 
ترمـب إلى التلويـح المتزايـد بالقـوّّة الصلبـة والتـدخّّلات الخشـنة، بيـنما تتـخىلّى إدارتـه 
عـن تقاليـد الولايـات المتحـدة في الاعـتماد على حشـد الشراكات ومبـاشرة التحـركات 
الدبلوماسـية واسـتغلال »القـوّّة الناعمـة« وأدواتهها؛ بما في ذلـك الالتزامـات الإنمائيـة 
نحـو العـالم كما مثّّلتهـا هيئـة المعونـة الأمريكية »يـو إس إيد« التـي وقع تفكيكهـا عمليًاً 
في ولايـة ترمـب الثانيـة، علاوة على الإضرار المتزايـد بمكانة الجامعـات الأمريكية التي 
مـات التأثير  تسـتقطب صفوة العـالم من الطلبـة والباحـثين والأكاديميين وتُُعـدّّ من مِوِّق

العالممي للولايـات المتحدة.

جـرّّت هـذه التطـوّّرات هواجـس عميقـة بالنسـبة لأوروبـا المرتبطـة استراتيجيًاً 
و«حضاريـًاً« بنسََـق غربي تتصـدّّره الولايـات المتحدة. يراقـب الأوروبيون كيـف تتوىلّى 
الإدارة الأمريكيـة التضييـق على مـا تُُعـدّّ ركائـز مجتمـع ديمقراطـي غربي حديـث، ممثّّلة 
بالصحافـة ووسـائل الإعلام، والجامعات العريقة، والفصل بين السـلطات، والتسـامح 
مـع تعدّّديـة الأفـكار والمذاهـب الاجتماعيـة. يقـود ترمـب بمعي�ـة إدارتـه حملـة ضاريـة 
ضـد توجّّهـات اجتماعيـة معيّّنة في المجتمعـات الغربيـة، ويتبنّىّ في الوقـت ذاته مضامين 
خطـاب محسـوبة على اليـمين المتطـرف والقـوى الأشـدّّ محافظـة في البيئـات الأوروبيـة 
ـة الثقافيـة، علاوة على  والغربيـة؛ خاصـة في مـا يتعلّّق بشـؤون الهجـرة واللجـوء والهوي�
نات البيضاء والمسـيحية.  تعـبيرات ذات طبيعـة عنصريـة تمنح أفضليـة للشـعوب والمكِوِّ
ت هذه التوجّّهات  ي المسـتجدّّ بالنسـبة لأوروبا؛ أنّّ إدارة ترمب تبنـ� ممّـّا يُُفاقِِم هذا التحِدِّ
فـة رسـميًاً في »استراتيجيـة الأمـن القومـي« الجديـدة التـي عرضتها في ديسـمبر/  المتطِرِّ

كانـون الأول 2025.
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يكية الجديدة أوروبا في الاستراتيجية الأمر

وضعـت استراتيجيـة إدارة ترمب للأمـن القومي ضمن أولويّّاتهها »تعزيز العظمة 
الأوروبيـة«، وقـرّّرت في هـذا الشـأن أنّّ أوروبا تشـهد »احـتماًلاً حقيقيًاً وأكثـر وضوحًاً 
لمحـو الحضـارة«، وأنّّ القـارة »سـتصير غير قابلـة للتمييـز خلال عشرين سـنة أو أقلّّ«. 
ـا »تريد أن تبقـى أوروبـا أوروبية، وأن  وأعلنـت الإدارة الأمريكيـة في استراتيجيتهـا أهنّه
تسـتعيد ثقتهـا الحضاريـة بنفسـها«. تتّّصـل مقولـة »مححو الحضـارة« الأوروبيـة بنظريـة 
مؤامـرة عنصريـة شـهيرة هـي »الاسـتبدال الكـبير« وبجملة مـن الأفـكار والتصوّّرات 

الأيديولوجيـة المتضافـرة معها.

تعزيـز  نحـو  الجديـد  الأمريكـي  العهـد  توجُُّـه  الاستراتيجيـة  الوثيقـة  أكّّـدت 
مكانـة أقصى اليـمين السـياسي والنزعـات الشـعبوية والاتجاهـات العنصريـة في البيئات 
يبعـث على  الوطنيـة  الأوروبيـة  المتزايـد للأحـزاب  »النفـوذ  أنّّ  الأوروبيـة، وذكـرت 
التفـاؤل الكـبير«، بيـنما انتقـدت مـا وصفتـه بالتضييـق على »الديمقراطيـة الحقيقيـة« 
و«حريـة التعـبير« في أوروبـا، و«تقويـض تلـك الحكومـات )الأوروبيـة( للعمليـات 
ـا »حكومـات أقليـة غير مسـترّّقة يـدوس كـثير منهـا على المبـادئ  الديمقراطيـة«، وأهنّه
ت استراتيجيـة الأمـن القومـي الأمريكيـة الجديـدة  الأساسـية لقمـع المعارضـة«. تبنـ�
توجّّهـًاً واضحـًاً للتـأثير على الخرائـط السياسـية الداخليـة في دول أوروبـا لتعزيـز نفوذ 
اليـمين المتطـرف وتي�ـارات أقصى اليـمين الشـعبوية ودعـم فـرص صعـود هـذه القوى 
ـات السياسـة الأمريكيـة العامّّة نحو أوروبـا كما يأتي  إلى الحكـم عبر القـارّّة. ومـن أولوي�

فيهـا: »تنميـة مقاومـة المسـار الحالي لأوروبـا داخـل الـدول الأوروبيـة«.

ـز »استراتيجيـة الأمـن القومي« الأمريكيـة الجديـدة إنعاش الهويـات الوطنية  تحِفِّ
للبلـدان الأوروبيـة على حسـاب الاتححاد الأوروبي الـذي تتجاهلـه الوثيقـة كشريـك 
محتمـل، ولا تذكـره إلاّّ بصفـة سـلبية، فمـن القضايا الأكبر التـي تواجه أوروبا »أنشـطة 
ض الحريـة  الاتححاد الأوروبي وغيره مـن الهيئـات العابـرة للحـدود الوطنيـة التـي تقـِوِّ
السياسـية والس�يادة«، كما جـاء فيه�ا. لم تترك استراتيجيـة الأمـن القومي الجديـدة مجاًلاً 
ى خطاب اليمين المتطـرف في ملفّّاته الأساسـية: الهجرة  لـلتردّّد بأنّّ أمريـكا الجديدة تتبنـ�
د مـن بين القضايـا الأكبر التي تواجـه أوروبا  والهويـة والجريمـة والتنـوع الثقافي، وتحِدِّح
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»سياسـات الهجـرة التـي تُُغريِّر وجـه القـارة وتـثير الصراعات«.

ينلاند ومستقبل »ناتو« قضية غر

مث�ـل صعـود دونالد ترمـب مجدّّدًاً إلى الرئاسـة الأمريكيـة منذ يناير/ كانـون الثاني 
يـًاً جسـيًماً بالنسـبة لأوروبـا في عـدد مـن الملفّّات، منهـا أزمـة غرينلاند. عربّر  2025 تحِدِّ
ترمـب وعـدد مـن أركان إدارتـه ومستشـاريه عـن توجّّهـات توسّّـعية صادمة شـملت 
إبـداء رغبـة الاسـتحواذ على غرينلاند التي تتبع مملكـة الدانمرك لكنهـا لا تندرج ضمن 
الاتحاد الأوروبي، وتعادل مسـاحتها الشاسـعة ربع مسـاحة الولايـات المتحدة أو نصف 
مسـاحة الاتححاد الأوروبي بدولـه السـبع والعشريـن. ومنـذ إقـدام الولايـات المتحـدة 
على اختطـاف الرئيـس الفنـزويلي وزوجـه مـن قصرهمما الرئـاسي في كاراكاس في بدايـة 
2026 جـدّّدت الإدارة الأمريكيـة حملتهـا الُمُطالِبِة بالاسـتحواذ على غرينلاند مهما كلّّف 
الأمـر؛ حتـى لـو تطلّّب اسـتخدام القـوّّة العسـكرية. ورغـم النبرة الححذرة التـي أبدتها 
كوبنهاغـن في تعاملهـا مـع نوايـا واشـنطن التوسّّـعية على أراضيها الشاسـعة هـذه؛ فإنّّ 
تقريـرًاً للمخابرات الدانمركية، كُُشِِـف النقاب عنه في ديسـمبر/ كانـون الأول 2025، 
ـا تهديـد محتمـل؛ مثـل روسـيا والـصين. يـشير هـذا  ف الولايـات المتحـدة على أهنّه صنـ�
التصنيـف إلى مـدى الانزلاق الذي تشـهده الحالـة التحالفية في المعسـكر الغـربي بالنظر 
إلى أنّّ المملكـة الدانمركيـة منضويـة في حلـف شمال الأطـلسي الـذي تقـوده الولايـات 
المتحـدة عمليـًاً. دفعـت هذه التطـوّّرات كوبنهاغـن إلى التحذيـر من أنّّ إقدام واشـنطن 
على غـزو غرينلانـد سـيعني نهايـة الحلف عمليـًاً. وبيـنما سـعى الشركاء الأوروبيون إلى 
محاولـة معالججة هـذه الأزمـة بالتشـاور مـع الولايـات المتحـدة، مـع تمسّّـكهم برفضهم 
المبدئـي المسـاس بالسـيادة القائمـة على غرينلانـد؛ فـإنّّ الخيـارات الأوروبيـة ركّّـزت 
على ثنـي إدارة ترمـب عـن توجّّههـا مقابـل مكتسـبات بديلة لواشـنطن تقوم مـثًلاً على 
منـح الجانـب الأمريكي امتيـازات معيّّنـة في غرينلاند ونـزع الذرائع الأمريكيـة المتعلقة 
بالتمـدّّد الـروسي والصينـي في منطقـة القطب الـشمالي عبر نشر قـوات أوروبيـة وغربية 
إضافيـة في الجزيـرة. لكـنّّ سـلوك ترمـب وإدارتـه في هـذا الملـفّّ وغيره لا يتيـح فرصة 
لاسـتبعاد احـتمالات التصعيـد وانـزلاق الموقـف في تلـك المنطقـة القطبيـة إلى خيار غير 

دبلومـاسي في نهايـة المطاف.
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تم�ثـل أزمـة غرينلانـد تطوّّرًاً حرجًاً في مسـار حلـف شمال الأطلسي بعد أن توسّّـع 
في الـشمال الأوروبي بانضمام الدولتين الاسـكندنافيتين المحايدتين إليـه، فنلندا )2023( 
ثمّّ السـويد )2024( في سـياق ارتدادات حرب أوكرانيا. وفي قمـة الحلف التي انعقدت 
في لاهـاي في 25 يونيـو/ حزيـران 2025 تعهّّـدت دوله الأعضـاء )32 دولـة( بإجراء 
زيادة اسـتثنائية في إنفاقها العسـكري تقضي باسـتثمار 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي 
السـنوي في القطاعـات الدفاعيـة حتـى سـنة 2035، تتـوزّّع على 3.5 في المائة مخصّّصة 
للإنفـاق العسـكري ونسـبة 1.5 في المائة مخصّّصةة لحمايـة البنية الأمنيـة في إطارها العام 
الـذي يشـمل قطاعـات مـن قبيـل الأمـن السـيبراني والبنـى التحيـة الحيوية. وعُُـدّّ هذا 
التطـوّّر اسـتجابة سـخيّّة لضغـوط الرئيـس الأمريكي دونالـد ترمب الذي ظـلّّ يطالب 
شركاء »ناتـو« الأوروبـيين بزيـادة إنفاقهم العسـكري، كما أظهـر حقيقة التحـوّّل المطّّرد 
الـذي طـرأ على التقديـر الاستراتيجـي في أوروبـا منـذ انـدلاع حـرب أوكرانيا في سـنة 
2022. على أنّّ رئيـس الـوزراء الإسـباني بيـدرو سانشـيز )يسـار وسـط(، الـذي يتبنّىّ 
مواقـف أقـلّّ تجاوبـًاً مع واشـنطن، أبدى تحفّّظـه على ما قرّّرتـه قمّّة الحلـف وأعرب عن 

شـكوكه في مدى واقعيـة القرار.

أزمات فرنسا السياسية والاقتصادية

التشـكيلة  في  الاسـتقرار  عـدم  منحـى   2025 سـنة  خلال  فرنسـا  في  اسـتمرّّ 
الحكوميـة، تحت وطـأة الافتقـار إلى الأغلبية اللازمـة في الجمعية الوطنيـة )الغرفة الثانية 
لـلبرلمان( وتبعـًاً لصعوبـات اعتماد الموازنـة في البرلمان مع ما تشـتمل عليه مـن إجراءات 
تشّّقـفية لا تحظـى بشـعبية. سـبق أن أقدم الرئيـس إيمانويل ماكـرون في يونيـو/ حزيران 
ـرة تحت صدمة خسـارة حزبـه النتائج  2024 على حـلّّ البرلمان ودعـا إلى انتخابـات مبِكِّ
الفرنسـية في الانتخابـات الأوروبيـة حينهـا، التـي تصدّّرهـا أقصى اليمين مممثًلاً بحزب 
»التجمّّـع الوطنـي«. أسـفرت انتخابـات يوليـو/ تمموز 2024 عـن تشـكيلة برلمانيـة لا 
تتيـح أغلبيـة ناجـزة لأيّّ مـن المعسـكرات الثلاثـة الأساسـية؛ أقصى اليـمين )التجمّّـع 
الوطنـي(، وائتلاف اليسـار )الجبهة الشـعبية الجديـدة(، واليمين الجمهـوري - الليبرالي 
المتحالـف مـن حـول ماكـرون. وشـهدت سـنة 2025 للسـنة الثانيـة على التـوالي عـدّّة 
مححاولات متع�ثـرة لإخـراج تشـكيلة حكوميـة تحظـى بثقـة البرلمان، مـا أظهـر هشاشـة 
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الوضـع السـياسي القائم في فرنسـا. ويظلّّ الهاجس المهيمن على المشـهد السـياسي فرص 
صعـود أقصى اليـمين إلى الحكـم على اعتبـار أنّّ »التجمّّـع الوطني« بزعامـة مارين لوبن 
ر في الممؤشرات الانتخابيـة المتعاقبـة. وصار مسـتقبل لوبن السـياسي  يم�ثـل هـو المتصـِدِّ
على المحـكّّ منـذ أن صدر في مـارس/ آذار 2025 حكم قضائي أدانهها باختلاس أموال 
عامّّـة وقضى بسـجنها ودفـع غرامـة ماليـة ومنعهـا مـن تـويلِّي أي منصب عام لمدّّمة خمس 
سـنوات، مـا يعنـي في حال تثبيـت الحكم - المنتظـر البتّّ فيـه في فبراير/ شـباط 2026 
بعـد الاسـتئناف الذي تدّّقمـت به - حرمانهها من فرص الترشّّـح للانتخابات الرئاسـية 
المقـرّّرة في سـنة 2027 فـضًلاً عن الانتخابـات البرلمانية. وحتى في حالـة تثبيت الحرمان 
السـياسي فـإنّّ خلف لوبـن في قيـادة »التجمّّع الوطني« جـوردان بـارديلا يحظى بفرص 

متزايـدة لخخوض الانتخابات الرئاسـية الفرنسـية المقبلة. 

وفي الشـأن الخارجـي كثّّفـت قيـادة ماكـرون خلال سـنة 2025 تحرّّكاتهها لإحياء 
دور باريـس الدبلومـاسي على المسرح الدولي ومحاولة الاسـتدراك على تآكل نفوذ فرنسـا 
في معاقلهـا التقليديـة في إفريقيـا. بـرز دور ماكـرون في قيـادة أدوار أوروبيـة وغربيـة في 
بعـض الملفّّـات مثل الملـف الأوكـراني، كما تجىلّى مثًلاً في ترتيبـات مؤتمر »حـلّّ الدولتين« 
بشـأن القضيـة الفلسـطينية في نيويـورك، وفي لقـاءات ماكـرون مـع الرئيـس الأمريكي 
دونالـد ترمـب، وفي جـولات خارجيـة كان منهـا زيارتـه إلى مصر في إبريـل/ نيسـان. 
على أنّّ فعاليـة هـذه التحـرّّكات تبقـى موضع شـكّّ أحيانـًاً، كما يتـبنيّن في دور فرنسـا في 
الآليـة الضامنـة لوقـف إطلاق النار في لبنـان، بالنظر إلى كثافـة الانتهـاكات الإسرائيلية 
للاتفـاق المبرم في هـذا الشـأن دون ردّّ فرنسي جـادّّ على ذلك. وتبنّتّ باريـس، التي تحوز 
سلاحـًاً نوويـًاً، نبرة تصعيديـة في مواجهـة روسـيا وتحذيـرًاً مـن قـدرات موسـكو على 
الإضرار بالأمـن الأوروبي في حال وسّّـعت سـيطرتها على الأراضي الأوكرانية. وتتصدّّر 
فرنسـا وبريطانيـا الـدول الأوروبيـة التـي تعرض إرسـال قـوات إلى أوكرانيا في سـياق 
الضمانـات الأمنيـة التي يطالـب الأوروبيون بتوفيرهـا لكييف في أيّّ اتفاق مع موسـكو 

الحرب. لإنههاء 
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تقارب بريطاني - أوروبي

نسـبيًاً مـن شركائهـا  اقترابـًاً  البريطانيـة خلال سـنة 2025  أظهـرت الحكومـة 
الأوروبـيين بعد سـنوات مـن التنافـر في عهد المحافـظين. ظهر الاتججاه التقـاربي بعد أن 
ليـة في صيـف 2024 بزعامـة كير سـتارمر وفوْْز  تشـكّّلت حكومـة يسـار الوسـط العامّا
دونالـد ترمـب بالرئاسـة الأمريكيـة في أواخر السـنة ذاتها حـامًلاً توجّّهات تمنـح أولوية 
لمصالح بلاده؛ وإنْْ على حسـاب حلفائها الغربيين. برز التوجّّه البريطاني لتنسـيق المواقف 
مـع الشركاء الأوروبـيين واضحـًاً في التعامـل مع تطـوّّرات حرب أوكرانيـا، خاصة بعد 
المواقـف الأمريكيـة المقلقـة، والصادمـة أحيانـًاً، في هذا الشـأن. وجدت لنـدن أنّّ عليها 
تنسـيق التحـرّّكات والمواقف مع شركاء أوروبـيين وغربيين، دون الولايـات المتحدة، في 
ملـفّّ آخـر هو حـرب غـزة وقضية فلسـطين. فمقابـل جمموح إدارة ترمـب في انحيازها 
إلى الموقـف الإسرائـيلي خلال الححرب زيـادة على مـا أظهرتـه إدارة سـلفه الديمقراطـي 
جـو بايدن؛ ظهـرت اصطفافات داخل المعسـكر الأوروبي والغـربي، كان منها اصطفاف 
بريطانيـا وفرنسـا وكنـدا واستراليـا، الذي أعلن منـذ مايو/ أيـار 2025 بوضوح رفض 
سياسـة التجويـع الإسرائيليـة تحديـدًاً وأظهـر عزمـًاً على الاعتراف بدولـة فلسـطين مع 
إرفـاق ذلـك باشتراطـات معيّّنـة. تطـوّّر هذا الاصطفـاف بعـد أن بلغت حـرب الإبادة 
والتجويـع، المدعومـة غربيـًاً في منشـئها، مـدى زمنيـًاً فـاق التوقّّعـات المسـبقة وأثارت 
ر  غضبـًاً جماهيريـًاً متعـاظًماً في أوروبا وحـول العالم مشـفوعًاً بتقاريـر دولية مسـتلّّقة تحِذِّ
مـن خطـوات السياسـات والإجـراءات الإسرائيليـة الُمُتبعـة. كما بـرز هـذا الاصطفاف 
بالتزامـن مـع تبـدُُّل القيـادة في الولايـات المتحدة مـن عهد جو بايـدن إلى خلفـه دونالد 
ترمـب الـذي تتجـاوز سياسـاته ومواقفـه وتصريحاتـه في مـا يتعل�ـق بقضيـة فلسـطين 
وشـؤون أخرى متعـددة الخطـوط التقليدية الناظمـة للمواقف الأوروبيـة والغربية؛ من 
قبيـل »دعـم حلّّ الدولـتين« أو »دعم حلّّ سـياسي عبر مسـار المفاوضات« مـثًلاً، فضًلاً 

عن التنديد بالتوسّّـع الاسـتيطاني.

وفي الواقـع الـداخلي شـهدت بريطانيـا صعـودًاً قويـًاً لأقصى اليـمين السـياسي 
الشـعبوي، على مسـتوى الخريطـة الحزبية وتحرّّكات الشـارع. يحظى »حـزب الإصلاح« 
للتصـدّّر  متزايـدة  بفـرص  فـراج،  نايجلج  ترمـب،  مـن  المقـرّّب  الشـعبوي  بزعامـة 
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الانتخـابي، وسـيكون موعـد الانتخابات المحليـة المرّّقرة في مايـو/ أيـار 2026 اختبارًاً 
عـسيرًاً للأحـزاب المتنافسـة. وعلى المسـتوى الجماهيري بـاشر الناشـط العـنصري تومي 
فـة، جـرى أبرزهـا يـوم 13 سـبتمبر/ أيلـول 2025  روبنسـون تنظيـم مـسيرات متطِرِّ
تححت شـعارات مناهضـة الهجـرة، وكان مـن اللافـت أنّّ رجـل الأعمال البـارز إيلـون 
ماسـك تحدّّحث يومهـا للمتظاهريـن عبر الشـبكة وأظهـر تشـجيعًاً واضحًاً لههم، وحذّّر 
ها »هشاشـة الحضارة« وكيف أنّّ السياسـات الرسـمية في بريطانيا تقـوم »بتدمير  ممّـّا سامّا
البلـد«، وذهـب إلى حـدّّ تحريض الجمهـور البريطـاني على العنف بقوله: »سـواء أخترتم 
العنـف أم لا؛ فـإنّّ العنـف سـيأتي إليكم. فإمّّـا أن تقاتلـوا أو تموتوا، هذه هـي الحقيقة«. 
يات جادّّة على مسـتوى  ل، تحِدِّ وفي المقابـل يواجه الحزبـان التقليديان، المحافظـون والعامّا
ل الأسـبق جيريمي كوربـن حزبًاً جديدًاً باسـم  الرصيـد الانتخابي. وشـكّّل زعيـم العامّا
ل، بينما يسـتقطب  »حزبـك/ يـور بـارتي« قد يقضم مـن بعض القواعـد الانتخابيـة للعامّا
»حزب الإصلاح« اليميني الشـعبوي قسـطًاً معـتًاًبر من القاعـدة الانتخابية للمحافظين 

وحتى مـن بعـض وجوههم السياسـية.

ويواجـه الاقتصـاد البريطاني متاعـب متفاقمة تتمث�ـل بالتضخّّم والمديونيـة العامّّة 
ومـؤشرات البطالـة وتخب�ـط السياسـات الماليـة وتراجـع موقـع لنـدن العالممي في جذب 

الاستثمارات.

ألمانيا في عهد حكومي جديد

شـهدت ألمانيـا في فبراير/ شـباط 2025 تشـكيل حكومـة جديدة بعـد انتخابات 
مبكـرة، انتقـل بمقتضاهـا يـمين الوسـط المحافـظ إلى قيـادة الائـتلاف الحكومـي الذي 
الثلاثـي  الذيـن قـادوا الائـتلاف الحكومـي  الديمقراطـيين الاجتماعـيين  يضـمّّ أيضـًاً 
الـذي سـبقه )ضـمّّ حينهـا أيضـًاً حـزب الخضر والليبرالـيين( حتـى انهيـاره في نهايـة 
يات  2024. يقـود المستشـار فريدريـش ميرتـس الحكومـة الألمانيـة الجديـدة وسـط تحِدِّ
استراتيجيـة وسياسـية واقتصاديـة لم تعهدهـا الجمهوريـة الاتحاديـة منـذ عقـود. فـعلى 
المسـتوى الاستراتيجي تتوسّّـع بـرلين في تعبئة المموارد في المجالات العسـكرية، بمقتضى 
التوجّّـه الُمُعل�ـن في هذا الشـأن منذ نشـوب حـرب أوكرانيـا. وتدعم ألمانيـا موقف كييف 



ير أوروبا لعام 2025م تقر

لة،  سياسـيًاً وعسـكريًاً واقتصاديًاً، بالشراكة مـع الأطراف الأوروبية والغربيـة ذات الِصِّ
علاوة على إسـناد موقـف القيـادة الأوكرانيـة التي تواجـه صعوبات ميدانيـة واقتصادية 

وتفاوضيـة في هـذه المرحلة.

ات على أزمة بنيويـة مزمنة تمسّّ بعض  وفي الشـأن الاقتصـادي تشـهد ألمانيا مـؤرشِّر
قطاعاتهها، لاسـيما قطـاع صناعة السـيارات الذي يُُعـدّّ تقليديـًاً رافعة الصناعـة الألمانية. 
دفـع ذلـك بـرلين إلى الضغـط على هيئـات صناعـة القـرار الأوروبي مـن أجـل العدول 
كات الاحتراق الداخلي من  عـن قرار سـابق قضى بإخراج السـيارات التي تعمـل بمحـِرِّ
السـوق الأوروبيـة بحلـول سـنة 2035. ويواجه هذا القطـاع الألماني المحـوري تراجعًاً 
واضحـًاً في القدرة على المنافسـة العالمية؛ بالنظـر إلى الصدارة الصينية في إنتاج السـيارات 
الكهربائيـة التـي تباطـأت القـدرات الألمانيـة عن اللحـاق بها، وتبعـًاً لارتفـاع تكاليف 
الإنتـاج داخـل ألمانيـا ذاتهها. يواجـه الإنتـاج الصناعـي في ألمانيـا، عمومـًاً، أزمـة ارتفاع 
تكاليـف الإنتـاج والتشـغيل التي حفّّزتها فاتـورة الطاقـة التي قفزت منـذ اندلاع حرب 
أوكرانيا )2022( إلى مسـتويات قياسـية ما أضّرّ بالقدرة التنافسـية الألمانية في الأسـواق 
الأوروبيـة والعالميـة، علاوة على تـأثير انفتـاح الأسـواق الخارجيـة بما في ذلـك الاعـتماد 
المتزايـد على الإنتـاج الصناعـي الصينـي الذي لا يبدو قـابًلاً للمنافسـة. كما تواجه بعض 
القطاعـات الصناعيـة الألمانيـة نقصـًاً متزايـدًاً في المموارد البشريـة اللازمـة للتشـغيل. 
وتضغـط التحـوّّلات في الههرم السـكاني على ديمومـة النظـام الاقتصـادي والاجتماعـي 
في الجمهوريـة الاتحاديـة وفي عـدد مـن الـدول الأوروبيـة الأخـرى، فمن شـأن تضاؤل 
نسـبة قـوى العمـل الشـابّّة وتراجـع الزيـادة السـكانية الطبيعيـة أن يضغـط على أنظمـة 
ـب الحكومـات والأحـزاب والقواعد  الرفـاه الاجتماعـي في آمـاد منظـورة، بيـنما لا تُُرِحِّ
الانتخابيـة بفتـح أبـواب الهجـرة للاسـتدراك على هـذا الاخـتلال المتزايـد، ولا يبدو في 
المقابـل أنّّ الاسـتقطاب الانتقائـي لبعـض الكفـاءات من دول آسـيوية وأفريقيـة مؤهّّل 

رة. لتلبيـة الاحتياجـات القائمـة والمتوقّّعـة في مواقع العمـل الأوروبيـة المتِضرِّ

وفي الشـأن السـياسي الـداخلي يرسـم صعود أقصى اليـمين ممثًّّلاً بحـزب »البديل« 
قـًاً في الحياة السياسـية الألمانية، ولههذا الحال ما يناظره  بزعامـة أليس فايدل، هاجسـًاً مؤِرِّ
في دول أوروبية أخرى مثل فرنسـا والنمسـا والسـويد، ويملِثِّ الإسـناد الأمريكي الُمُعلََن 
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يًاً غير مسـبوق، كما  لههذا الححزب الألماني وعمـوم القـوى اليمينيـة المتطرفة في أوروبـا تحِدِّ
تجىلّى في الخطـاب الـذي ألقـاه نائـب الرئيـس الأمريكي جـي دي فانس خلال مشـاركته 
في أعمال مؤتممر ميونيـخ للأمـن )فبرايـر/ شـباط 2025(. واجتمـع دي فانـس حينهـا 
مـع أليـس فايـدل، زعيمـة حـزب »البديـل«، في توقيـت حسّّـاس سـبق الانتخابـات 
العامـة الألمانيـة، فـاخترق بهذا الموقـف »تابو« راسـخًاً في الثقافـة السياسـية للجمهورية 
الاتحاديـة، بيـنما أظهر رجـل الأعمال البـارز إيلون ماسـك، بصفة شـخصية وعبر منصّّة 
»إكـس« التـي يملكهـا، مسـاندة واضحة لهذا الححزب اليمينـي المتطـرف في مواقف عدّّة 

خلال وجـوده في إدارة ترمـب وبعـد إقالته.

أوروبا وفلسطين في زمن الحرب والإبادة

شـهدت العلاقـات الأوروبيـة الإسرائيليـة خلال ربيـع وصيـف 2025 تصعيدًاً 
مـن  والعالممي  الأوروبي  الغضـب  تصاعـد  مـع  بالتزامـن  تقريبـًاً  مسـبوق  غير  لفظيـًاً 
اسـتمرار حـرب الإبـادة وتفاقـم سياسـة التجويـع للسـنة الثانيـة على التـوالي. وبلغـت 
المواقـف الأوروبيـة ذروتهها في هـذا الشـأن خلال شـهر مايو/ أيـار 2025 الذي شـهد 
تشـديد سياسـة التجويـع بحقّّ الشـعب الفلسـطيني في قطاع غـزة على مرأى مـن العالم. 
على أنّّ الفجـوة بـدت واضحـة بين تصعيـد النبرة اللفظيـة من جانب بعض قـادة الدول 
والحكومـات ووزراء الخارجيـة على المسـتوى الأوروبي؛ والمواقـف العمليـة المصاحبـة 
لذلـك. فقـد أظهرت معظـم العواصم الأوروبيـة تراخيـًاً في جاهزية الإقـدام على إقرار 
خطـوات عقابيـة نحـو الجانـب الإسرائـيلي، فغـاب أيّّ إجـراء عقـابي يُُذكر مـن جانب 
الاتححاد الأوروبي أو أيّّ مـن هيئاتـه رغـم مبـادرات ومقترحـات كانت موضـع تداول؛ 
بما في ذلـك بحـث تعليـق اتفاقية الشراكـة الأوروبيـة الإسرائيليـة، الذي وقـع إحباطه. 
سـجّّلت إسـبانيا أبرز المواقف تدّّقمـًاً في السـياق الأوروبي في الردّّ على سياسـات الإبادة 
والتجويـع الإسرائيليـة الجاريـة في قطاع غزة، وانفـردت مدريد تقريبًاً مـن بين العواصم 
الأوروبيـة بتسـمية مـا يقترفـه الاحـتلال الإسرائـيلي بأن�ـه »إبـادة جماعيـة«، علاوة على 
ت عنهـا إيرلنـدا والنرويـج  مواقـف وإجـراءات وتصريححات تضافـرت مـع ذلـك عربّر

وسـلوفينيا وبلجيـكا ومالطا.
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وفي مـؤرشِّر على عزلتـه الدولية؛ لم يتمكّّن رئيس الـوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
خلال سـنة 2025 مـن زيـارة أيّّ بلـد أوروبي باسـتثناء المجـر، التـي رحّّبت بـه بحفاوة 
بالغـة في إبريـل/ نيسـان، بصفة اسـتثنائية عـن السـياق الأوروبي العامّّ. انسـجمت هذه 
الخطـوة مـع توجّّهات الانحيـاز الجارف إلى الاحتلال الإسرائيلي التي تبديها بودابسـت، 
خاصـة أنّّ قيـادة رئيـس الـوزراء فيكتـور أوربـان تحظـى بعلاقـات وطيدة مـع الرئيس 
الأمريكـي دونالـد ترمـب وكذلـك مـع قـادة الاحـتلال الإسرائـيلي. وأعلـن أوربـان 
ـس للمحكمـة الجنائية  على هامـش تلـك الزيـارة انسـحاب بلاده من ميثـاق روما المؤِسِّ

الدوليـة، بسـبب مذكـرة الاعتقـال التي أصدرتهها المحكمة بحـقّّ القيـادة الإسرائيلية.

وعلى منـوال المواقف التقليدية خلال السـنوات الماضية؛ واصـل الاتحاد الأوروبي 
ودولـه الأعضـاء وعواصـم أوروبيـة أخـرى إصـدار بلاغـات وتصريحات تعـرب عن 
القلـق مـن توسّّـع الاسـتيطان وتصاعد اعتداءات المسـتوطنين وسياسـات هـدم المنازل 
والاسـتيلاء على مـوارد الفلسـطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقيـة، خاصة المنطقة 
»ج« التـي تتبـع سـلطات الاحـتلال الإسرائـيلي إداريـًاً وأمنيـًاً بمقـتضى اتفـاق أوسـلو 
والتـي تشـغل قرابـة ثلثي مسـاحة الضفـة الغربية، لكـنّّ مواقف الاسـتنكار والاسـتياء 
ك إجـراءات عقابية جـادّّة أو ذات أثـر واضح؛ باسـتثناء قيود جزئية  والقلـق تلـك لم تحِرِّ
على بعـض قادة العصابات الاسـتيطانية وعلى بعـض صادرات السلاح، مع اسـتثناءات 

مة نسـبيًاً في هذا الشـأن. مححدودة تمثلهـا إسـبانيا ودول أخـرى ذات مواقف متِدِّق

وتبلـورت خلال عـام 2025 تحرّّحكات أوروبيـة وغربية داعمـة للاعتراف بدولة 
فلسـطين بمقـتضى »حـلّّ الدولـتين«، بعـد أن شـهدت السـنة التـي سـبقتها اعترافـات 
منسّّـقة في هـذا الاتجاه مـن جانب كلّّ مـن إسـبانيا وإيرلنـدا والنرويج وسـلوفينيا، التي 
مثّّلـت، إلى جانـب بلجيـكا ومالطـا، مححورًاً ناقـدًاً بوضـوح لححرب الإبـادة التـي شـنّهّا 
الاحـتلال الإسرائـيلي على الشـعب الفلسـطيني في قطـاع غزة. أمّّـا تحرّّحكات دعم »حلّّ 
الدولـتين« خلال سـنة 2025 فقادتهها فرنسـا والمملكـة العربيـة السـعودية، بمعيّّة دول 
أوروبيـة وغربيـة أخـرى منهـا بريطانيا وكنـدا واستراليا، ما أسـفر عن موجـة اعترافات 
جديـدة بدولـة فلسـطين بالتزامـن مع عقـد مؤتممر نيويـورك على هامـش أعمال الجمعية 
العامّّـة للأمـم المتحـدة في سـبتمبر/ أيلـول 2025. وأحجمـت دول أوروبيـة أخـرى، 
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ر دعم »حلّّ  منهـا ألمانيـا وإيطاليـا، عـن الاعتراف بدولـة فلسـطين رغم تأكيدهـا المتكـِرِّ
الدولتين«.

على أنّّ مـا جـاء تححت عنـوان »الاعتراف بدولة فلسـطين« ودعم »حـلّّ الدولتين« 
في البلاغـات الصادرة خلال سـنة 2025 عـن العواصم الأوروبية والغربية الُمُشـار إليها 
دة على  وكذلـك عن مؤتممر نيويورك؛ تضمّّـن في الواقع اشتراطـات مغلّّظة وقيـودًاً متعِدِّ
»دولـة فلسـطين« المنتظرة؛ منهـا أن تكون منزوعة الـسلاح، وأن تلتزم بالعزل السـياسي 
للمقاومـة والححركات الفلسـطينية ذات الصلـة ومنعهـا مـن المشـاركة في الانتخابـات، 
وأن تكافـح المضـامين الوطنيـة في المناهـج والإعلام بدعـوى منع »التحريـض«، علاوة 
الجانـب  على  أخـرى  والتزامـات  الفلسـطينية،  السـلطة  في  »إصلاحـات«  إجـراء  على 
الفلسـطيني منهـا تكثيـف التعـاون الأمني مـع أجهزة الاحـتلال الإسرائـيلي، دون ذكر 
أي اشتراطـات أو التزامـات على الاحـتلال الإسرائـيلي ذاتـه. وممّـّا يُُشـار إليـه في هـذا 
الصـدد أنّّ »إعلان نيويـورك« تجاهل قـرارات دوليـة ذات صلة بالاحـتلال الإسرائيلي، 
منهـا الرأي الاستشـاري لمحكمـة الدولية الصـادر في يوليو/ تمموز 2024 القاضي بعدم 
شرعيـة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة سـنة 1967 وقـرار الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة الصـادر في سـبتمبر/ أيلـول 2024 الـذي يطالـب بإنهاء الاحـتلال الإسرائيلي 

في غضـون اثني عشر شـهرًاً دون قيـد أو شرط.

وسـارع الاتححاد الأوروبي والدول الأوروبيـة عمومًاً، كما أطـراف المجتمع الدولي 
عمومـًاً، إلى الترحيـب جارف بخطّّـة الرئيس الأمريكـي دونالد ترمب بشـأن غزة، التي 
أعلنهـا بمعي�ـة رئيـس الـوزراء الإسرائـيلي بنيـامين نتنياهـو في البيـت الأبيض بعـد أيام 
قليلـة مـن انعقـاد مؤتممر نيويـورك، رغـم أنّّ الخطّّـة المذكـورة تتجـاوز القانـون الـدولي 
وتتجاهـل »حـلّّ الدولـتين« وتفـرض آلي�ـات لإدارة قطـاع غـزة بمعـزل عـن السـلطة 
نـة عشريـن بنـدًاً؛ غلبـت نبرة  الفلسـطينية. وبمجـرّّد إعلان ترمـب عـن خطّّتـه المتضِمِّ
الترحيـب والتفـاؤل على المواقـف الأوروبية، وتراجعـت عواصم أوروبا بـدءًاً من ذلك 
الحين عـن نبرة النقـد ومنحى الاسـتياء من سـلوك الاحـتلال الإسرائيلي في قطـاع غزة.
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ية الجديدة أوروبا وسور

شـهدت سـنة 2025 انفتاحـًاً أوروبيـًاً ملحوظـًاً على دمشـق بعـد التحـوُُّل الذي 
شـهدته سـورية في ديسـمبر/ كانـون الأول 2024. وأعلـن الاتححاد الأوروبي في مايو/ 
أيـار 2025 عـن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سـورية، وأبقى على إجراءات 
تسـتهدف أفـرادًاً وكيانـات مرتبطة بالنظـام السـابق. وأزال الاتحاد 24 كيانًاً سـوريًاً من 
قوائـم العقوبـات تعمـل في القطاعـات المصرفيـة والإنتاجيـة والنفطيـة والاتصـالات 

والإعلام.

واسـتمرّّت اللقاءات المتبادلة بين الجانبين السوري والأوروبي على أعلى المستويات 
بصفـة لا تنفـكّّ عن توجّّه أمريكي رسـمي في هـذا الاتجاه أيضـًاً؛ تجىلّى في لقاءات مباشرة 
جمعـت الرئيـس الأمريكـي دونالد ترمـب بالرئيس السـوري أحمد الشرع، الـذي صنّفّته 

الولايـات المتحدة سـابًاًق على »قوائم الإرهاب«.

أظهـرت المواقـف الأوروبيـة انفتاحـًاً إيجابيـًاً على دمشـق تجىلّى في الاحتفـاظ بههذا 
الموقـف حتـى في محطّّـات حرجـة مـرّّت بهها سـورية خلال سـنة 2025، تمثّّلـت في 
الأحداث الدامية التي شـهدها السـاحل السـوري في الربيـع ثمّّ في تطوّّرات السـويداء.

تكتسـب المواقـف الأوروبية من الشـأن السـوري أهميـة خاصّّة بالنظـر إلى أولوية 
ملـفّّ اللاجـئين بالنسـبة للقـارّّة، حيـث يُُعدّّ هـذا البلـد العربي من أبـرز منابـع اللجوء 
بالنسـبة لأوروبـا، كما أنّّ تصنيـف سـورية بلـدًاً آمنـًاً مـن شـأنه أن ينعكـس على الوضع 
القانـوني والإجرائـي الخاصّّ بأعـداد غـفيرة مـن اللاجـئين السـوريين في أوروبـا أو مََن 
قـد يلتحقـون بههم بمقـتضى إجـراءات جممع الشـمل العـائلي. تـرى أوروبا في اسـتقرار 
الأوضـاع في سـورية مصلحـة استراتيجيـة لها، فمـن شـأن ذلـك أن يسـاهم في معالججة 
جزئيـة لملـفّّ طالبـي اللجـوء في أوروبـا بيـنما قـد يـؤِدِّي تفجُُّـر الأوضـاع أو نشـوب 
صراعـات طائفيـة ومناطقيـة إلى الدفـع بأفـواج إضافية من طالبـي اللجوء نحـو القارّّة. 
وتبقـى أوروبـا معني�ـة بمعالججة ملـفّّ الأوروبـيين، مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال، 
المحسـوبين على تنظيـم الدولة/ داعش الذيـن وقع احتجازهم في سـجون ومخيمات تتبع 
»قسـد« في شمال شرق سـورية منذ انهيار سـيطرة التنظيم على شرق البلاد قبل سـنوات. 
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كما تخشـى أوروبـا مـن أن يـؤدي اضطـراب الأوضـاع في سـورية إلى نشـاط جماعـات 
مسـلّّحة عابـرة للحـدود قـد تضّرّ بالأمـن الأوروبي، حسـب ما تـبنيّن من وثيقـة داخلية 

للاتححاد الأوروبي نشرت وكالـة »رويترز« مضمونهها في مايـو/ أيـار 2025. 

وفي المقابـل فـإنّّ مـن شـأن إنههاء العقوبـات الغربيـة على دمشـق أن يُُتيـح فرصـًاً 
اقتصاديـة مسـتقبلية لـلشركات الأوروبيـة بالنسـبة لبلد ي�ـفترض أن يشـهد عملية إعادة 

إعمار واسـعة النطـاق وانفتاًاًحـ تجارًاًيـ واسـتقطابًاً لاسـتثمارات خارجيـة.

العلاقات الأوروبية المغاربية

تجدّّجدت فصـول التوت�ـر في العلاقـات الفرنسـية الجزائرية خلال سـنة 2025 على 
منـوال محطّّـات تصعيـد سـابقة في سـنوات خلـت شـهدت تهدئـة ومـؤشرات تفاهـم 
أيضـًاً. وتتمث�ـل مححاور التأزيـم التقليديـة في علاقـات باريـس بالجزائر بملفّّـات الماضي 
الاسـتعماري وتداعيـات الموقف من قضيـة الصحراء أو مدى الانفتـاح الفرنسي على كل 
دة تطرأ على وجوه التعـاون أو التأزيم  مـن المغـرب والجزائـر، علاوة على تطوّّرات متعـِدِّ
بين الجانـبين في عـدد مـن الملفّّات. بـرز من ملفـات التأزيم في سـنة 2025 أزمة سـجن 
الكاتـب الفـرنسي من أصـل جزائري بـوعلام صنصال التـي انتهت بإفـراج الجزائر عنه 
بعفـو رئـاسي في نوفـمبر/ تشريـن الثـاني عقـب وسـاطة ألمانيـة، بعـد أن قضى صنصال 
سـنة واحـدة في السـجن من أصـل خمس سـنوات بمقتضى حكم صـدر عليه بعـد إدانته 
على خلفيـة تصريححات أدلى بهها لوسـيلة إعلام مرّّقبـة مـن اليـمين الفـرنسي المتطـرف. 
وتجدّّجد الجدل بين فرنسـا والجزائر خلال سـنة 2025 بشـأن ملـفّّ التـأشيرات واتفاقية 
1968 بين البلديـن التـي تتعل�ـق بإقامـة وتنقُُّـل الأفـراد التـي صـوّّت البرلمان الفـرنسي 
بفـارق صـوت واحد لصالـح إلغائها بمقـتضى اقتراح من أقصى اليمين )حـزب التجمّّع 
الوطني(. وسـنّّ البرلمان الجزائري في نهاية سـنة 2025 قانون تجريم الاسـتعمار الفرنسي 
للجزائـر الـذي سـارع النـوّّاب إلى إقـراره بالإجمماع دون معارضـة وينـصّّ على اعتبـاره 
»جريمـة دولـة غير قابلة للتقـادم« متضمنة قرابـة 27 نوعًاً من الجرائم تتـوزّّع على عنف 
مبـاشر وجرائـم بيئيـة وأخـرى سياسـية واجتماعيـة وجرائـم ثقافيـة وجرائـم الخيانـة. 
ويُُلـزم القانـون الدولـة الجزائريـة بـأن تسـعى إلى انتـزاع اعتراف واعتذار رسـميّّنيْن من 
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فرنسـا بههذا الخصـوص والحصـول على تعويـض شـامل عـن الأضرار الماديـة والمعنوية 
واسترجـاع الأمـوال المنهوبـة والأرشـيف الوطنـي ومتعلقـات قـادة الجزائـر الوطنيين 
ورفاتههم التـي تحتفظ بهها فرنسـا. وتحوّّلت العلاقـات مع الجزائـر في السـنوات الأخيرة 
إلى موضوع اسـتقطاب داخلي في الحياة السياسـية الفرنسـية، مع اتجاه واضح لاسـتغلال 
هـذا الملـفّّ من قبـل أقصى اليمين وأصـوات من يمين الوسـط وربطه بالجدل الحسّّـاس 

المتعِلِّق بشـؤون الهجـرة والهوية.

المغربيـة  الفرنسـية  العلاقـات  احتفظـت  الجزائـر؛  مـع  التأزيـم  ذلـك  ومقابـل 
خلال عـام 2025 بطابـع التحسّّـن المطّّـرد، الـذي تجىلّى بوضـوح منـذ إعلان »الشراكـة 
الاسـتثنائية المعـزّّزة« بين البلديـن خلال زيـارة الرئيـس إيمانويـل ماكـرون إلى الرباط في 
أكتوبـر/ تشريـن الأول 2024 التـي طـوََت حينهـا صفحـة تأزيـم شـهدتها العلاقـات 
الفرنسـية المغربيـة. وتحسّّـنت العلاقـات المتبادلة بشـكل ملحـوظ بعد أن أبـدت باريس 
ـعربِّر الموقف الفـرنسي، أيضًاً، عـن مقاربة  دعمهـا لموقـف الربـاط في ملـفّّ الصحراء. وي�
جديـدة لترميـم علاقـات باريـس المرتبكة مـع إفريقيا وسـعيها إلى نسـج شراكات وفتح 
آفـاق تعـاون جديـدة في هذا الشـأن، خاصّّـة وأنّّ المغرب صـار يملِثِّ بوابة عبـور محتملة 
نحـو أفريقيـا من خلال الـدور الاقتصادي واللوجسـتي الـذي تقوده الربـاط في المنطقة 

ومنهـا »مشروع إفريقيا الأطلسـية«.

إلى  التوصّّـل  بشـأن  التفـاوض   2026 عـام  خلال  يُُسـتأنف  أن  المتوقـع  ومـن 
اتفاقيـة للصيـد البحـري بين الاتححاد الأوروبي والمغـرب بعـد أن تعث�ـرت المفاوضات في 
هـذا الملـفّّ الـذي يتجـاوز المصالـح الاقتصاديـة إلى العقـدة المتمثلـة بقضيـة الصحراء 
ومـدى الاعتراف بالسـيادة المغربيـة عليها مـن واقع السـواحل المطل�ـة على الإقليم. وفي 
أكتوبـر/ تشريـن الأول 2025 أعلنـت الربـاط عـن إبـرام مذكـرة تفاهـم بين المغـرب 
والاتححاد الأوروبي لتعديـل الاتفـاق الزراعي بين الجانبين ليشـمل منتجـات الصحراء. 
ويواجـه الاتفـاق في هـذا الخصـوص معضلـة قانونيـة، بمقـتضى قـرار أصدرتـه محكمة 
العـدل الأوروبيـة في أكتوبـر/ تشريـن الأول 2024 قضى بتثبيـت حكـم سـابق يُُبطـل 
اتفاقـات تجاريـة بين الاتححاد الأوروبي والمغـرب لأنهها تشـمل منتجـات مـن الصحراء، 
وجـاء الحكـم بعـد أن تدّّقمت المفوضيـة الأوروبية باسـتئناف على قرار المحكمـة التابعة 
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للاتححاد الصـادر عـام 2021 التـي رّّقـرت حينهـا بـطلان تلـك الاتفاقات.

أمّّـا بخصـوص ليبيـا فقـد عربّر الاتححاد الأوروبي عـن القلـق مـن جممود العمليـة 
السياسـية فيهـا وعدم إحـراز تدّّقم في تنفيـذ خريطة الطريـق السياسـية؛ بما في ذلك عدم 
إجـراء انتخابـات عامّّـة في البلاد بمقتضاهـا. وبعد تدهـور الوضع الأمنـي في العاصمة 
طرابلـس والمناطـق المحيطـة بهها خلال ربيـع وصيـف 2025 أعـرب الاتححاد الأوروبي 

عـن قلقه مـن الصدامـات والحشـود العسـكرية ودعـا إلى التهدئة.

ومـا زال الاتححاد الأوروبي، باسـتثناء إيطاليـا، يفرض حظـرًاً جويـًاً على مطارات 
ليبيـا، وتتطل�ـع السـلطات الليبيـة إلى إنهائه كي تتمكّّن من اسـتئناف حركـة النلق الجوي 
الطبيعيـة ومـا يرتبـط بها مـن أنشـطة بما في ذلك ربـط البلاد بخطـوط الـطيران الدولية. 
ورفعـت إيطاليـا في عام 2023 الحظر الججوي على الطيران المدني الليبي في سـياق متّّصل 

بالتقـدّّم المطّّـرد في العلاقات بين رومـا وطرابلس.

رة عـن حرصـه على تعزيـز التعـاون مـع  ويُُعلـن الاتححاد الأوروبي بصفـة متكـِرِّ
السـلطات الليبيـة في إدارة الهجـرة والححدود »بطريقـة فعّّالـة وإنسـانية«، مـع التركيـز 
على »العـودة الطوعيـة« لطالبـي الهجـرة واللجوء العالـقين في ليبيا، و«إنقـاذ الأرواح في 
البحـر والصحـراء« وتفكيـك شـبكات التهريـب. وتطوّّر تعـاون الجانـب الأوروبي مع 
سـلطات خفـر السـواحل الليبيـة في السـنوات الأخيرة لأجـل صـدّّ قـوارب المهاجرين 
غير النظامـيين التـي تبحـر من سـواحل البلاد نحـو أوروبا وهي مهامّّ مشـمولة بوصف 
»عمليـات الإنقـاذ البحريـة«. ويـثير الموقـف الأوروبي في هذا الشـأن انتقادات شـديدة 
اللهجـة مـن جانـب منـظمات حقـوق إنسـان دوليـة، منهـا »هيومـن رايتـس ووتـش« 
و«العفـو الدوليـة«، وقـد أعلنـت هـذه الأخيرة مججددًاً خلال سـنة 2025 أنهها وثّّقـت 
مفعـول المسـاعدات الأوروبيـة في تسـهيل اعتراض عشرت الآلاف مـن الأشـخاص 
ـم يواجهـون  وإعادتههم قسرًاً إلى مراكـز الاحتجـاز في ليبيـا التـي تـشير المنظمـة إلى أهنّه
فيهـا »انتهـاكات ممنهجـة وواسـعة النطـاق مـن جانـب جماعـات مسـلّّحة غير خاضعة 

للمساءلة«.

ويُُشـار إلى أنّّ الاتححاد الأوروبي يديـر لقـاءات واتصالات متوازية بهذا الشـأن مع 
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سـلطات الغـرب )حكومة الوحـدة الوطنية( والشرق )السـلطات التابعـة لخليفة حفتر( 
الليبـيين. وواصـل كبار المسـؤولين في الحكومـة الليبية مطالبـة الجانـب الأوروبي، بما في 
ذلـك إيطاليـا، بتقديـم دعـم ملموس مـن أجل التعامـل مع ملـفّّ الهجـرة غير النظامية 
ب تكـدّّس طالبـي الهجـرة في ليبيـا ودعـم خطـة الترحيـل والعـودة باعتبارهـا  ولتجنـ�
مسـارًاً أساسـيًاً في هـذا الشـأن. وتفيـد الوكالـة الأوروبيـة لححرس الحدود والسـواحل 
»فرونتكـس« بـأنّّ سـواحل ليبيـا تصـدّّرت مصـادر الهجـرة غير النظاميـة نحـو أوروبا 

خلال سـنة 2025. 

الأوروبي،  الاتححاد  إلى  جغرافيـًاً  الأقـرب  وهـي  التونسـية،  السـواحل  تعـدّّ  كما 
ممرّّم عبـور نشـط للمهاجريـن غير النظامـيين، وتطـوّّر التعـاون الأوروبي مـع تونـس في 
السـنوات الأخيرة للحـدّّ من ذلـك. وأبرم الاتححاد الأوروبي مذكرة تفاهـم مع تونس في 
يوليـو/ تمموز 2023 تتضمّّـن بنودًاً تـقضي بمكافحة هـذه الهجرة مقابل دعـم اقتصادي 

ومـالي وتمويـل خفـر السـواحل التـونسي وتزويده بمعـدّّات لههذا الغرض.

وصـدرت خلال سـنة 2025 انتقـادات عـدّّة في أوروبـا لحالـة حقـوق الإنسـان 
في تونـس، كان أبرزهـا قـرار أصـدره البرلمان الأوروبي في نوفـمبر/ تشريـن الثاني يدعو 
السـلطات التونسـية إلى إطلاق سراح »جميع الذيـن احتجزوا لممارسـتهم حقّّهم في حرية 
التعـبير، بمـن فيهم السـجناء السياسـيون والمدافعون عـن حقوق الإنسـان«. ومع ذلك 
فـإنّّ العلاقـات الأوروبيـة – التونسـية لم تشـهد تـأزيًماً يُُذكـر، بـل إنّّ الاتححاد الأوروبي 
ف تونـس في السـنة ذاتها »بلـدًاً آمنًاً« بما يـقضي بعدم قبـول طلبات اللجـوء الواردة  صنـ�

. منها

العلاقات المصرية الأوروبية

حققـت العلاقـات الأوروبيـة المصرية تدّّقمـًاً مطّّـردًاً في الأعوام الأخيرة، وشـهد 
عـام 2025 العديـد مـن اللقـاءات والزيارات مـن جانب كبـار المسـؤولين الأوروبيين 
إلى القاهـرة، علاوة على عقـد القمـة المصريـة الأوروبيـة الأولى في شـهر أكتوبر/ تشرين 
الأول في بروكسـيل على مسـتوى قـادة الـدول. وشـهدت المّّقـة التوقيـع على حزمة من 
الاتفاقـات مـن أبرزهـا انـضمام مصر إلى برنامـج »أفـق أوروبـا/ هورايـزون أوروبـا«، 
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ضمـن  القاهـرة  دور  وبـرز  المسـتوى.  رفيـع  اسـتثماري  منتـدى  هامشـها  على  وعُُقـد 
توجّّهـات أوروبـا لتأمين مـوارد بديلة للغـاز بعد اندلاع حـرب أوكرانيـا )2022(، كما 
صعـدت في السـنوات الأخيرة أولويـة الهجرة ضمـن العلاقات الأوروبيـة المصرية. وفي 
سـياق الإعلان عـن وقـف إطلاق النـار في غـزة انعقـدت في سـبتمبر/ أيلـول في شرم 
الشـيخ »قمّّـة الـسلام« التـي كان الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترمـب محورًاً لها وشـارك 

فيها عـدد مـن كبـار المسـؤولين الأوروبيين.

أوروبا وحرب السودان

بلغـت حرب السـودان مسـتوى ملحوظـًاً من التصعيـد خلال عـام 2025 الذي 
وافق سـنتها الثالثـة، ويتمثّّل الموقـف الأوروبي منها في الدعوة النمطيـة إلى وقف إطلاق 
النـار والتوصّّـل إلى »هدنـة إنسـانية« والتقـدّّم في العملية السياسـية في البلاد. ويتمسّّـك 
الاتححاد الأوروبي مـن الناحيـة الرسـمية بوحـدة السـودان ورفـض قيـام أي »حكومـة 
موازيـة«، في إشـارة إلى تشـكيل حكومـة مرّّقبة مـن »قوات الدعـم السريـع« في يوليو/ 
تمموز 2025. والتـزم الموقـف الأوروبي الحيـاد غير الفاعل في الأزمة السـودانية الطاحنة 
رغـم تداعياتهها الإنسـانية الهائلـة. وفي نوفـمبر/ تشريـن الثـاني أدان البرلمان الأوروبي 
بأغلبيـة سـاحقة تصاعـد العنـف في السـودان معـتًاًبر أنـه قـد يرقـى إلى مسـتوى الإبادة 
الجماعيـة، لكـن دون الإشـارة إلى مسـالك الإسـناد الـذي تتلقّّاه قـوّّات الدعـم السريع 
رغـم حظـر توريد الـسلاح المفـروض. وفـرض الاتححاد الأوروبي عقوبـات على بعض 
الشـخصيات المحسـوبة على طرفي الححرب كان آخرهـا عقوبات على نائـب قائد »الدعم 
السريـع« في نوفـمبر/ تشريـن الثـاني. ومـن شـأن حـرب السـودان أن تجرّّج تداعيـات 
إقليميـة قـد تمسّّ بالمصالـح الأوروبية، منهـا تهديد الأمن والاسـتقرار في بلـدان الجوار، 

والتسـبّّب في موجـات هجـرة غير نظاميـة نحـو أوروبـا من واقـع النـزوح الكثيف.

أوروبا واليمن

في الشـأن اليمنـي يتبنّىّ الاتححاد الأوروبي موقفاََ داعًماً لدور الأمم المتحدة والمسـار 
السـياسي لحلّّح الأزمة اليمنيـة، ودعم وحدة الـبلاد والمجلس الرئـاسي و«حكومة اليمن 
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الشرعيـة«، وتجدّّجد هذا الموقف في سـياق أزمـة المجلس الجنوبي الانتقـالي في نهاية 2025 
وبدايـة 2026. وباسـتثناء مشـاركة بريطانية مححدودة؛ امتنعت الأطـراف الأوروبية عن 
الانخـراط إلى جانـب الولايـات المتحـدة في مـا سـمّّي »تحالـف حـارس الازدهـار« أو 
في شـنّّ هـجمات على اليمـن في سـياق التصعيـد الـذي جـرى في البحر الأحممر ومضيق 
بـاب المنـدب خلال الحرب على غـزة. واحتفظت بعثة »أسـبيدس« التـي أطلقها الاتحاد 
الأوروبي سـنة 2024 باسـم »حمايـة حريـة الملاحة« في البحـر الأحمر بـدور رمزي وهي 
تتكـوّّن مـن عـدد مـن القطـع البحريـة العسـكرية التـي تتبـع إيطاليـا وفرنسـا واليونان 
وهولنـدا وبلجيـكا. ويُُعدّّ الاتحاد الأوروبي مانحًاً أساسـيًاً للمسـاعدات لليمـن، ويُُدّّقر 
الدعـم الإنسـاني الأوروبي الممنـوح للمين خلال عـام 2025 بنحـو 120 مليون يورو، 

ونحـو مليار يـورو منذ سـنة 2015.

العلاقات الأوروبية الخليجية

اكتسـبت العلاقـات الخليجيـة الأوروبية وزنًاً إضافيـًاً منذ اندلاع حـرب أوكرانيا 
في فبرايـر/ شـباط 2022، تبعـًاً لسـعي الـدول الأوروبيـة الحثيـث لإيججاد بدائـل عـن 
الاعتماديـة التـي كانـت قائمـة على إمـدادات الطاقـة الروسـية. كما بـرز في السـنوات 
الأخيرة دور الخليـج كمنصّّـة للدبلوماسـية الدوليـة على نحـو غير مسـبوق؛ بينما فقدت 
أوروبـا دور الوسـيط المحتمـل في الحرب الروسـية الأوكرانيـة بالنظـر إلى اصطفافها مع 

. كييف

وشـهد عـام 2025 العديـد مـن الزيـارات والاجتماعـات بين كبـار المسـؤولين 
ومؤتممرات  فعاليـات  في  متبادلـة  مشـاركات  على  علاوة  والأوروبـيين،  الخليجـيين 
ومنتديـات. وعلى المسـتوى السـياسي برز التعـاون السـعودي الفرنسي في مبـادرة »دعم 
حـل الدولـتين«، الـذي انتهـى إلى عقـد مؤتممر في نيويـورك في سـبتمبر/ أيلـول 2025 
على هامـش أعمال الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة بمشـاركة دولية واسـعة وشـهد موجة 
اعترافـات بدولـة فلسـطين. كما أدان الاتححاد الأوروبي والعديد من العواصـم الأوروبية 

الصـقف الإسرائـيلي على الدوحـة في الشـهر ذاتـه.

وبشـأن التبـادل التجـاري بين دول الخليج وأوروبا؛ فـإنّّ توجّّهات »الاسـتدامة« 
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الجديـدة للاتححاد الأوروبي تفرض معـايير جديـدة على الشركات ومواصفات سلاسـل 
الإنتـاج والتوريـد تتعل�ـق بالالتزامـات البيئيـة والاجتماعيـة والحوكمـة، ومن شـأنها أن 
تضغـط على المصالـح الخليجيـة علاوة على القلـق مـن عواقبهـا في أقاليـم أخـرى. ولا 
تقـتصر هذه المعـايير على تنظيـم الشركات داخل الاتحاد فهي تسري أيضـًاً في الواقع على 
الشركات غير الأوروبيـة التـي تتعامـل مـع السـوق الأوروبيـة أو على سلاسـل التوريد 
المرتبطـة بههذه السـوق. ويتعل�ـق الأمـر بتوجيـه العنايـة الواجبـة لاسـتدامة الشركات 
المعـروف اختصـارًاً ـــ CSDDD  وكذلـك بقانـون الإبلاغ عـن اسـتدامة الشركات 
المعـروف اختصـارًاً ـــ CSRD وكلاهما يمـسّّ قطاعات منها قطـاع الطاقة الـذي يملِثِّ 

رافعـة الاقتصـادات الخليجيـة، خاصـة في مـا يتعلـ�ق بأهداف بلـوغ الحيـاد الكربوني.

وفي ديسـمبر/ كانـون الأول 2025 أعلنـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
الشراكـة  اتفاقيـة  بشـأن  التفـاوض  عمليـة  إطلاق  عـن  رسـميًاً  الأوروبي  والاتححاد 
الأولويـة  ذات  الرئيسـية  المجـالات  عبر  الثنائيـة  العلاقـات  لترسـيخ  الاستراتيجيـة 
المشتركـة، إلى جانـب المفاوضـات القائمـة بين الجانـبين بشـأن اتفاقيـة التجـارة الحرّّحة.

أوروبا وإيران

أظهـرت تطـوّّرات الملفّّ الإيراني تراجعـًاً واضحًاً في دور الدبلوماسـية الأوروبية 
في هـذا الشـأن، وعلى المسـتوى الإقليمي والدولي عمومًاً، بعـد أن كان الاتحاد الأوروبي، 
بمعي�ـة بريطانيا وفرنسـا وألمانيا، فـاعًلاً أساسـيًاً في التوصّّل إلى الاتفاق النـووي الإيراني 
المبرم عـام 2015 في عهـد الرئيـس الأمريكي الأسـبق بـاراك أوباما، الـذي نقضه خلفه 
دونالـد ترمـب في ولايتـه الرئاسـية الأولى )2017-2020(. وفي تطـوّّرات مايو/ أيار 
ويونيـو/ حزيران 2025 بدا دور الوسـاطة الأوروبي غائبًاً أو شـكليًاً أو ملتبسـًاً، وتتّّهم 
طهـران السـلوك الأوروبي في مجلـس محافظـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية بأنّّه شـارك 
في تـوفير غطاء اسـتباقي للحـرب على إيـران. وأظهرت العديـد من المواقـف الأوروبية 
انحيـازًاً صريحًاًح أو ضمنيـًاً إلى الموقف الأمريكي – الإسرائـيلي خلال الحرب على طهران 
في يونيـو/ حزيـران، حتـى أنّّ المستشـار الألماني فريدريـش ميرتـس صّرّح حينهـا بـأنّّ 

»إسرائيـل تقوم بالعمـل القذر« نيابـة عنّاّ.
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وفي سـبتمبر/ أيلـول أعلنـت بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا إعـادة تفعيـل عقوبـات 
الأمـم المتحـدة على إيـران بعد انقضاء مهلـة ما تُُعـرََف بآليّّة الزناد »سـناب باك« بدعوى 
عـدم وفـاء طهـران بالتزاماتهها المتعلقـة بالبرنامـج النووي. وتسـتهدف هـذه العقوبات 
شركات ومنـظمات وأفرادًاً على خلفية المسـاهمة المفترضة، بشـكل مبـاشر أو غير مباشر، 

في برنامجيْْج إيـران النـووي أو الصاروخي.

الأوروبيـة  الإعلام  وسـائل  والحكومـات  الهيئـات  واكبـت  لاحِِـق؛  تطـوّّر  وفي 
باهـتمام كـبير موجـة المظاهـرات التـي شـهدتها إيـران في شـتاء 2026/2025 أسـوة 

بالتفاعـل السـابق مـع موجـات التظاهـر التـي جـرت في السـنوات الأخيرة.

يكا اللاتينية أوروبا وأمر

اضطـرّّ الاتححاد الأوروبي في ختـام سـنة 2025 إلى إرجـاء إقـرار اتفاقيـة التجـارة 
الحرّّحة مـع أمريـكا اللاتينيـة، التـي كان مقـرّّرًاً حينهـا البـتّّ بشـأنها بعـد ربـع قـرن من 
التفـاوض حـولها مـع الشركاء اللاتينـيين. تسـبّّبت اعتراضـات النقابـات الزراعيـة في 
بعـض الـدول، خاصة فرنسـا وإيطاليـا، في تعطيـل مصادقة أوروبـا الموحّّـدة على اتفاق 
الشراكـة هـذا فوقـع تأجيل البتّّ بشـأنه إلى ينايـر/ كانون الثـاني 2026؛ فجـرى حينها 
الإعلان عـن التوصّّـل إلى اختراق إيججابي في هـذا الشـأن. على أنّّ المشـاقّّ والعراقيـل 
التـي اعترضـت إبرام اتفـاق شراكـة على هذا النحـو أظهر الواقـع المعقّّد الـذي تواجهه 
أوروبـا في إدارة علاقاتهها الدوليـة وطبيعة حركتهـا الثقيلة على المسرح الـدولي بالنظر إلى 
معضلاتهها البنيويـة المتمثلة بعضوية سـبع وعشريـن دولة تضمّّ كلّّ منهـا آليّّات اعتراض 
ديمقراطيـة مـن جانـب نقابات وجماعـات مصالح. كشـفت هذه الحالة عـن أحد وجوه 
الأزمـة القياديـة الأوروبيـة ومـدى تأثّّرها بضغـوط وتوازنـات داخلية في بعـض الدول 
الأعضـاء، على نحـو لا يدعـم فـرص رعايـة الحضـور الأوروبي الموحّّـد وكسـب ثقـة 
الشركاء المحتمـلين على مسـتوى العـالم في وقـت يُُفترض أن تسـعى فيه القـارّّة إلى تنويع 

يـات الاقتصاديـة والتجاريـة المتزايدة. شركاتها لاحتـواء التحِدِّ

تراخيـًاً واضحـًاً، إلى  أوروبـا  أيضـًاً؛ أظهـرت  اللاتينـي  الشـأن الأمريكـي  وفي 
حـدّّ التبريـر النسـبي كما فعـل المستشـار الألماني فريدريش ميرتس، إزاء سـابقة المسـاس 



ير أوروبا لعام 2025م تقر

الأمريكـي بسـيادة فنـزويلا وانتهـاك القانـون الـدولي بشـكل سـافر، بعـد أن أقدمـت 
الولايـات المتحـدة في بدايـة 2026 على مهاجممة أراضي الجمهوريـة البوليفارية المذكورة 
واختطـاف رئيسـها نيكـولاس مـادورو وزوجـه بطريقـة اسـتعراضية مهينـة وعرضهما 
على محكمـة أمريكيـة. وبـدا واضحـًاً أنّّ أوروبـا السياسـية تجنّبّت إبـداء اعتراضات على 
هـذه الخطـوة الأمريكيـة، فـأي انتقادات صريححة كان من شـأنها أن تثير حفيظـة الرئيس 
دونالـد ترمـب الـذي يديـر معـه الأوروبيـون مباحثـات حثيثة بشـأن أوكرانيا وتسـوية 

  . قضيتها
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